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حسن البنا 


هو 


ولماذ|؟ 


»الإسلام السياسي من التطرف 
إلى المزيد من التطرف 


.. إلى كل من يعمل من أجل عصر 


تنوير جديد لمصر. ويصد عنها 


مقدمة الطبعة العاشرة 


عشر سئوات 

وعشر طبعات 

طبعات تمددت مسن القاهرة إلى بيروت.. عدن.. تونس.. ثكم إلى 
دمشق. 

ربما لأن الموضوع متعلق بالحدث الآني» ومثير للحديث. 

وربما لأن التأسلم السياسي قد تفجر ليفرض علينا التأمل في منبعه 
الأول.. جماعة الأخوان. 

وربما لأن القول بأن «الارهاب يبدأ فكرأ» قد بدأ يقترب من إقناع 
من كائوا ينكرونه في السابق. 

وريما لسبب أو أسباب أخرى. 

المهم.. 

عشر سنوات 

وعشر طبعات 

وهو أمر غير مسبوق بالنسبة لي. فأقصى ما وصل إليه كتاب لي كان 
طبعات خمس (تاريخ الحركة الاشتراكية في مصر 1١9٠0٠0‏ 50؟9١).‏ 
وهو أيضا قادر على إستثارة دهشتي وفرحتي. 


مخ م فنا 


ومرة أخرى 

أود أن أؤكد أنني كتبت هذا الكتاب.. وسطرت كل حرف فيه 
متخلياً عن كل غضب سياسي أو اختلاف فكري؛ فلقد داومت على 
تعليم طلبتي أن كتابة التاريخ لا تكون تاريخا حا إلا إذا استطاعت ب 
أو حاولت جهد الطاقة ‏ أن تستوفي الحقيقة. . الحقيقة. وأن المؤرخ 
ليس من حقه أن يفرض موقفه (سياسياً كان أو فكرياً) ليخفي أي قدر 
من الحقيقة. . أو حتى أقل قدر منها. أو يعطي لموقف ما أو حدث ما 
درا اك دق حم أو تفسيراً ملتوياً أو غير منطقي بهدف الوصول 
إلى نتيجة محددة. 

وهكذا غسلت قلمي من أي غلاف متحيز أو حاولت ذلك جهد 
طاقتي وأقدمت على كتابة صعبة لأنها يتعين عليها أن تكون في كل 
مساحة منها موثقة توثيقا لا يقبل المماحكة أو التشكيك. 

ومن فيهم وكتاباتهم ووثائقهم تحدثت. 

ومن الواقع الواقعي أخذت. 

فكان هذا الكتاب, 

كد و 

ومحور كتاباتي عنٍ جماعة الاخوان يقوم على منهج أساسي.. 

«الارهاب يبدأ فكرا» 

فليس بإمكان أحد مثلا أن يحاكم الصبي الجاهل الذي اغتال فرج 
فوده وهو لم يقرأ حرفا واحدا مما كتب.. ولا يحاكم «الفقيه.. 
الأخواني المعتدل» كما كانوا يسمونه؛ الذي أفتى بأن فرج فوده مرتد. 

ونئفس الشيء ء بالنسبة لمحاولة اغتيال نجيب محفوظ. فالفتى الذي 
طعئه يسكيئنه لم يقرأ حرفا من روايته «أولاد حارتنا» ولا من أية رواية 


أخرى لنجيب محفوظ أو لغيره» لكنه سصسع أن «الشيخ فلان» أفتى 
بكفر الكاتب والكتابة. 


الارهاب يبدأ بفكرة تستعبد الآخرء وترى أنه «الآخر الكافر» لأنهيا 
ترى في نفسها أنها وحدها صحيح الاسلام وأن من والاها والاه» ومن 
حالفها خالفه. 

وحول هذه المقولة أو الافتراض» مقولة أو إفتراض أن الارهاب يبدأ 
فكرا. دارت مساجلات عديدة؛ قديمة وحديثة» وستظل هذه 
امساجلات مستمرة ما استمرت محاولات تسييس الدين أو تديين 
السياسة تلك التي أورثتنا حالة الخلط المعتمد من جانب البعض بين 
«الدين» المقدسء وبين الممارسات والأفكار «الانسانية) التي ة فد تخطىء 
وقد تصيب» والتي كثيرا سا تخطىء بسبب من النزعة التسلطية 
لأصحابها تلك النزعة التي يتشحون بها إستنادا إلى الزعم بأن فكرهم 
هو «المقدس» ذاته. وليس مجرد فهم أو تفسير أو رؤية له. 

.. هذه المحاور كانت سياد لمحاورات قديمة وحديثة» أورثتني 
قلقاً» دفعني لخوض غمار هذه التجربة.. محاولة دراسة أولى جماعات 
تسييس الدين قُْ وطئئا العربى.. ودراسة ما ترتب على قيامها من 
تداعيات وهي تداعيات لم تزل تتداعى لتفرخ لنا كل ما نحن فيه الآن 
من مواجهات فكرية تارة.. وعنيفة أخرى. 

ا ل رد 
.. ولقد عارض الكثيرون من كوادر جماعة الاخوان هذه الدراسة. 

وهذا حقهم بطبيعة الحال. لكن المثير للدهشة أن أحدا منهم لم يحدد 
موضعاً لاعتراضه ‏ ولم يقدم حجه ناقضة لا نقول به ذلك أن ما قلنا 
به كان مستئدا دوما إلى «وثيقة» موثقة.. 

ولعل هذا ما أعطى للكتاب قيمته 

د. رفعت السعيد 
القاهرة 1441 


مقدمة الطبعة التاسعة 


..وتمضي الأيام لتؤكد الحاجة إلى التعرفء, والمزيد من التعسرف 
على «التطرف الدينى»؛ منابعه» مصادره» أصوله الفكرية» مناهجه فى 
السياسة » أساليبه في العمل. 

تمضي الأيام لتؤكد الحكمة الفرعونية القديمة. بقدر ما هي حكيمة 
«ويل لن لا يعرف قلعة خصمه جيدا من الداخل» وبرغم هدوء عواصف 
«الإسلام السياسي» أو اتفعالهاء برغم ادعائها التعقفل والانصياع أو 
إعلانها التمرد و«الجهاد» برغم هذا وذاك يبقى التطرف الدينى ظاهرة 
خطرة» وتستحق التعامل معها دونما أدنى قدر من التجاهل. 

وما من تعامل مجد دون أن نتعرف على النبسع والفكرة والأسلوب 
والمنهج... 

ولكن» كيف بدأت علاقتي بهذا الأمر. 

في يناير 2191/9 وفي أعقاب أحداثه الصاخبة بدأت زيارتي الأولى 
0 8 اخراما 0 المحيطة ونكت التي لم 

وعندما أغلقت الرئزاثة وجدت نفسى أماء لوحة 570 مبهرة» 
عشرات بل مئات من الرسائل المحفورة على جدار الزنزائة. 

عديدون مروا واستندوا إلى هذا الحائط. 

عديدون قطعوا ساعات الملل بالتأمل» ثم حسموا أمرهم وقرروا 
الإسهام قُِ تزيين هذه اللوحة الجدارية» فالتقطوا «الملعقة» الشىء 
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الصلد الوحيد المسموح بهء وحفروا على الجدار رسالة للآتي سن 
بعدهم . 

لعلهم كانوا يعبرون عن صمودهمء أو يشجعون أنفسهم أو الآتي من 
بعدهم.. وعلى الجدار تزاحمت مقولات ورسائل شتى» شيوعيون» 
ناصريون» تجمعيون؛ عمال النقل العامء الشيخ إمامء لكن العين 
عادت وأكثر من مرة لتتوقف أمام مزاحمة جديدة [كل هم يزوك] » «أبو 
الهيثم» [دولة الظلم الساعة ودولة الحق حتى قيام الساعة] «أبو 
القعقاع»» [إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون] «أبو الضرغام». 

كل الآخرين أعرفهم؛ وأكاد أميز عباراتهم وخطوطهم.. إلا أبو 
الهيثم وأبو القعقاع وأبو الضرغام وإخوائهم.. 

في سجون أخرى تعرفت على الإخوان اللسلمين» تعايشناء 
تعاركناء غرس كل منا نظراته في عمق الآخرء لكنهم صنف آخر ليس 
كأبو الضرغام» وأبو القعقاع.. وإن كانت خطوط التماس واضحةء 
وعلامات الامتداد صريحة. . 

وهكذا تكشفت أمامى لحظات مواجهة بمجهول جديدء أحداثها 
السابقة مرت صاعقة ومتفجرة وقادرة على إيقاظ حتى غير اليقظين: 
أحداث الفنية العسكرية» اختطاف الشيخ الدهبي. جماعة التكفير 
والهجرة» لكنها للأسف مرت دون أن تستثير انتباهناء ولا أن تكسبنا 
ضرورة التفكير فيها ودراستها. 

. وتغزو فكرة التأمل في هذه الظاهرة الجديدة عقلى» وأشغل نفسى 
بها محاولاً انتزاع نفسي من خمول تفرضه عليها زئزانة جرداء؛ من 
كل شيء أو مغلقة طوال الوقث» وأتخذ أكثر من قرار لدراستها. 

وبعد أشهر تفتح الزنزانة قليلاًء ليس لأغادر السجنء وإئما فقط 
كي يصبح ممكنا أن أتلقى كتباً وصحفاً وأوراقاء واختار كل ما له 
علاقة بهذا الموضوع. . الجديد علي تماما. 
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.. وبعد تأمل ليس بالقصير» أجد أنه من الضروري أن أبدأ من 
البداية الحقيقية» المنبع الأساسي للتطرف الديني وللإسلام السياسي 
معا. 

فكيف يمكن أن أدرس النتيجة دون الرجوع إلى الأصل. 

كيف أتابع مسيرة المريدين التابعين وإن تمردوا وشقوا عصا الطاعة 
دون أن أبدأ بدراسة الشيخ. 

وهكذا بدأت بحسن البئا وجماعة الإخوان المسلمين. 

واستغرق كل ما تبقى من زمن السجن قُْ إعداد مواد هذا الكتاب» 
وأخريج لأغرق فيه تماماء وفي الأيام الأخيرة من عام /ا/لاة ١‏ تسرع 
الطبعة الأولى بالصدور.. 

وأدهش لا أثار الكتاب من ضجيج»ء ربما لأن مثلي قد تجاسر 
وفعلهاء اقتحم قلعة الخصم الذي كان البعض يتصور أنها منيعة 
الأكاديمي, فلم أقل إلا ما أمتلك دليلا عليه» بحيث وقف غلاة 
الإخوان أمام الكتاب ساخطين غاضبين بل و«مكفرين» دون أن يمتلكوا 
جرأة المحاجة أو النقاش.. 

ثم.. تسع طبعات. وهو أمر لم أكن أحلم به.. ولا أتخيله. 

ولعلها وحدها تكفي وتزيد.. دونما حاجة إلى تعليق. 

وتمضي الأحداث لتزيد من الحاجة إلى استمرار البحث في قلعة 
التطرف الديني» روافد المنبع إلى أين تتجه. وكيف تمتلك قدرة على 
استمرارية متمردة» على تواصل متميز ورافض للأصل» وكيف تسثمد 
الروافد من مقولات «جماعة الإخوان»»؛ بجاهلية المجتمع أداة للهجوم 
على الجماعة ذاتها لأنها تتعايش مع «الطاغوت» وتتعامل معه. 

ومع تفجر عوامل ونوازع التطرف الديني أكتب من جديد» واختار 
من بين ما كتبت موضوعين لأضيفهما لهذا الكتاب كاستكمال ضروري 


له. «الإسلام السياسي من التطرف إلى المزيد من التطرف» و«الإخوان 
المسلمون والعمال». 

أضيفهما ليس فقط لأوضم الفارق بين المنبع وبين ما انتهى إليه 
روافدها وبين الرائد «حسن البنا» والتابعين المتمردين شكري مصطفى 
وعمر عبد الرحمن وغيرهما. . وإنما كي أثيث ما أعتقد بصحته من أن 
«هذا من ذاك» أي أن «الجماعات الإسلامية بتطرفها الذي يبدو ا 
للحيرة والاضطراب» والذي يحاول «الإخوان» التملص منه والتئكر له 
أن هذه «الجماعات) ليست سوى امتداد للخط الذي رسمه البناء 
وليسوا سوى امتداداً طيها: وتكاجا 000 لأفكاره ومقولاته. 

ويكمن الفارق فقط.. قْ التكتيك. واختيار الوقفت» والقدرة على 
المداراة. 

ولقد يتفق البعض معي أو يختلف, لكن اليقين2 أنه يستحيل تأمل 
الصورة الحالية بكل ما فيها من تطرف غير منطقي دون الرجوع إلى 
المنبع . . وإلى صاحب الدعوة الأولى «حسن البنا» وهكذا.. وفي هذا 
الوقت بالذات يبدو صدور هذا الكتاب ريا أكثر من أي وقت 
مضى. . 

فنحن إذ نواجه مخاطر «الفتنة الطائفية) وتمزيق وحدة الوطن 
والمواطنين» لا نمتلك ترف تجاهل دراسة كل ما يجرىء. والإمساك 

لا نمتلك تجاهل الحكمة الحكيمة «ويل لمن لا يعرف قلعة خصمه 
كيدا من الداخل». 

فلتحاوك.. 

د. رفعتث السعيد 
القاهرة ‏ يونيو ١94٠‏ 
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تو ة 


متى. .؟ 

متى يمكن للكاتب أو للمؤرخ أن يجد الجرأة كي يتلمس طريقه نحو 
تفهم أو دراسة حدث تاريخي ماء أو شخصية تاريخية ما؟ 

ذلك هو السؤال المحير بالنسبة للكثيرين. 

فكثيراً ما يلمع بريق الحدث؛ في وهلة تاريخية معيئة بصورة قد تغرى 
الكثيرين بالإسراع بالكتابة) وكثيراً ما تختلط الرؤية السياسية أو الإعلامية 
بتقديرات دارس التاريح فتؤثر على تصوره لمدى نضج الموضوع التاريخي, 
واستعداده كموضوع - كي يصبح مادة للدراسة التاريخية. 

كقير خا يطوق كد يا ينضج ويصبح موضوعاً قابلاً لأن يكون محل 
دراسة» لكنه لا يحظى بذلك بسبب افتقاده للبريق الإعلامسي أو اللمعان 
السياسي الذي يحفز الكثيرين على الاهتمام به. 

والحدث التاريخي ‏ في تصوري ‏ كائن حي» له دورة حياة كاملة» ومن 
ثم فإن محاولة الاقتراب منه أو تناوله بالدراسة تصبم خطرا على الحقيقة) 
بل واجتراء عليها ما لم يكن قد أكمل دورة حياته وانتصب أمام التاري 
كائنا كامل النمو. 

ولقن بيده مو فا بالنسبة للبحث الأكاديمي أن يختلط البحث السياسي 
بالكتابة الإعلامية بالدراسة التاريخية في كتابات تتناول أحداثاً وموضوعات 
تاريخية لم يكتمل نضجها بعد»ء ومن ثم فإنها لم تصبح بعد قابلة لأن تكون 
محل دراسة تاريخية جادة. 
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واستجابة لهذا المنطق يثور السؤال.. متى يمكن للباحث أن يقترب مسن 
دراسة حياة زعيم سياسي مثل حسن البنا؟ وهل أن الآوان لإخضاع هذه 
الشخصية الفذة لدراسة متأنية ذات يعد أكاديمي؟ 

والحقيقة أن الحدث التاريخى يبدو الآن في شخص حسن البنا وهو في 
قمة اكتماله ونموه؛ ويقف «الإمام الشهيده في هذه الآونة بالذات أمام 
محكمة التاريخ بكل ما له وما عليه. 

الرجل الذي استمتع بأكبر قدر من الإجلال وربما التقديس من مئات 
الآلاف من الأتباع والمريدين» والذي استطاع ببساطته وحلو حديثه وقدرته 
فلن #ناول الأكياة د كل الأشداء ب تتارلا وجدانينا صرفاء أن اندز هذة 
الألوف وأن يستجمع بين يديه زمامها.. لا يرضى منها ولا تبخل عليه 
بأقل من الولاء المطلق والطاعة الكاملة في المنشط والمكرة. 

المدرس البسيطء الذي قفز يوماً ما على مسرح الأحداث السياسية في 
مصر ليلعب . وبشكل مفاجئ ‏ واحدا من أبرز وأغرب الأدوار» وليتلاعب - 
أو هكذا خيل إليه ‏ بالكثير من القادة والزعصاء والقوئ سانحارلا إإيهام 
الجميع وربما إيهام نفسه بأنه أصبح معيكاً هنا بزمام هؤلاء قادراً 0 
اللعب معهم والتلاعب بهم باقتدار ودهاء. 

الشيخ.. الذي حظي بكل الحب من أتباعه ومريديه» نال الكثير» 
الكثير من الهجوم من خصومه السياسيين والفكريين. 

وشتان ما بين «الإمام» «المرشد» «الرجل القراني) «الرجل الرباني) 
وغيرها من عبارات التبجيل والتقديس وبين «حسن راسبوتين» و«الشيخ 
الدجال» وغيرها من عبارات التهجم السياسي التي ربما جاوزت الحد 
حتى بمعايير صحافة وتقاليد العمل السياسي في الأربعينات. | 

الآن. . - وليس قبل ذلك تكتمل دورة الحدث التاريخي؛ ينضم» 
يعطي ثماراء يسترخي في رحم الحقيقة: مكتسباً عمقه التاريخي » ويصبح 
بإمكان الباحث أن يقترب منهء وأن يحاول أن يدرسه أو على الأقل أن 
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وبالأمس - ربما منذ بضع, سنوات - كان الأمر صعباًء كان من الضضروري 
للبحث مهما كان أكاديمياً أن يختلط بوابل الانتقاد السياسي واللغو 
الإعلامي» ف ولخلة كارن هيودا يفا بافتقاده لعمقه التاريخي ولامتداده 
المستقبلي » » ولربما تهدده خطر تصور أن دعوة | «الشيخ البنا» قد ثوارت 
تحدت وطأة الضغط السياسي والبوليسي إلى غير رجعة» ولربما وقع البساحث 
في مخاطر استصدار أحكام عديدة مبنية على هذا الوهم. 

الحدث التاريخي يكتمل» ينشأء ينمو» يقهرء يخضع» يخطئ» يعود 
من جديدء وهكذا يمكن للباحث أن يجد سبيله للبحث عن الحقيقة عبر 
كل هذه المنحنيات» فبغير الغوص في المنحنيات المتعرجة صعوداً وهبوطاًء 
وبغير اليبحث عن المتناقضات والسير بها ومعها عبر مسارات الصراع 
والصدام نشاطاً وكمودا » بغير هذا تبدو الحقائق مسطحة» وما من حقائق 
مسطحة, فالحقيقة ‏ خاصة إذا ما كانت متعلقة بعمل سياسي فاعل ‏ لا 
مكايا له ان كرد بغير عمق.. ولا يمكن التوصل إليها عبر خط مباشر 

والآن.. وجماعة اللإخوان المسلمين تعاود نشاطها وتصدر أدبياتها وترضع 
أعلامها من جديد» تبدو صورة «الإمام المرشد» مكتملة الأبعاد التاريخية. 
وتبدو مغرية تماماً للباحث الأكاديمي كي يحاول الاقتراب منها والتعرف 


كعف؟ 


ذلك هو السؤال الآخر! 

فكيف لثلي أن يقترب من هذا الموضوع الشائك» فشبهة الخصومة 
السياسية واردة لا محالة» بل لعلي لا أخفيها. 

ولقد يتصور البعض أن واحدا من كتاب اليسار قد قرر أن ينصب مشئقة 
جديدة للإمام الشهيد» ولقد دفعني خوفي من مثل هذا التصور الخاطئ إى 
التردد في تناول هذا الموضوع. ولعله دفعني إلى تأجيل الخوض فيه مرة 
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ومرات. فعندما قررت إصدار سلسلة «قادة العمل السياسي قِ مصسر كانت 
الصورة المكتملة للشيخ البنا كموضوع تاريخي تلمع في مخيلتي؛ لكن شبهة 
التحيز أبعدتني لبعض الوقت. 

وتمضي الأيام... وتحمل معها جديدا في كل يوم يحفزني إلى التفكير في 
هذه اللوضوع. 

على الأقل كان يتعين على؛ وعلى كل مشتغل بالسياسة أو بالفكر أو 
بالتاريخء أو كل من يشغل باله وفكره مستقبل مصر وقدرتها على خلق فكر 
حضاري متطور يليق بئا كآدميين يعيشون الثلث الأخير من القرن العشرين» 
أقول كان يتعين علي أن أمعن فكري ف ظاهرة «الإخوان المسلمين) وما 
انبثته في مصر من تيارات قد تكون امتداداً لها .أو تمردا عليهاء وني ظاهرة 
«التعصب الديني» الآخذة في النمو المطرد خلافاً لكل قوانين العصرء ولكل 
منطق متعقل أو عاقل. 

على الأقل» كانت تشدني إلى هذا الموضوع تلك الاتجاهات الجديدة بين 
الشباب» وجماعات التكفير والهجرة وغيرهاء وعلاقة ذلك كله بالدعوة 
الني وهب الشيخ البنا حياته من أجلها. 

من هو؟ وما هي حقيقة أهدافه؟ وما هي مسؤوليته عن كل ما حدثء 
وعن كل ما يحدث؛ وعن كل ما سيحدث؟ 

مرة أخرى كيف؟ 

كيف يمكن اثلي أن يقتحم هذا الميدان الصعبء وكل تناول إيجابي 
سيعد تنازلاً فكرياً تجاه خصم سياسي وفكري عنيد» وكل تناول سلبي 
سيعد قصاصاً من خصم فكري وسياسي أو تحاملاً عليه. 

ولست أسوق ذلك كله كي أخلي مسؤوليتي تجاه موضوع هو بذاته عع 
التعقيد» فقط أريد للقارئ أن يثق بأنني سأبذل كل جهدي محاولا أن 
أتلمس طريقي نحو دراسة موضوعية تماماء فأنا نفسي ف اشد الحاجة إلى 
هذه الموضوعية في التنقيب والبحث والتقصي» آمل أن أعثر على خيوط 
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تقودني نحو فهم مثيم لهذه الظاهرة. ٠‏ فهم أنا بحاجة إليه وبحاجة أكثر 
إك أن يكون صحيحا ودقيقا وموضوعيا. وإلا اختلت موازين كثيرة فُْ 
مواقفى تجاه تيار أعتقد بأهميته, بقدر ما أعتقد بخطورته. 


لماذ!؟ 

لاذا إذن يبدو هذا الموضوع ملحا الآن؟. 

قلت أن الموضوع التاريخي كائن حي أو هكذا أعتقد ‏ فامتدادات 
الفكر الذي اجتهد الشيخ البئا في غرسهء تتجدد الآنٍ بصورة ملحة» ولعلها 
أيضا #تتعي<تصورة تقلق أصدقاء الدهؤة وأهداكها معاء فهي مع تشعبها 
تتخذ مسارات متطرفة بل وهوجاء في أحيان كثيرة؛ ومن ثم فإن أية 
محاولة جادة لتفهم الامتدادات الحالية بتشعباتها وشظاياها تصبمح 
مستحيلة بغير إلقاء نظرة فاحصة إلى عمق البئر الذي انزاحت من مياهه 
كل هذه الموجات جميعاً 

وثمة لماذا أخرى تلم كي تفرض نفسها. 

لاذا حسئ البنا بالذات...؟ 

لاذا الشخص وليس الجماعة؟ 

ولست أريد أن أهرب إلى الإجابة السهلة متعللاً بأن الكتاب هو مجرد 
حلقة في سلسلة من كتب عن قادة العمل السياسى وليس عن الجماعات 
لاسراب السياسية. ١‏ 

فالإجابة الحقيقية هي أن حسن البنا لم يكن مججرد منشئ أو مؤسس 
لجماعة» ولم يكن مجرد قائد لهاء وواضع لكل لبناتهاء ومحدد لأدق معالم 
طريقها.. بل كان أكثر من ذلك بكثير بالنسبة للجماعة ولكل فرد من 
أفرادها. 

والأمر يصعب تصويره, فالولاء الصوفي للإمام أو الشيخ يصعب تحديد 
حجمه ومغزاه كتابة» مهما استطالت الأسطر ومهما استعارت كل 
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المترادفات البلاغية» ويصبح الأمر أكثر تعقيداً عندما يختلط خضرع المريد 
لشيخه. والتزامه بقسم البيعة؛ بالطاعة الصماءء التي تهدد الناكص عنها 
بالخروج - ليس فقط من ثياب عضو الجماعة أو المريد ‏ بل ومن ثياب 
المسلم أيضا.. عندما يتجمع الوجد والحب والخضوع المطلق والثقة الكاملة 
ليختلط بالعمل السياسي المليء بالمناورات والتقلبات. 

هنا ترتبك المقاييس ويصبح الربان العبكه انواس شخصية فريدة 
ويصبم اقتلاع ما هو شخصي مما هو جماعي أمرا مستحيلا. 

والغريب أن دراسة الجماعة وتاريخها إذا ما النحصرتك قُْ إطار بعيد عن 
الشيخ تصبم قاصرة عن الوفاء بفهم قد يكون أكثر تكاملاً لو أن الأضواء 
ركزت على الشيخ الذي استجمع بين أنامله كل خيوط الجماعة » واستطاع 
أن يحركها ويحرك معها قلوب مريديه باقتدار وبراعة. 

والرحلة كلها ثلاث وأربعون عاماً لا تزيد (1905 -19494) صعد فيها 
الشيخ الجبل.. واحتطب لنفسه ولجماعته كل ما تصور أنهاء وأنهء 
بحاجة إليه من زادء لرحلة تخيل أنها قادرة على تحقيق طموحهء ذلك 
الطموح الذي لم يكن قاصراً على شخصيته أو جماعته أو حتى وطنه بل 
امتد ليشمل كل مسلم في هذا العالم.. فالإسلام عند الشيخ وطن بل لعله 
الوطن الوحيد. 

واحتطب الشيخ ف النجاحات والنفوذ» وبدا كأن التيار يسايره 
ويسير وفق هواه؛ لكنه احتطب شوكا كثيرا.. وكانت النهاية على يد قوى 
غامر معهاء ولصلحتهاء متصوراً أنه يروضها لمصلحة الدعوة: فإذا بها 
تستخدمه أمداء وما أن بدت مئه بوادر التمرد حتى اثهالت عليه 
بللطارق.. ثم اغتالته. 

الرحلة جد قصيرة»؛ ثلاث وأربعون عاماً لكنها حافلة» وفئنية, 
وتستحق كل لخطاتها أن تدرس ببعناية وتامل. 


خا د 
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وتبقى أدوات الاستفهام تلم على الكاتب. 

تبقى متى؟ وكيف؟ ولاذا؟ تثير العديد من موضوعات البحث. الشيخ 
والجماعة متى نهضا.. كيف حققا كل هذا النجاس؟ ولاذا حققاه ولاذا كل 
الصعود والهبوط؟ 

أدوات الاستفهام هذه؛ هي عذاب الباحث؛ تحيط بهء تمسك 
بتلابيبه » ترغمه على محاولة الإحاطة بموضوع دراسته؛ تجنبه التسطيمء 
تدعوه إلى المزيد من التردد قبل إصدار حكم ما. 

ولا حيلة أمام الباحث فأدوات الاستفهام هي سبيله نحو الفهم 
الصحيح.. وطريقه إلى البحث الجاد؛ وكلما أشعرته بالضيق من إلحاحها 
كلما قادته للاقتراب من الحقيقية. 

ولعلها أرقتني كثيراً في هذا الموضوع بالذات. ولعلسي أكون قد أشبعت 
فضولها. 
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الفصل الأول 





٠‏ هو 
وو 


في السنوات الأولى من القرن العشرين» كانت مصر تتثائب2» وتوشك أن 
تتنئفس بعد مأساة هزيمة العرابيين » وبا ختصار.. كادنت مصر تجد تنفسهاء 
تحقق ذاتهاء أو على الأقل تجد القدرة لكى تقرر ذلك. 

وهكذا شهد مطلع القرن العشرين تحركاً حضارياً عارماً» حاول أصحابه ‏ 
كل في مجاله ‏ أن يوقظ قطعة من الأمل في وجدان هذا الشعب. 

فالأحزاب السياسية بمختلف اتجاهاتها ب تتوالد سريعاء وبكثرة: 
حزب الأمق حزب الإصلاح على المبادىء الدستئورية» الحزب الوطنى» 
الحزب الوطنى الحرء حزب المقاصد المشتركة..الخ. 

والصحافة تكاثرت وتنوعت» والمسرح شهد هو الآخر ازدهاراً؛ والتعليم 
ارتبط في وجدان مصر بطموحها نحو الاستقلال» فنهضت القوى الوطئيسة 
بحركة تأسيس «الجامعة الأهلية» وبحركة التعليم الليلى والحرفي. 

والتئئوير كمعركة. وكطموح.. كان هو أيضاً سبيلاً أساسياً من سبل إيقاظ 
مصر» وبدأت عيارات مثل: حرية الفكرء حرية التعبير والاعتقاد» ترد 
على اللسان المصريء ربما في تردد لكنها كانت ترد على أية حال.. ولعل 
شبلي شميل )2 وهو واحد من رواد معركة التنوير ‏ قد خض طبيية هذه 
المعركة قِ عبارة واحدةق موجزة : قاطعة.. «الحقيقة أن تقال؛ لا أن تعلم». 

فالكثيرون يعرفون كيف يتلمسون طريقهم نحو الحقيقة لكنهم لا يعرفون 
كيف يفتحون فقمهم بهاء خشية المجابهة مع القوى الرجعية » وهي كثيرة 
وذات نفوذ., 
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وكانت مصر بحاجة إلى «هزة) عنيفة كي تستيقظ» وتخلع عن عينيها 
غشاوة الهزيمة والاستسلام اليائس» ثم تنهض وتمضي من جديد. 

وتقدم الكثيرون من المفكرين يحاولون الإسهام في إحداث «الهزة» في 
الوجدان المصري. يقول شبلى شميل تعفيبا على الضوضاء الفكرية التى تلت 
صدور كتابه «فلسفة النشوء ء والاتقاء» : «فهذه الرجة التي حصلتك اليوم هي 
المقصودة مني في ذلك الحين» لابقا الأفكار جمن نومها العميق» والحركة 
مهما كانت شير من السكون!) 

ولم يكن ذلك الرعيل من رواد حركة التنوير بواهم أو بمبالغ في 
قدراته أو في قدرات مصر ذلك الحين» لكن هذه «الرجة؛ في الأفكار 
كانت ضرورية» هكذا يؤكد شبلي شميل «فما كنت أطمع بأن أرد الناس 
إل في هذا الزمن القصيرء وأنا لا أجهل ما يحول دون ذلك من الصعوبات» 
بل أني قصدت مباغتة الأفكار للفتها إلى غير مألوفهسا. وإن كنت لا 
أجهل أن إلقاء حجر في المستنقعات الراكدة لا يقلق الضفادع المطمئنة.. إلا 
أني لا أجهل أيضاً فعل العجين اللخمرءٍ فإن أقل ما يعلق بالعقل حينئذ 

من أثر الأفكار المخالفة يمو فيهنا غالبا مشرعة الاكثينار نفسلا بخخوصا 
إذا عتادف: اسنداذا في النفوس ا فيها لكثرة البواعث الضاغطسة 
عليه”", 

... وهكذا كان. 

وإذ كان الحوار الفكري بين المتعلمين أو مدعي العلم لا يزال منحصراً 
تماما في مجادلات سفسطائية تجاوزها الزمن مسن نوع «هل الأرض 
كروية؟... وهل تدور؟؛ يكتب يعقوب صروف في المقتطف قائلا: «أن موضع 
دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس صار أشهر من نار على علم 
وأوضح من الصبم لذي عينين» وتحققت صحته لكل ذي عقل سليم يطالع 


«'2 د. شبلي شميل ‏ فلسفة التشوء والارتقاء ‏ الطبعة الثانية - مطبعة المقتطف )١91١٠١(‏ صفحة د. 
م ال مرجع السابق» صم ؟ 
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ويفهم»””. لكن الدنيا تقوم لهذه الكلمات ولا تقعد.. فقد تصدى له رجال 
الذين معقين كقيرة ونروقتة .وختاضوا فده مننارك' قلمية وخطابينة: 
وجذبت هذه اللعركة الكثير من الأطراف» حاول بعضها دحض العلوم 
الحديثة أصاد باعتبارها «كفر وبهتان»» وتبلور في المقابل تيار من المتعلمين» 

أمثال عبد ١‏ لله باشا فكري» ومصطفى باشا رياض» وعبد الله أبو السعود» 
يحاول أن يدفع هذه الهجمة عن العلوم الحديثة» ووجدوا أن السبيل 
الوحيد» لذلك ‏ كما يقول الأستاذ محمد عبد الغئي حسن ‏ هو و«إحكام 
المناورة لتأييد قضية الموافقة بين العلم والدين حتى لا يتعطل ‏ بحركة 
المحافظين ‏ سير العلم الطبيعي وتقدمه في البلاد العربية التي كانت ولا 
تزال في أشد الحاجة لبه 


..وبيئما «المحافظون» يشددون النير على العلم الحديث وعلى حركة 

التنوير» و«المعتدلون») يلجأون إلى المناورة» إذا بفارس يقتحم الميدان إشاهراً 
سيفه. ليقلب المائدة على المع ري للنقاش موقا جديداً تماماً 
لعل مجرد ذكره كان كافيا لأن يثير القشعريرة في أبدان المتزمتين والمعتدلين 
على السواء : «نظرية النشوء والارتقاء». 

وربما كان شبلي يفنا عئدما أكد أن الأمر يحتا ج إك «رجة) في الأذهان 
والعقول » لكن الشجاعة الحقيقية تكمن في أن ا 
«الرجة» مقدماً نفسه للقارئ قائلاً «إليك أكتب أيها القارئ العاقل» العاقل 
المتأمل؛ وما أطلب ولق علا لعفا وفلسفة بديعة وحكمة عميقة)» سل 
أطلب منك عقلاً حلت قيوده» وتفتحت مئافذه وأقام التفكير مقام الاعتقاد» 
والبحث مقام المقرر» يقدر مستئنتجات العلم قدرهاء ولا يبخس مستنبطات 
العقل 00 
المقطف ‏ مجموعة عام 1481/5. 
(» تحمد عبد الغنى حسن . عبد الله فكري ‏ سلسلة أعلام العرب. ص5١‏ وما بعدها. 


© مجلة البصير ‏ مجموعة عام 181/8 . مقال «القضاء على القضاء». 
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وعندما يصدر شميل كتابه و«نظرية النشوء والارتشاء» يشهق الجميع 
فزعاً من كتاب طبع منه خمسمائة نسخة فقط. وتتركز هجمات. الجميع ؛ 
المحافظون والمعتدلون معاء ضد المؤلف الذي استمر مصمما على مواصلة 
إقلاق ساكني مياه المستنقعات الراكدة»؛ لكن شميل يرد عليهم ف صدوء 
ولمست أخثسى تططئة الثناس يي إذا كنت أعرفني مصيبا ولا يسسرني 
تصويبهم لي إذا كنت أعرفني مخطئأ بل هو يواصل تحديه مؤكدا أن الأمير 
ليس مجرد طريح نظرية غن التطور ولكن «القول بمذهب النشوء يستلزم 
بالضرورة القول بمادية الكون0”) 

... وؤمرة ثانية يشيق المحافظون والمعتدلون فزعا. 

وتحددث «الرجة؛ اللطلوبة» ويواكبها مفكرون كثيرون: فرح أنطون في 
مجلة «الجامعة؛؛ سلامة موسى بجهوده المتعددة الجوائب» مصطفى 
حسنين المنصوري بكتاباته المستنيرة عن الاشتراكية.. وغيرهم. 

والهدف واضم.. أن يشرق على مصر مطلع القرن العشرين عصر تنويسر 
جديد. أن تقال «الحقيقة»؛ أن يقف المفكر والعالم والثقف والكاتئب من 
ا والبجتيخ سات والتقاليد موكيا انتقادياً دون أن يتحسس 

ويتصدى البعض من رجال الدين لحركة التنوير هذه.. وتشهد مصر 
حركة إرهاب فكري مخيفة» تنائثرت فيها الاتهامات بالكفر والإلحساد» 
وأصبح التكفير هو السلاح الأساسي لإرهاب كل من يفتم فمه بكلمة جديدة؛ 
أو يحاول ذلك؛ ثم تتصاعد الحملة الشرسة لتصل إلى أسوأ مراحلها عندما 
تنتهز فرصة أن بعض دعاة حركة التنوير كانوا أقباطا (سلامة موسى) أو 
مسيحيين شواما (شبلي شميل ‏ فرح أنطون ‏ نقولا الحداد) لتلجأ ‏ وبإيعاز 
من الحاكم الماكر كرومر ‏ إلى شعارات الفتئة الطائفية بين المسلمين والأقباط 
من ناحية وبين المسلمين والمسيحيين الشوام من ناحية أخرى. 


فى شبلي ميل فلسفة الدشوء والارثقاء ‏ المرجع السابق ص77 , 
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وتعود مصر لتسمع أصواتاً خائقة تتبادل الهجوم على الأديان» والطعن 

وتوشك إرهاصة التئوير أن تختنق» وأن تقع فريسة للمخطط الاحتلالي 
الرجعي » عندما تتصاعد حملات الهجوم الديني اللتبادل إثر اغتيال 
الورداني لبطرس غالي باشاء ويحاول المتعصبون تحويل الأمر من مجرد قيام 
وطني يسلك مسلك الإرهاب باغتيال رئيس للوزراء يسلك مسلك الخيانة 
إلى قيام مسلم بقتل قبطي. 

وينفخ بعض رجال الدين من المسلمين والأقباط معأ في نيران الفتنة» فهم 
المستفيدون أولاً وأخيراء والضحية أولاً وأخيرا هي معركة «التنوير» التي 
كانوا يخشونها خشية الموت. وفي مجابهة الخطر يتقدم دعاة التنوير خطوة 
في الهجوم» » وكتب شميل «فنرى مما تقدم أن الدج ولويه: لجس التي 
الحقيقية في سبيل العمران» بل رجال الدين أنفسهم”" . وبعضي شميل في 
هجومه عنيقاً «ولكن الأديان تتحول من النفع العام حتى تصير وسائل 
للكسب قُْ يد أولئك الذين اتخذوها تجارة من كل دين وملة» الذين علموا 
الناس حتى اليوم غير ما تأمرهم به الأديان وكم قاموا ببيعون دينهم بدانق 
وفرطوا بمال الأيتام» وكم خدموا به أغراض عتاة حكامهم ليقتسموا معهمء 
ولو داسوا الدين بالأقدام». والإدانة من جائب شميل موجهة لدعاة النتنة 
الطائفية من الجانبين «يا مقلئنسي الجهل ومعممي الضلال أين رأيتم في 
أديانكم ما يسمم لكم بأن تزرعوا رؤوس أتباعكم الجاهلين ببذور التفريق 
بين الناس إلى حد التباغض» » بل هو يمضى في هجومه إلى ما هو أشد «فلو 
قامت الإنسانية في كل الدنيا ونشرت لحم رؤساء الأديان ‏ الذين هم وحدهم 
المسؤولون عن كل الفظائع التي ارتكبت ولا تزال و يانم الدين ‏ نسرة 
نسرة لما وفت حق الانتقام لما جئوه اليوم على الإنسان» !0 


'؟) من مجموعة كتاباته ‏ مطبعة المعارف  ٠7‏ - د. شبلي ميل الجزء الثاني )١318(‏ ص 517. 
4) الأخبار ‏ مجموعة عام 15٠:9‏ مقال ضحايا الجهل. 
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فهئاك كتابات ولي الدين يكن التي سارت على نفس النهسج » والتي 
حظيت بنفس القدر من الهجوم العنيف من رجال الدين.. يقسول ولي الديسن 
يكن «أن العامة تحب الشىء إذا حببه إليها زعماؤهاء وتبغضه إذا بغضه 
إليها زعماؤها.. وزعماء العامة عندنا رجال الدين» وهؤلاء لا يرغبهم في 
الشورى» شي )رهما هم بمنتطعون إلية. . قهم يحبون أن يظلوا محتكمين على 
الرقاب» وأن يبقوا عيالا على الأمة وأن يلثم النساس أيديهسم ويماذوا 
أكياسهم,””'. 
وعندما يتعرض الشيخ جميل الزهاوي لاضطهاد حاكم العراق لأنه دعا 
1 00 بد الرأة ونزع حجابهاء يكتب ولي الدين يكن.. «وبعد فيا أيها 
ن.. أنا مسلم مثلكم. . يحزئني خسرائكم » ويشركني معكم مصرعكم 
أن 0 الرجال الذين أثقلت هاماتهم العمائم أكثرهم لا يعقلون. . كان 
السلطان عبد الحميد يقتل الناس وينفيهم وينهب الخزائن. . وكل هذا حرام 
قْ دينكم فما قام قْ وجهه واحد منهم ناصحاً ا . ولكنهم اليوم وقد 
وسعشتهم بلاد الحرية يكرهون أن يروا حرا يتكلم » فهم يهاجمون كل من لا 
يكون من فريقهم. . يملأون الدنيا ضحي وضجة.. يكفرون الساعل والماحظ 
والآكل والشارب » احتى لقد زهدونا بالحياة وهم أشد الناس بها تعلقاً » فلا 
تجعلوا لهم سلطاناً عليكم فيكسبوا من خسرانكم ويسعدوا بشنائكم وأنتم لا 
تعلمون) ٠.‏ 
ولعل هذه ام 0 لتبين 0 0 وعنفهاء ولعلنا لسنا 
000 هذا الهجوم بما هو أعنف وأعنده ولعل الخاسر في هذه المعركة 





“ ولي الدين يكن.. المعلوم وامجهول. البزء الثاني ص 55 ١‏ 
”' ولي الدين يكن . التجارب.ص ١"‏ 
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الضارية كانت حركة التنوير.. مصرء ولعل الخسارة قد لامست الدين ذاته 
حيث صمم البعض من رجاله أن يضعوه ‏ اعتسافاً ‏ في مواجهة كل جديدء 
وكل عقلاني, وكل علمي. 

واللشكلة الحقيقية أن دعاة التئوير كائوا يجابهون وهم يخوضون 
معركتهم هذه سياذ متراكها من الكتابات «السلفية» التي تحيل الدين إى 
أساطير تسحق كل ما في العقل من قدرة على الفهم» وتحبط كل ما فيه مسن 
وني أربعام: 

الشيخ محمود الشرقاوي يكتب مستجيرا”''. «أي شقاء فكري وروحي 
يجده دعاة التقدمية الفكرية في عالمنا العربي عندما يرون في بعض الكتب 
التي يطالعها الناس ويتناقلون ما فيها.. أن وا بنى سفيئة من عظام 
حيوان يبلغ طوله مسافة ما بين السماء والأرض ويبلغ عرضه مسيرة عام 
كامل؟ وأي شقاء للروح والعقل أكثر من أن يقرأ دعاة التقدمية في الفكري 
الديني ما يقرؤه الئاس في عالمنا العربي كله فيجدون ف كتاب من كتب 
التفسير للقران الغريم وحوكنا, 556 لحذيفة , وفرفوهاً للنبي عليه الصلاة 
والسلام يقول: «إن يأجوج ومأجوج أمق وكل أمة أربعمائة أمةق, لا يموت 
الرجل منهم حتى ينظر إلى ألف رجل ذكر من صلبة كلهم قد حمل 
السلاح؛ وهم من ولد آدم في خراب الأرض.. وهم ثلاثة أصناف: صنف 
مثل شجرة الأرزء وصنف طوله وعرضه سواء عشرون ومائة؛ وهؤلاء لا تقوم 
لهم الجبال ولا الحديدء وصنف مئهم يفرش إحدى أذئيه ويلتحف 
بالأخرى؛ لا يمرون بغيل ولا وحش ولا خنزير إلا أكلوه؛ ومن مات منهم 
أكلوه؛ مقدمتهم بالشام وساقتهم في خراسان يشربون آبار الأرض وبحيرة 
طبرياء ومئهم من تنبت له مخالب في أظفارهم»؛ وأضراسهم كأضراس 
السباع»”"". 


5" مجلة الهلال. مجموعة م:19. 
7 تفسير الخطيب الشربيني. الجزء الثاني. ص98" 81"1. 
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ولكنه دين قد أردت صلاحه.. أحاذر أن تقضى عليه العمائم. 

وهكذا تخطى الأمر دعاة أحداث «الرجة) في وجدان الأمة وامتد حتى 
إلى الشعراء الوادعين المعتدلين. 

وعلى أية حال» فلم تمض سوى سنئوات قلائل حتى توجه سهام 
الرجعيين إلى صدور أزهريين أصلاء يتهمون لمجرد دعوتهم للتجديد 
والتنوير وإعمال العقل بالإلحاد والمروق.. الشيخ علي عبد الرازق بسبب 
كتابه «الإسلام وأصول الحكم؛؛ والشيخ طه حسين لأنه عنى «بتطبيق 
منهج القية الديكارتي على دراسته للأدب العربي ») ولم يتردد ف أن 
يتشكك في أصالة الشعر الجاهلي؛ بل وفي أن ينثر الشكوك حول بعض 
اللسلمات الدينية وذلك في كتابه «في الشعر الجاهلي؛ الذي أصدره عام 
ين وخرجت مظاهرات الأزهريين الغاضبة تطالب برأس الشيخ 
وبحرق كتابه » ولعل المظاهرات كانث من العنف بحيث اضطر زعيم يستتير 
كسعد زغلول أن يتراجع أمامها فيقول في محاولة لتهدثتها «هبوا أن رجلا 
نون يهذي في الطريق فهل يضير العقلاء شيء من ذلك ©". 

ولكم كان الأمر قاسياً على طه حسين أن لا يجد الزعيم سبيلاً لإنقاذ 
رأسه من مقصلة المتعصبين إلا الدفع بجنونه. 

وهكذا تقف الحركتان وجهاً لوجه. 

وذلك رغم أنه قد ظهر في الميدان فارس جديد.. يفهم الدين فهما 
صحيحاً وعميقاً ويقدر للتنوير أهميته وضرورته؛ ويحاول أن يمزج بين 
الإثنين مقدما لمصر صيغة جديدة للانطلاق» ذلك الفارس هو الأستاذ الإمام 
الشيخ محمد عبده, الذي كان ١أبدا‏ داع إلى أن العقل يجب أن يحكم كما 
يحكم الدين» فالدين عرف بالعقل ولابد من اجتهاد يعتمد على الدين 
وعلى العقل معا حتى يستطيع المسلمون أن يواجهوا الأوضاع الجديدة في 





'' مارسيل كولومب. تطور مصر 4 ١ - ١559‏ ترجمة زهير الشايب (151/7) ص85 ,١‏ 
'''' الكاتب.. يناير 161/4 - مقال صلاح عيسى ‏ طه حسين ومحنة العقلانية في مصر. 
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المدينة الحديثة مقتبسين منها ما يفيد وينفع» وإذا كان المسلمون لا 
يستطيعون أن يعيشوا في عزلة فلابد لهم أن يتسلحوا بما يتسلم به غيرهم 
وأكبر سلاح في الدنيا هو العلم»' 10 

..وما يهمنا من ذلك كله هو محاولة تقديم جانب من صورة المناخ الفكري 
والعقلي الذي نشأ فيه الفتى حسن أحمد عبد الرحمن البنا «الساعاتى». 

وبينما كانت مصر تحاول أن تجد ذاتها.. وإذ ترتفع مكنا انغياً 
مصر؛ وشعار «مصر للمصريين» يكون من الغريب أن يستقبل بعض المتدينين 
ورجال الدين هذه الصيحة بالنفور والغضب. إذ اعتقدوا أن «المصرية) صى 
نقيض «الإسلامية)؛ وأن استقلال مصر هو مجرد مؤامرة ملحدة ضد الباب 
العالي العثماني حامي حمى الإسلام والمسلمين. 

وحتى في صفوف الحزب الوطني أكثر التجمعات المصرية راديكالية 
كانت مسألة «الخلافة الإسلامية» وتناقضها مع «المصرية» مسألة ملحة.. 
وفاعلة بل وتوشك أن تقسم الحزب ذاته. 

وفي البداية كان مصطفى كامل في المناورة بين السلطان العثماني 
والإنجليز محاولاً أن يكسب لوطنه.. وكان يؤكد أنه «ما دامت الدولة العلية 
قوية سليمة دام أمل المصريين في الخلاص كبيراً عظيماً»”'". 

لكئه ما لبث أن أدرك وبوضوح أن استقلال مصر يعني انتزاع حريتها 
ومقدراتها من الخليفة العثمائي ومن الإنجليز معاء فصاح بأعلى صوته 
«رمانا الطاعنون بأننا نريد أن نخرج الإنجليز من مصر لنعطيها لتركيا» وما 
هذه التهمة إلا ' تصريح بأن معرفتنا لحقوق الأمم وواجباتها لم ترشحنا إلا 
أن نكون عبيداً أرقاء؛ فليعلم أعداء مصر أننا نطلب لها الاستقلال بأعلى 
أصواتنا وعلى مسمع من أمم الأرض كلها" 


الأخبار ‏ /1؟ ‏ 7 191/8. مقال الشيخ أحمد حسن الباقوري, هذا الرجل اذا يظل هدفاً 


للمهاجمين؟ 
181 .رم (1906) سمقتلة صعة رمتسوط - وتملعسة كن مسعنامرع"1 ,181 راعصسدع1 009 
"' علي فهمي كامل ‏ سيرة مصطفى كامل. الجزء الأول. ص 1/8 
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لكن الشيخ عبد العزيز جاويش أحد أقطاب الحزب؛ ورئيس تحرير 
مجلته لفترة طويلة؛ كان يرى رأيا آخر إذا كان يؤكد في حسم أنه ولا 
وطنية في الإسلام» ويتمسك بشعار «الجامعة الإسلامية) وهو اتجاه ينادي 
بحق الأمة المصرية في الحرية والدستور والجلاء في ظضل وححدة العسالم 
الإسلامي ممثل ف الدولة العثمانية التي ين الحفاظ على وحدتها ومقاومة 
تمزيقهاء فإن في تمزيقها ضياع الوطن كله 

وكان الحزب الوطني يعاني كثيراً من هذا التمزق.. بل كانت دعوة 
الشيخ جاويش هذه خليقة بأن تفقد الحزب تأييد عناصر كثيرة*'". وكان 
محمد فريد خليفة مصطفى كامل يقاوم هذه الدعوة وينقدها فقا اشديداء 
وهو يشير في مذكراته إلى الشيح جاويش قائلا: «إن حبه للدولة العثمانية 
أدى به إلى نسيان مصر ومصالحهاء فأصبم يقول أن مصر للمسلمين لا 
للمصريين وقد وصلت الحالة بالشيخ جاويش إكى أن ينصحني بعدم حمل 
الدبوس الذي عملناه قْ جنيف والكتوب عليه مصر للمصريين والذي قررنا 
أن يكون شعار المصريين المخلصين» وقال أن منظره قُِ صدري وصدر 
إخواني يغيظ العثمانيين» كما تغيظهم محافظتي على قومية مصر,”". 

وف موضع آخر من مذكراته يقول محمد فريد: «أن جاويش 9 يزل 
يحارب فكرة الوطنية في الإسلام » وقد قال أخيرا في برلين لأحمد بك أن ب 
عن فكرة الوطنية أو الجنسية المصرية قائلاً أنه لا وطنية في الا 

ولا تبدو أفكار الشيخ جاويش بعيدة عن كلمات كتبها الشيخ حسن البنا 
بعد قرابة الربع قرن.. «أن كل قطعة أرض ارتفعت فيها راية الإسلام هي 
وطن لكل مسلم يحتفظ به» ويعمل له» ويجاهد في سبيله,”". 





9" أنور الجددي ‏ عبد العزيز جاويش. ص8 
101 ,تناك هسم 112 سمتام نيع ]1 زه مسنورة:0 لمماعء [لعغس1 مط بل لعصسطم ١ن‏ 
8 (1960) 
('' محمد صبيح. مواقف حاسمة في تاريخ القومية العربية . ص 8865. 
ليق المرجع السابق. 
''" حسن البنا ‏ قومية الإسلام (مقال). 
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وعندما قام كمال أتاتورك بثورته» فإنه لم يهز عرش السلطان الفاسد 
فحسب.» بل هز وجدان الكثيرين ممن تعلقت أبصارهم وآمالهم بالخلافة 
العثمانية كحصن أول وأخير للمسلمين. 

وإذا كان بعض الكتاب قد لح إلى أن إنهاء الخلافة العثمانية قد 
مكن الكثيرين من دعاة التجديد والإصلاح من محاولة تقديم فهم إسلامي 
إصلاحي » ومكن بعض رجال الدين من مزج «العقيدة الدينيسة 
بالفكرة |الوطنية ) ومن أن يعبروا 0 دعوتهم إلى الإصلدح ؛ بعبارات أكثر 
وفوا وصراحة عن ذي قبل" 0 وألسح آخر إلى أن انهيار الخلافة 
العثمائية «قد دمر الأسس الواقعية والجغرافية للجامعة الإسلامية وشجع 
النزعات الوطنية والقومية»””'. بل وشجع إلى حد ما ولرحلة معينة 
النزعات العلمانية ودفعها إلى السطم””2. فإن انهيار الخلافة قد أوجد 
لدى البعصضص نؤوعا للعمل الدائب دعوة لها والأمسل الذي لا يخبو في 
استعادتها. 


وقد أحاطت بالدعوة إلى الخلافة شبهات موضوعية تتعلق بطموح الملك 
فؤاد وحاشيته من شيوخ الأزهر. ..الأمر الذي دفع أحد كبار شيو الأزهر وهو 
الشيخ الأحمدي الظواهري إلى أن يقول «لم يكن التمهيد لانعقاد مؤ 
الخلافة بالقاهرة يحضره مندوبون من جميع الأمم الإسلامية أمراً 0 م 
كما ظن علماء الأزهر في بادئ الأمر. فقد امتد زمن الدعوة إليه من عام 
4 إلى عام 1975.. أما سبب التأخير فيرجع إلى أنه قد دخلت نفوس 
بعض كبار المسلمين وأمرائهم في الأمم الإسلامية الأخرى شكوك من جهة مصرء 
فقد ظئنوا أن علماء الأزهر إنما يقصدون من مؤتمر القاهرة الذي يدعون إليه 
6 آخر له باطن قي ظاهره وأنهم إنما يثيرون مسألة حماية الخلافة لا 
خوفاً على الخلافة وإشفاقاً على كلمة الإسلام كما يدعون بل لغرض آخر في 





١, 5‏ (1972) حنمل نمآ بل0لده 15 طمنيةخ عباغ هذ ملصم مك لمعغتاوط .11 رعسل ل جطك] 31م 
18 .(1964) عسولا جما رجوله1 لندولة7 طدسسخ عط .1لا رموس 8 41 
0 منافط1 بطل ل جدت1 657 
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فؤاد أم موسى هو نقل الخلافة من شاطئ البوسفور إلى شاطئ النيل وضم 
أريكة الخلافة إلى أريكة الملك في عابدين» 2 . 

ويمضي الشيخ الظواهري «ومن من أجل ذلك كانت إجابات دول الإسلام 
على دعوة : علماء الأزهر لعقد مؤتمر في القاهرة إجابات فاترة» وكان معظمها 
استفسارا عن مرامي ي المؤتمر وغاياته ؛ ومن الذي يراد تنصيبه خليفة بدلا من 
الخليفة 0 '. وينعقد مؤتمر الخلافة ليفشل.. وليقرر المجتمعون أنه 
ليس بإمكائهم وهم أقلية بين شعوب الإسلام أن يتخذوا قرارا قِ شأنهم 
يهم المسلمين 6ن 

وتكون قصة الخلافة سبباً في معركة ضارية خاضها شيوخ أزهريون ضد 
شيخ أزهري. ففي إبريل ١975‏ أصدر الشيخ على عبد الرازق القاضي 
الشرعي بمحكمة المنصورة كتابه الشهير «الإسلام وأصول الح مؤكداً أن 
مبدأ فصل الدين عن الدولة يتطابق مع تعاليم القرآن والسنة» وأن الدين هو 
في جوهره روحى خالص ليست له أية علاقة بالسلطة السياسية؛ كما أنه 
مجزد بن السلطة التنقيةية الرمتينة تيرق أن هيبدا الخلافة يرك لا 
على القرآن الذي لم يشر إليه على الاطلاق ولا على إجماع صحابة 
الرسول» فقد كانت رسالة محمد دينية قبل كل شىء» وظلت بعيدة عن 
أي شكل من أشكال الحكم وعن أيه ملظ تفي 

وكان نصيب الشيخ 0 على كتابه هو ما عرف من الاتهامات المقررة 
على كل داع للتجديد» وهي اتهامات أقلها المروق والكفر والإلحاد. . وقرار 
من هيثة كبار العلماء «حكمنا نحن شيخ الأزهر بإجماع أربعة وعشرين عاناً 
معئا من هيئة العلماء بإخراج الشيخ علي عبد الرازق أحد علساء ء الأزهر 


7" من مذكرات شيخ الإسلام الظواهري ‏ السياسة والأزهر مطبعة الاعتماد (ه 4 )١5‏ ص١١.‏ 
9" المرجع السابق. ص7١‏ 

9" المرجع السابق ص ١17‏ ؟ 

9" علي عبد الرازق ‏ الإسلام وأصول الحكم ‏ القاهرة .)١5178(‏ 


34 


والقاضي الشرعي.. ومؤلف كتاب الإسلام وأصول الحكم مسن زسرة العلماء 
تعلن الأسباب بعد إعدادها فيما بعد ”", 

.. ونظل فكرة الخلافة حلماً يداعب خيالات الكثيرين: ليس فقط ذلك 
الملك الساذج القابع في قصر عابدين تحت رعاية المحتلين» ولا من تبعه من 
شيوخ الأزهر الذين غذوا أحلامه بأن يرث عرش الخلافة المنيع » وإثما أيضاً 
بعض الدعاة المخلصين للإسلامية » والذين تعلقت أبصارهم بفكرة «الخلافة) 
و«الجامعة الإسلامية» مؤمنين بأن الإسلام بذاته وطن, وأنه لا نجساة 

ذلك أن الإسلام كعقيدة هو في نظر البعض «محتوى سياسى) و«المجتمع 
الإسلامى هو ذاته الكومنولث الإسلامي أي (مجموعة الشعوب المسلمة), 
والأمة الإسلامية هي أيضا تكوين سياسى متكامل»”". 

.. وتكون هذه الصراعات . بالضرورة - واحدة من مكوئنات المناخ الفكري 
الذي عاشه الفتى حسن البئا. 


#« فخ د 


.. وكان هنالك أيضاً «التبشير» وجماعاته التي تنائرت في أماكن عديدة 
من مصر.. : 

..ولقد قيل عن هذا اللوضوع كلام كثير لعل أكثره صحة هو أن التبشير 
لم يكن أكثر من لعبة استعمارية تستهدف استفزاز المشاعر الإسلامية 
وحرفها عن مسارات الكفاح الطبيعي لتحرير الوطن؛ إلى مسارات تستهلك 
قواها في صراعات داخلية تبعد القتال عن مساره الطبيعي ضد الاستعمار. 

وعلى أية حال فقد حدث في نهاية العشرينات أن استفز النشاط 
التبشيري مشاعر المسلمين في مصر وكان لحوادث الغواية عن الدين 





ل آخر ساعة. مجموعة عام ١91٠١‏ مقال محمود عوض: اتهام ملكي للشيخ بالإحاد. 
وازاشاض 10 [قنتس لم0 نرن"1 لنسوعة عط) سواك1 سنن 1100 بممسوطعسصك ورور 17م 
65 ,701:1 161 
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ولحسوادث نقد الإسسلام ف محساضرات بعض المبشسرين و كتبهسم وقسع 
ب 
كذلك فقد تواترت محاولات بعثات التبشير في «خلق أقليات دينية 
مصنوعة؛ واستهدف الاستعمار بذلك أن يحيل الأقلية الديئية إلى رأس رمح 
يوجه إلى الحركة الشعبية » وأن يثير لدى الأغلبية رد فعل ديئيناً متطرفا 
برتد بها إلى مواقف الرجعية» ويرد الحركة الوطنية ضد الاستعمار إلى 


حركات طائفية مم7 3 


وقد كان.. 

إذ تتالت ردود الفعل باتجاه طائفي ومتعصب وتوترت مشاعر الكثشيرين 
وضخمت نتائج عمليات التبشير بصورة مبالغ فيهاء الأمر الذي يعني أن 
الهدف الحقيقي من التبشير قد تحقق» فلسنا نظن أن أحدا من السذاجة 
بحيث تصور أن التبشير كان خطة عملية أو منطقية تستهدف استقطاب 
أفراد من المسلمين باتجاه الديانة المسيحية. 

فلا التجربة العملية» ولا الواقع الموضوعي» ولا الأرقام الفعلية؛ لاشيء 
من ذلك كله يشير مجرد إشارة لأي احتمال لنجام حملات التبشير من هذه 
الزاوية. 

ولعله من الضروري أن نؤكد هنا أن غالبية عمليات التشبير كانت بعيدة 
تماما عن الكقيسة الضرية: وإنيسا ارفيظست اساسا تجباهنات مث 
البروتستانت ذوي العلاقات المشبوهة بالقوى الأجنبية. 

وعلى أية حال فقد كانت حملات التبشير وردود فعلها بما يمكن أن 
يسمى التبشير المضاد من سمات هذه الفترة» ومكوناً من فكر قطاعات من 
المسلمين المتشددين» وإذا كان البعض مثل حزب الوفد وغيره قد فهم أبعصاد 


طارق البشري ‏ الحركة السياسية في مصر 21548 ١98615‏ ايئة المصرية العامة للكتاب 
(؟لالل)ياصةك"؟. 
7" المرجع السابق. ص١٠‏ 1 
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اللعبة وردها إلى صاحبها الطبيعي وهو الاستعمار ولجسأ إلى مقاومتها 
«وبكفاءة علية بالدعوة إلى وحدة عنصري الأمة'"". فإن البعض الآخر قد 
اتخذ منها ذريعة للهجوم على المسيحية بما يعمق الخلاف ويوسع الهوة 
ويخلق المناخ اللازم للتحصب الديني.. وهكذا فإن هذا البعض الذي وقع في 
وهدة التبشير المضاد. يكون قد حقق ‏ أيا كانت نواياه ‏ مطامح الاستعمار. 
عا 6د 

وفي خضم ذلك كله كانت تنمو فكرة التناقض بين الحضارتين الشرقية 
والغربية» وكان البعض يثير هذا التناقض من منطلق وطني» والبعض يثيره 
من منطلق إسلامي. ْ 

هكذا «الميكادو» قد علمنا. 

أن تجعل الأوطان أما وابا: 

.. أنه فهم التيار الوطني الذي يرفض «الغرب» ويتطلع شرقاً نحو 
حضارة تحقق الطموح الوطني مسن خلال معطيات شرقية: كذلك كانت 
حركة «مصر الفتاة» تستلهم في مطلسع الثلاثينيات نهضة اليابان كنسوذج 
للنهضة الشرقية المرجوة ومن منطلق معاد للاستعمار عموما. 

أما التيارات الإسلامية فقد كانت ترى «الشرقية» كدعوة ذات طايع 
ومنطلق ديني ) يستهدف حشد جهود مسلمي الشرق ضد الدعساوي الغريية 
ومظافر الحفارة الغربية... «كانت الإسلامية بالنسبة للشيخ حسن الينا 
طريقاً للوصول إلى الأمم السو | لباك وكانت تتمثل قول كبلنيج «الشرق 
شرق والغرب غرب ولن يلتقيار””' 

وكانيت «الشرقية» بالنسبة للتيارات الإسلامية وف أو يها يتيح 


اليجوم على الغرب» وعلى كل ما هو غربي سواء ف ميادين الذكر أو 
الحضارة أو الثقافة أو غيرها. 





©" المرجع السابق. ص 81 ؟, 
محمد شوقي زكي ‏ الأخوان المسلمون والمجدمع المصري ‏ القاهرة (1554) ص١6‏ 
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وكانت هذه التيارات ترى «أنه لا خلاص للعرب والمسلمين» ولا فرصة 
أمام الشرق كي يحترم نفسه ما لم يتخلص من كل معطيات الحضارة 
الغربية» وأن يعتمد على نفسه وعلى رحمة الله الواسعة» وبذلك للمسلمين 
أن يقاوموا الأفكار الغربية لأنهم ليسوا في حاجة إليها," " 

ويواكب حسن البنا هذا التيار فيقول: «أن المدنية الغربية التي تتباهى 
بعلومها والتي استطاعت أن تسيطر على العالم» تعاني الآن من الإفلاس 
والانهيار ذلك أن أسسها السياسية قد انهارت تحت وطأة الديكتاتورية, 
وأنظمتها الاقتصادية تتداعى بفعل الأزمة» وكيانها الاجتماعى يتآكل» 
والناس هناك يسيطر عليهم الطمع والقهر «.. ويؤكد حسن البناء لقد بدأت 
قيادة العالم شرقية» ثم أصبحت غربية» وها قد حان الحين لينهض الشرق 


وهكذا تختلط ‏ وربما عن عمد فكرة (الشرقية) بالإسلامية, 00 
ينبعسث من فهم 2 لعنى 000 ل يقود إل 000 ملحب دل 
لمجابهته. فالاسستعيار هو جرد «صليبية ا . و«اسستعمار 
مسيحي") بل أن كاتباً إسلامياً قينا يؤكد أن جوعر الصراة مع الاستعمار 
هو صراع «صليبي وليس اقتصادي أو مالي أو سياسي,” ل 

ومن ثم فإن الهجوم على الغرب قد اتخذ اتجاهاً غريباً إذ تحول إلى 
الهجوم على كل من ينهل من ثقافة الغرب وعلومه أو يدعو للتنوير مستفيدا 
إسلامية مثل طه حسين والشيخ على عبد الرازق والشيخ خالد محمد خكالد 


(1969) «مقصمرة - 0و0 - منو 80 مستامط ]ل 01 عق 50 مط .1 بالعطع ذخ 60 
209 

9 حسمن البدا ‏ الرسائل الغلاث, ص 8٠!‏ وما بعدها. 

.١951/ نوفمير‎ ١ 4  باهشلا‎ "9 

9" سيد قطب ‏ العدالة الاجتماعية في الإسلام. الطبعة الثالئة. 
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متهمة إياهم بأنهم «خضعوا بوعي أو بغير وعي لغواية الثقافة الغربية 
الاستعمارية” ك 

وهكذا فهمت «الشرقية» على وجهين. واستخدمت كسلاح ذي حدين 
لكنها كانت وفي ذلك الحين عنصرا فاعلا في تكوين المناخ الفكري العام؛ إلى 
درجة تمكنها من أن تؤثر بلاشك في وجدان شاد ومنطلقات شاب 

علة #« 

وللسلفية والتجديد قصة تستحق وقفة هي الأخرى.. قصة تركزت حول 
موضوع الدين وتحديات العصر, 

وكانت هذه القضية هي الشغل الشاغل لمصر.. لمجدديها وسلفييهاء 
ثوارها ومعتدليها ورجعييهاء وعلمائها ومفكريها ورجال الدين فيهاء وذلك 
طوال الفترة من نهايات القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. 

وكانت العلاقة الشائكة والحتمية بين الدين وتحديات العصر تتبلور 
في كثير من الأحيان ‏ في موضعين.. العدالة الاجتماعية والموقف من العقل 
ومنجزات العلم الحديث, 

والحقيقة أن الإسلام بطبيعته » وبطبيعة الوضع الطبقي لشيوخه قد 
استطاع أن يجد حلا لمسألة العلاقة بين الدين والعدل الاجتماعي. 


كان رفاعة الطهطاوي والأفغائي والكواكبي رواد هذه المعركة على أرض 
مصر, 

الطهطاوي في كتابه الرائع «مناهج الألباب المصرية في يبافج الآداب 
العصرية» كان يصيح بأعلى صوته «الأرض للزراعيين» ويقول «أن الفضائل 
جميعاً تعود إلى أصل واحد هو العدل العمومي والإنصاف المشترك" “. 


('؟) سيد قطب . من هنا نعلم. الطبعة الرابعة 4 .١58‏ 
رفاعة الطهطاوي. مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية الطبعة الثالية.- ص ١7١‏ . 
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وهو ينتقد الملاك لأنهم يتمتعون «في العادة بالمتحصل من العمل 
يدفعون نظير العمل الجسيم إلا المقدار اليسير الذي لا يكافئ العمل»”". 

ويأتى بعده الأفغانى لثرتفع صيحنه أكثر فأكثر ولتتخذ ثوبا ا 
تماما «دأما الاشتراكية في الإسلام فهي ملتحمة مسع الدين الإسلامي؛ و«أول 
من ا بعك ات 00 3 أكابر الخلفاء مسن الصحابة), 
حقاً 58 لأكثرية من 57 لقان 

وتكون صيحة الشيخ الكواكبي, أعلى هي الأخرى.. (أن النظام 
الطبيعى في كل الحيوانات أن النوع الواحد منها لا يأكل بعضه بعضا 
والإنسان يأكل الإنسان» ومن غريزتها أن تلتمس الرزق من الله أي مورده 
الطبيعى والإنسان حريص على التماسه من أحيه؛ب9) 

ثم أن الكواكبي يمجد العلم والعلوم العقلية «فالمستبد لا يخاف من 
العلوم الدينية المتعلقة بالمعاد لاعتقاده أنها لا ترفع غباوة ولا تزيل غشاوة 
وإنما يتلهى بها المتهوسون.. لكن ترتعد فرائص المستبد من علوم الحياة 
مثل الحكمة النظرية والفلسفة العقلية وحقوق الأمم أو سياسة المدنية.. 
وغيرها من العلوم الممزقة للغيوم» المبسقة للشموس» المحرقة للرؤوس,؟) 

وهو يهاجم الأغنياء فهم «ربائط المستبد يذلهم فيئنون» ويستدرهم 
فينحنون» ولهذا يبرسسمح الذل 5 الأمم التى يكثر أغنياؤها, أما الفقراء 
فيخافهم المستبد خوف النعجة الذكاب»” ''؛ وهو يدعو صراحة إلى 
الاشتراكية باعتبارها «السر كل السر في نجام الأمم المتمدنة»”. ويقول 


7 المرجع السابق ‏ ص "517. 

7 عبد الرحمن الكواكبي. طبائع الاستبداد في مصارع الاستعباد ‏ مطبعة الدستور العشماني 
(16"١اهمي‏ ص 5ه., 

4 المرجع السابق ص “". 

7 المرجع السابق ص .6٠‏ 

9' المرجع السابق ص 54. 
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الكواكبي أيها «أن الداء العام هو الفقر. ومن أعظم أسباب الفقر أن شريعتنا 
مبئنية على أن قْ أموال الأغنياء خرن 5-0 للبائس والمحصروم فيؤخذ من 
الأغنياء ويوزع على الفقراء. لكن الحكومات الإسلامية قد قلبت الموضوع 
فصارت تجني الأموال من الفقراء والمساكين وتبذلها للأغنياء» وتحابي بها 

وتبقى الفضية الأخرى.. 

ولعل الأفغاني كان رائداً أيضاً. فبعد كتابه «الرد على الدهريين» والذي 
هاجم فيه «النيتشريين)» (دعاة الطبيعة) والماديين» والذي اختص فيه نظرية 
التطور بهجومه وتهكمه وإدانته قائلاٌ «إذا كان زعم دأروين أن الإنسان كان 
قردا ثم عرض له التنقيج والتهذيب محيحا: ا مر داروين هذا يمكن 
أن يصير البرغوث فيلا بمرور القرون وكر الدهور وأن ينقلب الفيل برغوثاً 
كذ بعد هذا نجده يراجع نفسه ف كتابيسه الآخر «خاطرات جمال 


الدين). 
«فقد سكل الأفغانى عن قول المعري: 
والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جماد 


وهل يقصد ما عناه داروين بنظرية النشوء والارتقاء فقال: 

لا أغالي ولا أبالغ إذا قلتث: «ليس على سطح الأرض شيء جديد 
بالجوهر واللأصول أما مقصد أبي العلاء فظاهر واضح وليس فيه خفاءء فهو 
يقصد النشوء والارتقاء. مهتديا بما قاله العرب قبله بهذا الماهبء إذ قال 
أبو بكر بن يضوون فق رسالت. لأبي السمح» ٠‏ عرضاًء في بحث الكيميساء : «أن 
الثراب يستحيل نباتاًء والنبات يستحيل حيواناء وأن أرفع مواليد التراب 


9 عبد الرحمن الكواكبي: أم الفرى. طبعة محمود أفندي طاهر صاحب جريدة العرب ص 4 
جقال الدين الأفغاني ‏ الرد على الدهريين ‏ ترجمة محمد عسده وعارف أبي تراب. الطبعة 
الرابعة (4 151). 
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(ومنه المعادن) الثبات» وهو أدنى طبقات الحيوان» سلسلة تنتهسى عند 


ولعمل الأفغاني بموقفه هذا قد تأثر إلى حد ما برسائل أخوان الصفا 
وبأفكارهم ؛ ولمله لم يكن مطلوباً منه إطار التحديات المطروحة في زمانه أن 

لكن العطاء الحقيقى للأفغانى كان تلميذه محمد عبده. يقول مارسيل 
كولومب «وليس من السهولة أن نوضم أثر هذين الرائدين (الأفغاني ومحمسد 
عبده) على الجيل الذي تلاهما. ومع ذلك فثمة شيء مؤكد» ذلك أنه عندما 
فكرة إعادة النظر في الشريعة الإسلامية كضرورة حتى تنسق مسع مقضيات 
العصرء فلابد أن ندخل في اعتبارنا أن الأفغانى ومحمد عبده هما اللذان 
القرن السابق)7” 

لكن محمد عبده كان يختلف عن أستاذه في المسألتين الهامثين العدل 
الاجتماعى والموقف من العقل والعلم الحديث. 

في المسألة الأولى كان أكثر تخلفاً.. وفي الثانية كان أكثر تقدساً ولعل 
السبيب واضح. 

فالصراع الاجتماعي احتدم عنيفاً بعد أن طرد الأفغاني مسن مصر وصار 
على كل مفكر أن يختار موقعه الاجتماعي والطبقة التي ينحاز إليها.. وما 
أصعب أن يختار مثقف برجوازي صغير موقع الدفاع عن الكادحين. 

فالشيخ محمد عبده يهاجم التطضرف لدى الثوار العرابيين » ويلومهم 
صراحة على انتمائهم للشعب والفقراء. بل هو يؤكد أنه انتقد حكومة رياض 


9؟) جمال الدين الأفغاني ‏ خاطرات جمال الدين ‏ أملاه على محمود باشا المخزومي ‏ بيروت ‏ 
#1ق3. 
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ومسلك الخديوي توفيق «لكئني كنت ضد الثورة» كنت أعتقد أنه يكفي 
جد أن نحصل على دستور خلال خمس سنوات» وكئنت أعارض أسلوب 
طرد رياض باشاء ومظاهرة عابدين» وكان سليمان باشا أباظة والشريعي 
باشا يؤيداني ضد الثورة لكننا كنا جميعاً نطالب بالدستور,'”, 

.. لكن الثورة قامت» ومس لهيبها شغاف قلب كل مصري» واندفع 
الفلاحون ينخرطون في سلك جيش من أصحاب الجلاليب المسلحين بأي 
شيء وهم يهتفون «الله ينصرك يا عرابي». 

ولم يكن أمام الشيخ محمد عبده إلا أن يقف معها محاولاً ‏ قدر الإمكان - 
أن يحد من “ثوريتها.. ٠‏ وف ١‏ فبراير 1889 أقسامت جمعية المقاصد 
الخيرية حفلاً كبيرا ابتهاجاً بتشكيل وزارة العرابيين برئاسة محمود سامي 
باشا البارودي» وفي حشد كبير من الأعيان وقف محمد عبده ليحذر «الثوار» 
من «ثوريتهم؛»؛ وليحذر «الأعيان» من تساهلهم أو تغافلهم تجاه هذه 
«الثورية».. قال محمد عبده (أنه لم يعهد في أمة من أمسم الأرض أن 
الخواص والأغنياء ورجال الحكومة يطلبون مساواة أنفسهم بسائر الناس 
وإزالة امتيازاتهم واستثثارهم بالجاه والوظائف بمشاركة الطبقات الدنيا لهم 
ف ذلك» فكيف حصل في هذه المرة» ومن أهل هذا النجتيع ؟ نهتال: تبيرت 
سلة الله في الخلق» وانقلب سير العالم الإنساني؟ أم بلغت فيكم الفضيلة 
يدا 0 أحد من العالمين» حتى رضيتهم واخترتم عن روية ويصبهرة 

تشاركوا سائر أمتكم في جاهكم ومجدكم وتتساووا بالصعاليك حباً 

00 والإنسائية؟ أم تسسيرون إلى حيث لا تدرون وتعملون ما لا 
تعلمون 0709 

وبرغم هذا الموقف المتخلف من القضية الاجتماعية فإن محمد عبده يبرز 
بعد عدةٌ : أعوام ا من رواد التجديد وداعية من دعاته. 


,493 ,1 ر(1907) سمهلصمة - أمروع "1 1و جدماكنط أعنههة .ا متمساط 600 
)د, الحديدي ‏ عبد الله النديم. ص /ا/ا١.‏ 
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فالعقل والتنوير كانا يصعدان معركتهماء ومنجزات العلم الحديث تفرض 
نفسها وبإلحاح على حياة المجتمع والأفراد طالبة إجابة صريحة و«فتوى 
شرعية) في كل أمر جديد» وكاندت فتاوى محمد عبده تتألق 5 باتجاه ماتقدم. 

وهو يبدأ معركته بتجريد رجال الدين من كهنوتهسم الذي يحاولون أن 
يفرضوه على البشر قائلاٌ «ليس في الإسلام سلطة دينية سوى سلطة الموعظة 
الحسنة ‏ والدعوة إلى الخير والتنفير مسن الشرء وهي سلطة خولها الله 
ان المسلمين يقرع بها أنف أعلاهم , كما خولها لأعلاهم يتناول بها من 
أدناهم». والحقيقة أن محمد عبده كان يجابه مهمة صعبةع فمسع نهايات 
القرن التاسع عشر تم وضع مجموعات القوائين الجديدة» التي تغطي مجال 
المعاملات المدنية كلها ونظام العقوبات وذلك نقلاً عن القوانين الفرنسية, 
وثم إنشاء هيكل قضائي حديسث» وانتشر التعليم الحديث أيضاً. وهكذا 
كانت مصر وهي تقترب مسن روح العصر.. وتتلامس مع المدنية الحديثة 
تتمايز فيها شخصيتان» ومؤسستان ف عديد من المجالات الهامة, 
مؤسستان القضاء ومؤسستان للتعليم. . الج «مما فصل عن الأزهر أهم جائب 
من جوانب وظيفته الاجتماعية». ٠‏ ومع نهايات القرن التاسع عشر وضح 
الصدع أمام المبصرين وغير المبصرين كتين ٠‏ وثم صدع مماثل قُْ المؤسسسات 
الاجتماعية والمؤسسات الفكرية؛ وفي البناء الأخلاقي والسلوكي للأفراد. 
أمام هذه المشكلة قامت دعوة محمد عيده تحاول رق هذا الفتق الذي 
يتسع. ويدعو لتفتيح الفكر الإسلامي ليستوعب الحاجات المدئية للمجتمع » 
وليمكن الفكر الإسلامي من أن يقدم الأساس الأخلاقي والمعنوي بهذه الحياة 
المتطورة. وكانت وسيلته إلى ذلك الدعوة لتطوير الأزهر وتنقيح مناهج التعليم 
فيه وفتم باب الاجتهاد, 9" 

لكن ا محمد عبده موقف الرفضء بينما تلقفها 
التهار العقلاني وتمسك بها في مواجهة دعاة التقليد» وهكذا ازدادت الهوة 
اتساعاً بين حركة التجديد.. وبين الأزهر. 





7" الكاتب ‏ أغسطس ١4‏ - طارق البشرء مقال «الأزهر بين القصر والكركة الوطنية». 
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والحقيقة أن محمد عبده قد استفاد كثيراً جداً من إقامته في أوربا لفترة 
من الوقت. ولعل هذه الإقامة لم تكسبه استئارة وسعة أفق» ورغبة نهمة ف 
الدفاع عن العقل والعلم فحسبء وإما قدمست أمام عينيه 27 من 
السلوكيات ونموذجا للحياة يختلف اختلافاً جذريا عما يراه في أرض 
وطنهء ولعل ذلك هو الذي دفعه إلى الإعراب عن دهشته لأن «الكفرة 
يتصرفون كمسلمين بينما يتصرف المسلمون وكأنهم كفرةه””) 

ولعل هذا الموقف يتضح اناك إعجابه الشديد بالفيلسوف الروسي 
تولستوي. . فعئدما كان محمد غيدة نلقياً للديار المصرية كتب إلى تولستوي 
يقول «أيها الحكيم الجليل مسيو تولستوي: لم نحظ بمعرفة شخصك» 
ولكئئا لم نحرم التعارف بروحك. سطع علينا نور من أفكارك» وأشرقت في 
آقاقنا شموس من آرائك ألفت بين نفوس العقلاء ونفسك.. فكما كنت بقولك 
هادياً تللعقول» حاثاً بعلمك للعزائم والهمم» وكما كانت آراؤك ضياء يمدي 
به الضالون؛ كان مثالك في العمل إماماً يقتدي به المرشدون)'”) 

هكذا يتكلم مفتي الديار المصرية مع مفكر هو على أية حال غير مسلم 
بل ومتهم مسن كئيسته بالإلحاد.. وهكذا كان تقديره لحضارة الغسرب 
وللأفكار الجديدة فيه. ولقد كان المنطلق الأساسي لمحمد عبده هو تصميمه 
على «أن الإسلام لم يتعسارض ولا يمكن أن يتعارض مع العلم مثله مثل 
العقيدة يكشف للثاس أسرار الطبيعة»” “". 

وبينما كان «السلفيون» وظلوا حتى ما بعد زمن محمد عبده بكثير 
يتنكرون للحضارة الغربية والثقافة الغربية كان محمد عبده يرى أن مفتاح 





1975 توامنتتطاء؟1 - توتلسطوك بأمدك 511016 جواح 7 04 

ل ا تتن<1 أنه كتاماع تاعجآ ]0 للنسوعة سأ أمزوكا *' سرون 5 تامسو 2 زط ماع اسيم 
, ليا سساستصرو 2 

©" يجلة الإذاعة والعليفريون. 2١51/190١‏ د. عفمان أمين, مقال «صفحة مجهولة من تاريخنا 
الفكري» . 
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التقدم هو تبني العلوم الغربية والثقافة. وقد أكد محمد عبده في أحد مقالاته 
المبكرة «أن سر تفوق أوربا يكمن في تفوقها في مضمار البحث العلمي؛ وإى 
تقدم نظم التعليم وبا 

وبعد أن يؤكد محمد عبده على ضرورة التلامس مع الفكر الغرببي 
الحديث» يخطو خطوة جديدة شائكة» لكنها حاسمة فهو يدع وإلى 
تحديث الفكر الإسلامي» فقد كان يرى أن الإسلام لا يمكن أن برسم 
أقدامه عبر الأزمان إذا ما استمر معتمدا على «التقليد». وكم هاجم محمد 
عبده دعاة التقليد وكم أكد (أنه بدون استخدام العقل سوف يتعذر على 
المسلمين إحراز أي تقدم أو زلور '. وذلك ف الوقت الذي كان يعاني فيه 
الآخرون من «عقدة» الخوف والرفض لكل ما هو قادم من الغرب» ولكل ما 

هو إعمال للعقل» باعتبار أنه تهديد أو إضعاف لنفوذ الإسلام. الأمر الذي 
أشعرهم بضرورة شن «هجوم مضاد» فتشبثوا 0 عت الإسلامية» 
وتهافتوا على إدائة كل ما هو عقلي وعلمي أو جديد . 

وفي هذا المناخ يمضي الأستاذ الإمام محمد عبده مفتي الديار المصرية 
ليصدر سلسلة من الفتاوى الشرعية تحاول أن تيسر على المسلمين 
مجابهاتهم وتعاملاتهم مع حياة المدينة الحديثة. والحقيقة أن الأستاذ 
الإمام كان مطالبا بإصدار فتاوى شرعية في مسائل معقدة مثل «أرباح الأموال 
المودعة في البنوك».. و«سعر الفائدة») و«التأمين على الحياة» و«الشركات 
المساهمة وأرباحها».. وفي مسائل أخرى قد تبدو بسيطة لكنها من فرط 
بساطتها تلح على المسلم في كل تعاملاته: «التصوير الفوتوغراني».. حلال أم 
حراهم؟ واستخدام التليفون والراديو حلال أم حرام؟.. وهكذا وبصدر رحب 
وبعقل مفتوح مدرك لتبعات المفني المستئير تجاه عصره حاول محمد عبده 
أن يقدم إجابات توفق بين تعاليم الإسلام واحتياجات العصر. 


.135 لس 39 .1 أرنوع18 ص متتس 1100 سه سهان - مسحلة 57 
61 .5 - لتطآ- سسلنلج] 089 
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وحتى في المسائل الشديدة التعقيد والتي قد يتحرج شيخ مسلم من 
البحث عن الجديد تجاهها مثل: المرأة وعلاقاتها بالمجتمع وتحريرها 
ومسألة الحجاب.. الخ» تروج شائعات قوية عن إسهام الأستاذ الإمام في 
إعداد كتاب صديقة الحميم قاسم أمين عن تحرير المرأة. 

ويمضي الأستان الإمام بعد رحلة مجيدة ليترك تلاميذاً يختلفون اختلافاً 
شديدا حول تفسير تعاليمه» ويقول الباحث مجيد خضوري «أن البعض مسن 
تلاميذ الإمام قد حاول أن يطور تعاليمه: ويصل بها إلى نهايتها المنطقية 
أي أن «ينفي) دور الإسلام كعقيدة نجاه المجتمع ككل وأن يحصره تنجساه 
الغرد وضميره ووعيه. وكان هذا البعض يرى أن الإسلام عقيدة حية ومن شم 
فيتعين لها أن تتطور باستمرارء وأن النهاية الحتمية لهذا التطور هي 
علمائية المجتمع الإسلامي». ش 

ويمضي خضوري قائلاً أن هذه الآراء قد رفضات بشدة من جانب 
«مريدي الإمام من المحافظين)» وحصودا هؤلاء الذين كائوا ب برغم ولائهم 
لشيخهم . إلا أنهم «كائوا يرون أنه قدم تنازلات غير ضرورية لصالح المدنية 
والتطور الحديث» وكان على رأشن هؤلاء المحافظين المتشددين مسن أتباع 
محمد عبده الشيخ رشيد اسن 

وبرغم أن رشيد رضا كان أقرب هؤلاء المريديسن إلى قلب الإمام إلا أنه 
كان 00 حرضا على تفسير تعاليمه تفسيراً محافظاً ومتزمتا إلى أبعد 

وهكذا نجد أمامئا ثلاث مدارس.. لا مدرستان فقط. 

التقليديون.. «المحافظون من شيوخ الأزهر». 

2.65 اللط1 60 

«'"' لمريد من التفاصيل حول العلاقة بين تعاليم الشيخ محمد عبده وأفكار رشسيد رضا راجع 


سامي الدهان, قدامي ومعاصرون ‏ القاهرة )١551(‏ ص ١91/7*‏ وما بعدها وأيضاً إبراهيم 
العدوي؛ رشيد رضا. 
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المجددون (الشيخ محمد عبده وتلاميذه المستنيرون). 

المجددون المحافظون (الشيخ رشيد رضا وتلاميذه). 

وعن هذه المدرسة الأخيرة سنتحدث قليلاً.. لأنها ذات علاقة بموضوع 
بحثنا. 

لقد قرر رشيد رضأ أن يخوض معركتين لا معركة واحدة؛ معركة ضد 
علماء الأزهر الذين كان يريد أن ينتزعهم بعيدا عن نهجهم في «التقليد» 
وعن «تعصبهم المذهبي) وأخرى «ضد دعاة التغرنج» وكان رشيد رضا يشير 
دوما إلى خطورة كلا التيارين. . ويرفضهما فعا وبئفس ال 

وفي كتابه «الخلافة أو الإمامة العظمى» يهاجم الشيوح «الذين ازوروا 
إلى ؤوايا مساجدهم أو حجور بيوتهم" ويتهمهم بأنهم عاجزون عن أداء 
واجبهم وعن الإبقاء على نقاء أقدس التقاليد وأنيلهاء ويهساجم ف نفس 
الوقت دعاة التفرنج قائلاٌ أنه من الجئون أن نسعى إلى انترع مقومات الأمة 
الإسلامية الدينية والتاريخية » واستبدال مقومات أمة أخرى ومشخصائها 

قلق 

07 

رَؤيدا .زويذا كان رشيد رضا يتخلى عن تعاليم الإمام؛ ويبتعد بهجماته 
العنيفة ضد دعوة «التجديد» عن معسكر أستاذه بل لعله كان يقترب من 
معسكر خصوم الإمام من دعاة «التقليد». فهو يدعو إلى العودة للمصادر 
الأوكى.. وبالنسبة له فإن العمل والجهد والأمل يتركز في شيء واحد 
«الخلافة الإسلامية). . «فهسى الحكومة المثلى التي بدونها لا يمكن أن 
يكشسن: جال البشريةو 0 ودرا الإسلامية الأصلية هي ف الرائيع خير 
بين الجي وبين حضارة الإفرنج المادية التى تفتك بها ميكروبات الفساد 





7" مارسيل كولومب - المرجع السابق ص .١5/8‏ 
قلق رشيد رضاء الخلافة أو الامامة العظمى. مطبعة المخار بمصر "4١(‏ ١ه).‏ 
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0 3 3 07 1 
عندما يؤكد أن السيادة المطلقة ْ الدولة صى «لأولي الأمر» الذين «أمر الله 


للد 


بطاعتهم» 
.. وهكذا تمضي دعوة الأستاذ الإمام على يد تلاميذ يضيقون بتجديده 

وليبراليته » فيتراجعون بها نحو «التقليد» و«المحافظة) ء ويستمر التراجع 
فثلاميذ التلاميذ. . أكثر محافظة ‏ وأكثر تمسكاً بضرورة العودة إلى 0 

وقد تأثر الشيخ حسن البئا بالأستاذ الإمام» لكنه تأثر أكثر بكثير برشيد 
رضا.. وبالنسبة لجماعة الأخوان المسلمين كان الأفغانى بمثابة «الأب 
الروحي') وكان الأخوان يتدمون حسن البئا ِ و «أفغائي, ان 

وإذا كان أحد الأخوان قد قال إن الأفغاني كان مجرد «مؤذن أو هو 
مجرد يخ وأن رشيد رضا كان مجرد «مؤرخ أو هو مسجل» وأن المرشد 
كان «بناا' “"'. فإن الشيخ حسن البنا يورد تقديراً محدوداً لهؤلاء الرواد 
حنينا «فالأفغاني كان يرى المشكلات ويحذر منها وكان محمد عبده يعلسم 
ويفكر» ورشيد رضا يكتب أبحاقاء لكنهم كانوا ينا في نظره مجرد 
«مصلحين دينيين وألخلاقيين» يفتقدون الرؤية الأسلامية القباملة'" "'.وويهنا 
كان أحد ثلاميذ الشيخ البئا أكثر وضوحا في تقديم هؤلاء الرواد فهو إن 
بمايز بين دعوة محمد عبده ودعوة حسن البنا يقول أن دعوة الأخوان 
المسلمين تتميز عن غيرها بأنها تعني الجهاد والتضال والعمل.. وأنها 
اناك فجزه وسالة فلي 


9" المرجع السابق ص 8 .١7‏ 
رشي رضا. كتاب الوحي. ص 5175 
1 ,© (1957) نكدمغولط منعل وال معطا سأ سماذ 1‏ للعسضطسد للمشظاتلةا تمك 67 
4" الدعوة ‏ 1 9لاسات 19. 
5" مذكرات الدعوة والداعية. المرجع السابق ص 88. 
7" أحمد أنس الحجاجيء الرجل الذي أشعل الثورة (؟9581١)‏ ص "4. 
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ومع ذلك فإنةا ينغن علينا آلا تنندئ أن الشنيخ أحمد حي الرحمى اليديا 
والد حسن البنا وأستاذه الأول كان تلميذا من تلاميذ محمد عبده وأن 
الطالب حسسن البنا كان قارثاً مثابراً لمجلة المثارء ولعلة صارس على 


حفن 


صحفاتها أوك محاولاته قْ الكتابة 

وإذا استمر الشيخ رشيد رضا في تراجعه عن «التجديد» حتى اصبح 
متمسكا «بالسلفية) مؤكدا أن «السلف» هم القادرون على فهم الغزى 
الحقيقي للمبادئ الإسلامية كما أنزلت في القرآن ووردت في الحديث”"”". 
فإنه يستحق أكثر من غيره من الرواد ‏ الذين كانوا أكثر منه تألقاً سس ميسج 
وثناء الشيع البنا» الذي وصف ا لخار بأنها قدمت أجل الخدمسات 
للإسلام في مصر وغيرها من البلدان”") . والذي تباهى بأن الشيم رشيد رضنا 
كان على وشك الانضمام لجماعة الأخوان المسلمين قبيل وفاته' 

.. وهكذا يحدد الشيخ حسن البنا موقفه كامتداد أكثر «سلفية» للتيار 
«السلفي) بين تلاميذ محمد عبده. 

ويلخص ألبرت حوراني الموقف كله في عبارة تقول «إذا كان التاريخ هو 
ما تعيه ذاكرة الإنسان عن الماضي ء فإن هذا الماضي يظل بالنسبة للبعض 
أملاً يتعين الارتداد إليه» وبالنسبة لبعض المسلمين سيظل العصر الإسلامي 
الأول صورة وحيدة لما يجب أن يكون عليه العالم)'”” 


اك د 


.2 مأك ,مره - للع تح 09 
2.7 مأك ,جرم دسل لجر 00 
7" مذكرات الدعوة والداعية ‏ ص 17/9 7. 
('"' لمريد من العفاصيل حول المقارئة بين أفكار رشيد رضا وحسن البنا راجع: 
291 ..(1961) , جأنا لتستطون) [قع 20116 1ه اعنجوء5 ص أمروعم! - لمكملط سكوك 
0 1939 - 1789 .عع لدت طائآ عطاك سأ غطعدمط؟ - أ طلخ ,تمدسدوكم 030 
.0 (1970) 
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وحتى الدين فهمه البعض فهما ميكيافيليا. وحاول وباستمرار استخدامه 
أداة في لعبة السياسة والصراع السياسى والاجتماعي. 
صاحب «الليفياتان» أو «الوحش» حول هذا الموضوع (أستميح القارئ ليس 
فقطفيٍ أن أوردها بنصها وإئما قْ أن أطليب إليه أن يتذكرها مسسسرح الآن 
فصاعداً وهو 0 صفحات هذا الكثاب. . فاريما كانت هذه 00 قادرة 
مبررة وغير منطقية). ويقول توماس هوبز «الدين هو مجرد مائعة للصواعق 
الاجتماعية.. والكنيسة قوة أخرى من قوات الأمن التي تستخدمها الدولة 
لحفظ الاستقرار الاجتماعي ) لا تختلف عن البوليس والجيش ف طبيعتهسا. 
ولكنها أفعل مثئهما أثرا واو 6 وريما أقل تكلفة, إنها تقيم على كل 
إنسان فزطيا ملازماً له داح له(" 

وقد نختلف حول تفسير معطيات هذه العبارة» وقد نرفضها رفضاً 
قاطعاء لكنه يتعين علينا أن نستبقيها في ذاكرتنا لتفسير مواقف الكثير سن 
القوى الرجعية تجاه الدين» ومحاولاتها استخدامه واستخدام بعض رجاله 
ومنظماته كأدوات ْ صراعها الاجتماعى. 

وهكذا كان الأمر في مصر منذ مطلع القرن العشرين.. استمرت 
المحاولات من جانب الاحتلال البريطاني ثارة.. والقصر اللكي تارة 
أخرى؛ ثم أحزاب الأقليات ‏ عندما نشأت ‏ مرة ثالثة لاستقطاب 
القوى الدينية واستخدامها أداة «أقل تكلفة» من البوليس في إحكام 
قبضتها على الإنسان المؤمن.. وإقامة «شرطي ملازم له مسن داخله») 
يعمل دوماً على إخضاعه لصالحها في كل مواقف الصراع السياسسي 


نقلاً عن: 5 لويس عوض. تاريخ الفكر المصري الحديث - الجزء الثاني .. كتاب الهلال عدد 
إبريل ١5565‏ ص ؟7587, 
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والأزهر قلعة الإسلام المكيئة» ورمزه الشامخ قُْ العالم أجمع كان لا بد 
له أن يكون حدما لؤامرات هذه القوى وإغراءاتهاء وهدفا لاستقطابه قْ 
خضم هذه الصراعات., 

وقد حرص فؤاد منذ أن كان سلطاناً على أن يحكم قبضته على الأزهر 
وعندما كانت لجنة الثلاثين تصوغ دستور ١97‏ كانت عين فؤاد مركزة 
أساساً على موضوع العلاقة بين الملك وبين أهم مؤسستين في ذلك الحين 
وهما: الأزهر والجيش. 

وأنت نصوص المشروع الأول للدستور خالية من أية إشارة لسلطات الملك 

تجاه الأزهر الأمر الذي يعني أن لجنة الدستور لم تر منم الملك أية سلطات 
استثنائية تجاه الأزهر بل جعلت الإشراف عليه مثله مثل غيره من 
المؤسسات للؤزارة المسؤولة أمام البرلمان"".. لكن مشروع لجنة الثلاشين قد 
خضع لتعديلات كثيرة» وبعد صراع مرير أسفرت المعركة عن نص يُحال إلى 
قانون يصدر فيما بعد لينظم «الطريقة التي يباشر بها الملك سلطته.. فيما 
يختص بامعاهد الدينية وتعيين الرؤساء الدينيين وبالأوقاف التي تديرها 
وزارة رتياف وعلى العموم المسائل الخاصة بالأديان السموح بها في 
البلاد:” 36 » «وإذا لم توضع أحكام تشريعية تستمر مباشرة هذه السلطة طق 
للقواعد والعاداتٍ العفول بها الانع" + وهكذا استخلض املك بهذا اليصن 
اعترافا دستورياً بأن له سلطة خاصة فيما يتعلق بمسائل الأديان 
وإقراراً دستوريا ببقاء الوضع الراهن حتى يصدر قائون جديد ينظم هذه 
السلطة. 

ويعترف الشيح الظواهري ‏ الذي عينه فؤاد شيخاً للأزهر ‏ بأن الملك 
فؤاد «كان حريصا على أن يعرف كل شيء عن الأزهر والمعاهد الديئنية» فقد 
9" دستور 15177 م. "58 1. 
9" الكاتب . أغسطس 151/4 . طارق البشريء مقال الأزهر بين القصر والحركة الوطنية. 
9" من مذكرات شيخ الإسلام الظواهري ‏ المرجع السابق - ص 7/5. 
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كان جلالته يعتبر هذه الناحية من الأمور المصرية الخاصة به يديرها 
جلالته بدون وساطة أحد وزرائه»”*, 

ولقد رأينا في صفحات سابقة كيف حاول فؤاد استخدام الأزهر في مسألة 
الخلافة» والآن نرى كيف حاول استخدامه أيضا في مسسائل الصراع 
السياسي.. وبالذات في خصومته ضد سعد زغلول المحبوب من شعبه 
والذي كان من 00 مقاومة مثل هذا النفوذ الذي يتمتع سه بغير 
استقطاب مؤسسة كالأزهر. 

وقد بدأت محاولات السراي باستقطاب عدد من شيو الأزهر.. ثم في 
تبنى بعض مطالب الأزهريين وإظهار حكومة سعد بمظهر الرافض لها.. 
وتطور الأمر إلى مطالبة بعض شيوخ الأزهر بما أسموه رفع الوساطة بين املك 
وشيوح الأزهر «كما لا وساطة بين جلالة المللك وبين رئيس الوزراء» إذ لا 
يليق في عهد جلالتكم الميمون أن يحال بين كبير رجال الدين وبين كبير 
رجال الدنيان'” » وفى ه نوفمير 19174 تبرز ظاهرة جدية.. مظاهرة من 
طلاب الأزمر تتوجه لاستقبال الملك فؤاد لسدى عودته مسن مصيفه 
بالإسكندرية وهي تهتف «يسقط سعد زغلول» «لا رئيس إلا الملك»). وتستمر 
هذه الظاهرة يشجعها الملك وبوليسه والشيوخ من أصدقاء السراي. 

وتزخر ملفات البوليس السياسي بتقارير وافية عن هذه المحاولات, 
ولنورد واحداً منها كنموذج : 

محافظة القاهرة. 

إدارة الضيبط فرع «ب» 

الموضوع: تقرير عن حالة الأزهر الشريف يوم 4 فبراير ١9110‏ (نمرة 
سياسي سري) 

مطلوب رد 


.1917 4-1 1-4 - الأخبار‎ ":( 
.19537 4-1١ 1-11  رابخألا‎ '« 
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حضرة صاحب امعالي كبير الأمناء لحضرة صاحب الجلالة الملك: 

أتشرف بإلحبا ر معاليكم أنه كان بالأزهر أمس عدد 5-2 مناسبة 
صلاة الجمعة. فألقيت فيه الخطب الكثيرة طول النهار وفي الليل أنضاء وقد 
كانوا يصيحون بالنداءات الآتية من وقت لآخر «ديحيا جلالة الملك ‏ يحيا 
حسن نشأت باشا ‏ يسقط البرلمان والحكومة وسعد باشا». 

وقد كان البوليس مرابطاً على بعد من الجامع الأزهرء ولم تحصل 
مظاهرات ولم تقع حوادث. 

وهذا لمعاليكم للمعلومية. 

وتتضاوا معاليكم بقبول فائق الاحترام. 

تحريراً في ه فبراير 1411 حكمدار بوليس مصرا"”. 

ويعقب د. عبد العظيم رمضان على هذه العلاقة قائلاً: «استمرت علاقة 
التحالف بين القصر والأزهر طوال عهد الملك فؤاد وحثتى ثهاية حياته. 
ونظراً لأن القصر كان على علاقة تحالف أخرى مع الإنجليزء فلم يكن 
هناك مفر من أن يتأثر الأزهر بهذه العلاقة أيضا . وحين اتجهت السياسة 
البريطانية في ربيع ه19١‏ تحت ضغط الحركة الوطنية إلى تقديم بعض 
الترضيات للجماهير المصرية» فرضت على الملك إخراج الشيخ الظواهري من 
منصب شيخ الأزهر وتعيين الشيخ محمد مصطفى مكائه ولم يجد مفراً من 
إجابة الطلب؛ وكان الشيخ مصطفى المراغي على صلة بالسلطات البريطائية 
منذ أن كان موظفا كبيرا في السودان» وعندما نقل إلى مصر اتصل باللورد 
جورج لويد المندوب السامي البريطاني» وأصبح على علاقة وطيدة معهء إلى 
حد أنه لم يكن يمضي أسبوع دون أن يكون الشيخ مدعوا أو ؤاكرا في دار 
المندوب السامي» كما حكى محمد شفيق رئيس القسم العربي بدار المندوب 
السامنيع7, 


('* جمال سليم ‏ البوليس السياسي يحكم مصر ‏ دار القاهرة للثقافة العربية .. ص ©18". 
7 صباح الخير - .١ 5101-8" ١‏ د. عبد العظيم رمضان ‏ مقال: الدين في الصراع السياسي. 
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وهكذا امتد التدخل في شؤون الأزهر وفي أمور الدين.. من الملك العاجزء 
إلى أحزاب الأقليات الفاشلة» إلى الإنجليز المحتلين. 
فقط.. لنتذكر الأسطر السابقة ونحن نتابع في صفحات قادمة علاقات 
الشيخ حسن البنا بالقصرء وبالشيخ المراغي.. ونتابع مواقفه المتشددة تجاه 
الوفد والمتساهلة بل والصديقة تجاه أحزاب الأقلية. 
هل اللعبة تتكرر؟ 
لسئا نريد إجابة سريعة» فلننتظر تسلسل الأحداث» ولنترك للاستقصاء 
العلمي وليس للعاطفة الحكم والقرار. 
.. وهكذ] يكون المسرح دا كي يظهر «البطل». 
فبغير الصفحات السابقة يكون الحديث عن الشيخ حسن البنا حديثاً 
علمياً وموضوعياً أمرأ مستحيلاً.. ولقد يتصور البتعض.. بل وحاولوا كشيراً 
استخدام أسلوب السيرة الذاتية البحتة يْ التعريف بالقادة السياسيين 
ومنهم حسن البناء وتعتقد أن هذا وإن كان أيسر السبل إلا أنه أكثرها 58 
عن الأسلوب العلمي للتاريخ. 
فعملية التأري لفائد سياسي ليست ممكئة بغير تقديم «بائوراما) واسعة 
وعميقة للمكوئات الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية لشخصيته 
ومنهجه وسلوكه. 
من هو إذن حسن البنا؟ 
لقد تكلمئا عن الصراعات الدائرة في تلك الفترة: 
» الصراع بين العلم وحركة التئوير عامة وبين القوى المحافظة. 
» الصراع بين الوطئية المصرية وبين دعاة الخلافة الإسلامية. 
» التبشير.. والتبشير المضاد. 
» التناقض بين دعاة الحضارة الغربية والمتوسطية وبين رافضيها. 
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ل الصدام بين «التجديد» و«التقليد». 
© دور الدين ومؤسساته في لعبة السياسة. 
من هذه الصراعات والتناقضات وفى خضمها نبتت شخصية حسن البنا 
وطافلت وافكةك موافقيا ,راهنا فإنه بتر يحتتااهة هذة الصراضاك 
يوشك الحديث عن حسن البنا أن يكون مسطحاً وبغير عمق وأن يكون 
مجرد سرد لسيرة ذائية معزولة عن أحداث مجتمعها. 
وباختصار.. لقد كانت الصفحات السابقة حديثاً في صلب موضوعنا 
وليست مقدمة له. . ولا يبقى أمامنا كي نتعرف تعرفاً مبدئياً على الرجل 
5 قليل فق الكلنائت عند )005 
© الاسم: حسن أحمد عبد الرحمن اليئا «الساعاتي». 
« تاريخ الميلاد: أكتوبر 1105. 
» محل اللميلاد: المحمودية بحيرة. 
3 مهئة الوالد: مأذون الناحية وإمام مسجد القرية» وقد مارس 
أيضا مهنة إصلاح الساعات ومن هنا كان لقب «الساعاتي». 
وكان الشيخ أحمد عبد الرحمن البئا واحداً من طلاب الأزهر على زمن 
الإمام محمد عبده وهو واحد من الأزهريين الذين واصلوا طوال حياتهم 
الدراسة والبحث في كتب الفقه. 
وقد أنجب الشيم أحمد خمسة أبناء أكبرهم «حسن» الذي حرص أبوه 
فيما بعد أن يؤكد أن مولده وطفولته قد أحاطت بهما هالات من الخوارق 
والكرامات. وعندما بلغ الطفل الثامنة من عمره دفع به أبوه إلى كتاب 
القرية حيث تتلمذ على يد أزهري شديد التدين هو الشيخ محمد زهران. 


9" للمزيد من التفاصيل عن حياة -حسن البنا راجع : مذكرات الدعوة والداعية. 

موسى إسحق الحسيني ‏ الإخوات المسلمون كبرى الحركات الإسلامية الحديئة. 

أعداد مجلة «الدعوة» الصادرة في ذكرى وفاته في ١‏ فبراير 1520192١‏ فبراير ١567‏ 
و١٠‏ فبراير "ه319 ١5‏ فبراير 1584. 


ويحاول الوالد ‏ بعد وفاة ابنه.. أن يضيف إلى الصورة الباهرة له في 
أذهان مريديه بزيداً من التفاصيل.. فالطفل ابن الثامنة ينزعج من فنظر 
تمثال لامرأة شبه عارية فوق أحد زوارق النهر في قريته فيلجاً للبولييس 
ويصمم على إزالة التمثال وينجح فيما أراد**, - 

ومن الكثاب إلى المدرسة الابتدائية في سن الثانية عشرة؛ وهناك التقى 
بمدرس متدين آخر ضمه إلى جماعة بالمدرسة اسمها «جماعة السلوك 
الاجتماعي» وهي جماعة استهدفت ترويض نفوس أعضائها من التلاميذ 
وإلزامهم بالتحلي بالأخلاق الحميدة في سلوكهم اليومي والتعفف عسن 
الشتائم أو مخالفة تعاليم الدين» وكانت الغرامات المالية المرهقة بالنسبة 
لتلاميذ فقراء هي سلاح الإرغام في يد الجماعة. 

وسرعان ما أصبم الفتى المتدين ابن الشييع اللتدين تلميذ معلم الكتّاب 
المتدين رئيساً للجماعة» وسرعان ما اكتشف أيضاً ضعف منطلقات الجماعة 
فأسس مع عدد من زملاثه الأكثر كيام (جماعة النهي عن المنكره وكان 
هدفها فرض الالتزام بتعاليم الدين من خلال توجيه خطابات تهديد إلى من 
ترى أنهم من بين سكان المديئة لا يلتزمون بهذه التعاليم. 

وسريعاً تأني الخطوة الثالية.. فمن جماعة النهي عن المنكر» إلى جماعة 
اسمها وأخوان الحصافية».. وهكذا أصبح الفتى التلميذ بالمدرسة الابتدائية 
«صوفيأ, يحضر حلقات الذكر ويهتز في صفوفها مسع رجال أكبر منه بس 
بكثير. لكنه يلتفى في حلقات الذكر بتلميذ صغير السن مثله هو أحمد 
السكري» ولعل التلميذين على حداثة سنهما وجدا أن «التطوم؛ في حلقات 
الذكر لا يكفي وأنه من الضروري القيام بعمل ما للحفاظ على تعاليم الدين 
ولقاومة النشاط التبشيري الذي قبط إل الديقة المشيرة فاقتار كقيرا فين 
المشاعر فيها.. وهكذا أسس التلميذان مع زمرة من زملائهما جمعية جديدة 





© المصور 586176-95 ١‏ الشيخ أحقد عبد الرحمن البئا - مقال أورد فيه الكفير من القصص 
الممائلة. 
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اسمها «جمعية الحصافية» ظلت تعتبر نفسها فرعاً من الجماعة الصوفية 
الكبيرة لكنها تتميز عنها «بالعمل الجدي») للحفاظ على تعاليم الدين» وعلى 
مقاومة البعثات التبشيرية.. وأصبح «حسن» سكرتيرا للجمعية» وكان لم 
يزل في الثالثة عشرة من عمره. 

عام واحد أو عامان ‏ إذن ‏ قفز فيهما الفتى الصغير من «جماعة السلوك 
الأخلاقى» إلى «النهى عن المنكر؛ إلى حلقات الذكر الحصافية.. إلى «العمل 
الجاد) دفاعاً عن الإسلام. 

عام آخر.. ويلتحق الفتى ابن الرابعة عشر بمدرسة المعلمين الأولية في 
دمنهور حيث ينغمس أكثر فأكثر في النشاط الدينى وفي حلقات الذكر 
للحصافيين الأمر الذي يمكنه في عام 1471 من أن يصبم عضواً عاملاً في 
صفوفهم.. ويبلغ به الحماس إكى درجة ارتدائه لبعض الوقت العباءة البيضاء 
والعمامة ذات الذؤابة.. وبدأ في دراسة كتب الفقه الإسلامي» وفي هذه الأيام 
يصطدم الفتى بكتاب أبو حامد الغزالي «إحياء علوم الدين» ويصطدم بما 
يقوله الغزالي من أن التعليم يجب أن يقتصر على ما هو ضروري «لتحقيق 
الواجبات الدينية واكتساب الرزق» ويتساءل الفتى في حيرة عن مدى فائدة 
استمراره في الدراسة بمدرسة المعلمين الأولية.. وبعد تردد واصل الفتى 
دراسته في الدراسة بمدرسة المعلمين الأولية حتى تركها في عام ١97‏ 
ليلتحق بدار العلوم. 

وهكذا يصل الفتى.. الحصافي الانتماء.. الريفى النزعة إلى قاهرة 
العشرينيات””. التي كانت تموج بصراعات حزبية مريرة وبتيسارات 
علمانية عارمة وباتجاه قوي نحو المدينة الحديثة.. وفي أثناء ذلك كانت 
الثورة الكمالية تلهم الليبراليين ودعاة التجديد المزيد من الشجاعةء 
والمحافظين ودعاة الخلافة المزيد من السخط والتشدد.. وتلفت الفتى حوله 
بعين متشكك يرى في كل ما حوله «إضعافاً لشأن الدين»””. وفي هذا 


(7 محمد حبيب أحمد. نهضة الشعوب الإسلامية في العصر الحديث ص ,١١8‏ 
9 أنور الجددي ‏ قائد الدعوة: حياة رجل وتاريخ مدرسة, ص .١11/‏ 
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الخضم العارم ومنه جفل الفتى وزملاؤه.. «والته وحده يعلم كم أمضينا من 
ليال لبحث حال الأمة» نحلل العلة ونفكر في وسائل العلا الممكئة ولقد 
بلغ بنا القلق درجة وصلنا معها إلى حد البكاء00, ولا ملاذ لفتسى ريفي 
شديد التدين يشعر بالغربة القاتلة ف مدينة القاهرة سوى «الصوفية).. وممسن 
جديد يعود الفتى للاتصال بجمعية الحصافية وإلى جوارها ينضم إلى جمعية 
أخرى احم المحاضرات الإإسلامية هي «جمعية مكارم الأخلاق 
الإسلاميةع» . 

هو إذن صوفي يأخذ نفسه بالجد في العبادات كغيره من أبناء جماعته... 
وهو باحث عن المعرفة الإسلامية يستمع إلى محاضراتها.. ولكن ذلك لا 
يصلح حال القاهرة المتمردة أمام عينيه» تلك المدينة التي يشعر تجاهها 
بغربة قائلة وتجاه تصرفات جمهورها برفض قاطع.. هنا تتكون القناعة 
الأساسية التى حركت وجدان الفتى طوال ما بقى من حياته «المسجد وحده 
لا يكفي' فلايد من رجال يهبون حياتهم «للأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر).. ومنه ومن عدد من أصدقائه الطلاب في دار العلوم» والأزهر.. 
تكونت مجموعات للوعظ والوإرثساد قُِ المساجد والمقاهى وغيرها مسن 
التجيعاك الشعبية : ركان هيف لبها الفتحون مواسة هذه الوؤة ليق 
تفصل بين الحياة الفعلية للإنسان المسلم وبين التعاليم الإسلاميةء وذلك 
بحث المسلم على أن يتكيف بحياته ويحصرها في إطار هذه التعاليم.. ومن 
القاهرة إلى الريف انطلق الشبان الذين أصبح من الممكن اعتبارهم النواة الأو 
تجنافة الأحوات امسليين” . 

وفي هذه الأثناء كان الفتى الشيخ حائراً يبحث عن مشورة لدى الجيل 
الأكبر سنا من رجال الدين.. وف المكتبة السلفية تعرف على مديرها محيي 
الدين الخطيب ثم تعرف على الشين رشيد رضا.. وأيضاً بفريد وجدي 
9" المؤتمر الخامس ص /. 
9" المرجع السابق ص , 
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وأحمد تيمور باشا عار أن يستلهم من هؤلاء طريقاً اي للعمل من أجل 
لأسا 7 

والتقى أيضاً بمشايخ الأزهر فلم يعجبه منهم استسلامهم أمام التيارات 
غير الدينية.. وبدأت علاقاته بهذه الفئة من «الموظفين الدينيين» كما 
أسماهم هو تؤرقه.. فإذا كان شيوخ الأزهر على هذا الحال من الاستسلام.. 
فما هو السبيل؟ 

كان الفتى يدرك أنه لابد من عمل ما.. لابد من طريقة ما لنشر الدعوة 
الإسلامية ومقاومة هذه التيارات الجارفة للمدنية الحديثة وللدعاوي العلمية 
والعلمانية. 

لكن واحداً ممن قابلهم لم يُسدٍ له نصحاً وافياً ولا إجابة شافية. 

وفي السنة النهائية بدار العلوم طلب إليه كتابة مقال مدرسي موضوعه 
«تحدث عن الآمال الكبيرة التي تراودك بعد إتمام دراستك. وبين كيف 
ستعد نفسك لتحقيق تلك الآمال»» وعبر الفتى عن كل طموحه ومشاعره 
«إن أفضل الناس هم أولئك الذين يحققون سعادتهم بتوفير سبل السعادة 
للآخرين والتفاني بالعمل الصادق في خدمة الإنسانية» أو «طريق التعليم 
وإسداء النصح». 

ويسكب الفتى على الورق كل ما في نفسه من مسرارة.. «أنني أعتقد أن 
شعبي قد ابتعد عن أهداف إيمانه نتيجة للمراحل السياسية التي مر بها 
والتأثيرات الاجتماعية التى تعرض لها وتحت تأثير الحضارة الغربية.. 
والفلسفة المادية والتقاليد الإفرنجية». | 

وهكذا فقد أصبح إيمان الشباب فاسداً وسادت بينهم «مشاعر الشك 
والحيرة» وبدلا من الإيمان تفشى الإلحاد..» وبعد كل هذا القندر مسن النقد 
لمجتمعه يقرر الفتى الشيخ إطار مستقبله «أن يكون تافضحياً وتظماء وأن 
يكرس نفسه لتعليم الأطفال بالنهار وآبائهم بالليل ميضييرا إياهم بأهداف 


«'') مذكرات الدعوة والداعية,. ص 45. 
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الدين والمصادر الأصلية لرفاهيتهم وسعادتهم في الحياة» وهو يتعهد أن يبذل 
لهذم المهمة أقصي ما يمكنه من مثابرة ونكران ذات» ومن فهم ودراسة, 
واهباً لذلك جسدا يشوق لمواجهة العناقت وروحاً نذرها لله. ثم يختم مقاله 
بعبارة: «هذا عهد بيني وبين ربي»”" 

بهذه المشاعر يتخرج الفتى.. الشيخ حسن البئا من كلية دار العلوم عسام 
7.. وعين مدرسا للغة العربية بمدرسة ابتدائية في مدينة الإسماعيلية. 

وهكذا أعد المسرم.. وتهيأ البطل. 

ولا يبقى أمامنا سوى أن نتابع الأحداث. 





كىن 


أححمد أنس الحجاجي . روح وريجان - ص 486. 
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فصل الثاقي ل سس سس 
الشيخ.. مرشدا 


.. لحن الآن نفترب من نهاية العشريئنيات.. ويمسك الشيخ البنا قلمه 
ليصف هذه الفترة قائلا «أنه الوقت الذي تأرجحت فيه الأمة المصرية في 
حياتها الاجتماعية بين إسلامها الغالي العزيز الذي ورثته وحمته وألفتهء 
وعاشت به واعتز بها أربعة عشر قرنا كاملة؛ وبين هذا الغزو الغربي 
العنيف المسلح المجرز بكل الأسلحة الماضية الفتاكة من المال والجاه 
والمظهر وامتعة ووسائل الدعاية»”" . 

وكائنث محاولات الاستفزاز للمشاعر الإسلامية مسثمرة» وتتداخل فيها 
عناصر مريبة» فصحيفة «إسرائيل» لصاحبها البرتث موصيري وكانت جريدة 
صهيونية صرفة تجاهر بصهيونيتها'"' تشن حملاتها حول موضوع 
«التيشير» فتنشر سلسلة من المقالاتث تحت عنوان «كيف حاولوا تنصيري» 
تتحدث فيها عن محاولات تنصير التلاميذ اليهود والمسلمين في المدارس 
الكاثوليكية”". وتتصاعد في نفس الوقت الموسيقى المصاحبة من الجانب 
الآخر حيث تمارس جماعات مشبوهة محاولاتها للتبشير» بل وشرذمة 
واستقطاب عدد من المسيحيين نحو مذاهب لم تكن معروفة في مصر. 

وكانت التجربة الدستورية تتعثر. والبناء الرأسمالي يتعثر أيضأء والأزمة 
الاقتصادية العالمية تنعكس آثارها عنيفة على مصر إتشعر الجمييع 





(')هذكرات الدعوة والداعية ‏ ص 45. 


'» طارق البشري ‏ المرجع السابق ‏ ص 717"8. 
لفل «إسرائيل» - الا/ا15"1. 


63 


بالأحجاط... ويشاول البعشن أن يجداف «الإسلانيةة» فرج مسن هيده 
الأزمات المتلاحقة”'. 

وفي ١9‏ سبتمبر ١911‏ يبتدئ العام الدراسي» ويكون على المسدرس 
الشاب أن يرحل إلى مدينة جديدة تماماء وهو يعترف بأنه لم يكن يعرف 
موقعها على الخريطة» وكل ما كان يعرفه عنها أنها ترتبط بقناة السويس.. 
وأن فيها معسكرات للمحتلين الإنجليز. 

وفي الإسماعيلية يهب الشاب حياته لتنفيذ الفكرة التي آمن بها والتي 
سجلها كتابه في موضوع بحثه الذي قدمسه لبدار العلوم والذي أشرنا إليه 
انا . كان يعلم الأطفاك تهارا؟ وابتانهم ليلا ومعظم هؤلاء الآباء عمال 
وموظفون صغار وتجاز بسطاء”'. :وش المدرسة إل المسجد يلتى خطيا 
ومواعظء ومن المسجد إلى المقاهي يتحدث ويخطب ويناقش» ومن خلال 
ذلك كله ينتقى أكثر الناس اهتماماً ليكون منهم مجموعات خاصة يمنحها 
المزيد من وقته وجهده. 

ويحدد المدرس الشاب أسهم اتجاهه.. إنه يريد أن يمسك بمصادر 
النفون قُْ المدينة وقد حدد هذه المصادر: 


١‏ العلماء. 

؟ - مشايح الطرق الصوفية. 
علية القوم. 

؛ - النوادي”". 


('» يلاحظ أن انهيار التجربة الدستورية السريع في الداخل؛ وتفاقم الأزمة الاقتصادية على نطاق 
المعسكر الرأسمالي كله. وإصرار الكثير من المفكرين وحتى الليبراليين منهم علسى رفسض 
الاشتراكية.. لم يرك أمامهم سوى «الإسلامية» مخرجا وأملا.. ويبدو ذلك من نزوع الكثيرين 
من أمثال د. محمد حسين هيكل وعباس العقاد ود.طه حسين وتوفيق الحكيم نحو البحوث 
والكتابات الإسلامية. 

7 فتحي العسال .. حسن البنا كما عرفته. ص 84. 

7 مذكرات الدعوة والداعية ‏ ص 7؟. 
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وكانت المديئة تعاني من السيطرة الأجنبية الكاملة.. كل شسيء 
للاحتلال ولشركة قناة السويس حتى لافتات الشوارع مكتوبة بالإنجليزية.. 
أما المصريون فلا يخصهم في هذه المدينة سوى «البؤس». وعلى أية حال فإن 
دعوة حسن البنا «لم تكن موجيهة إلى كبار موظفى شركة القناة وإنما إلى 
العمال المطحونين وإلى الفقراء. وهؤلاء الذين عاشوا الحرمان في مواجهة 
الامتبازات الصارخة اديع الأوربي في المديئة,» كانوا على أتم استعداد 
للإنصات لدعوة البنا»” 

وبرغم انهماك حسن البنا في عمله الجديد في الإسماعيلية» وبرغم 
إحساسه بخصوبة التربة في الإسماعيلية وسرعة عطائهاء إلا أنه لم يقطع 
علاقاته بالقاهرة.. تلك المدينة التي لم ينس لها أبدا «خطاياها». 

وفي عام 1450 أيضاً كانت هناك في القاهرة.. ولنفس الأسباب التى 
حركت وجدان الشيخ الشاب في الإسماعيلية.. حركة متقدة بين بعحض 
الدعاة الإسلاميين انعكست في تشكيل جمعيات دينية ذات طايع 
اجتماعي »؛ ٠‏ تعمل على تربية الجيل الجديد وفقاً للتعاليم والأخلاقيات 
الإسلاميةء ودوئما خوض في الوااءجبات ا 6 ع ككل. وكانت 
أهم هذه الجمعيات «جمعية الشبان السلمين!* ٠‏ وقد أسهم 5 تأسيس هذه 
الجماعة العديد من الشخصيات الإسلامية بعضها من رجال الحزب الوطنى 
(عبد الحميد بك سعيد والشيخ عبد العزيز جاويش) وبعضها من تلاميذ 
الشيخ محمد عيده (أحمد ثيمور باشا ومحب الدين الخطيب ومحمد الخضر 
حسين)”".. والحقيقة أن جمعية الشبان المسلمين برغم أنها «قد رفصت 
شعارات دينية صريحة إلا أنها لم تهتم في نشاطها العملى بتعميق التعاليم 





.”آوطتط! - لوجتم 200 
المرجع السابق» ص٠‏ 


"لزيد من التفاصيل عن جماعة الشبان المسلمين رااجع: 
(1950) بأدنوورظ سا ملعا لمعتاتامم سه مامتو تكخ1 - لرعسسصآ - طاأمرم جرع 
11-14 .122 


065 


الإسلامية» كذلك فإنها قد توجهت أساساً إلى الشبان ودوائر المتعلسين ولم 
تبذل أي جهد للتوجه نحو الجماهير وكانت الحاجة ملحة في الدواثر 
الإسلامية إلى التركيز على العمل الدينى في مواجهة التيارات العلمانية... 
وهكذا تكونت جماعات عدة ذات واجهات متطرفة لكن أحداً منها لم 
يستطع أن يعمق جذوره» وأن يكسب تأييدا كذلك الذي كسبته جماعة 
الألشران الل 

وهكذا فإن حسن البنا برغم اتصاله بجماعة الشبان المسلمين» وبرغم أنه 
كان مراسلا في الإسماعيلية لمجلة «الفتح» التي أشرف على تحريرها محب 
الدين الخطيب أحد قادة الشبان المسلمين إلا أنه كان يشعر بالحاجة إلى 
تأسيس جماعة من نوع جديد. 

وكانت اتصالاته في الإسماعيلية تتبلور في عدد محدود» وبرغم جهده 
المكثف واتصالاته الواسعة.. تبلور الأمر في البداية في ستة من العاملين 

كان ذلك في مارس 58؟9١..‏ عندما اجتمع البئا بالرجال الستة. وقد 
حرص البنا على أن يروي لنا قصة الاجتماع الأول؛ وأن يرويه بأسلوب 
درامي يوحي بأن الدعوة قد نبعت من نفوس أتباعه وأنه لم يفرضها على 
أحد.. لقد تجمع الرجال الستة.. وتوجهوا لحسن البنا وبعد أن شكروه 
على ما بذله من جهد في تعليمهم وتعريفهم بأمور ديئهم قالوا.. «لقد سمعنا 
ووعينا وتأثرناء ونحن لا نعرف السبيل العملي للوصول إلى عزة الإسلام 
وخدمة ورفاهية المسلمين. لقد سثمئا حياة الذل والقيد هذه.. وعار علينا أن 
نرى العرب والمسلمين بلا منزلة ولا كرامة إذ أنهم ليسوا أكثر من أجراء 
وتابعين للأجائب. ونحن لا نملك شيئا إلا دمنا وأرواحنا.. وقليل من ال مال» 
وإنا لنشعر بالعجز عن تفهم الطريق إلى العمل كما تفهمه أنتء ولا نعرف 
الطريق إلى خدمة الوطن والدين كما تعرفه أنت. وكل ما نرغب فيه الآن هو 
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أن نقدم لك ما نملكه حتى نصبح في حل من المسؤولية أمام الله ولكي 
تصبح أنت مسؤولا أمامه عما يجب أن نقوم بهء فإذا تعاهدت مجموعة 
أمام الله وبإخلاص على أن تحيا في سبيل دينه وأن تموت ف سبيله:» وعلى 
الست إلا إك افيه ركناة» فسوف: تصلق تجاحيا' وفلاحيا مهما قل 
عدد أعضائها!1) 

وتبدو الصورة الدرامية واضحة من فخامة الأسلوب وعمق الفكرة» ولعلها 
تبدو كذلك أيضاً عندما يؤكد الشيخ البنا في حرص على أن الدعوة قد 
جاءته ولم يطلبهاء والبيعة قد أتته ولم يذهب إليهاء وأنه حمل على 
كتفيه ‏ دون أن يطلب مسؤولية القائد. 

وتكتمل الصورة الدرامية عندما يتحدث البنا عن تأثره العميق بكلمات 
الرجال الستة. وتهيبه من تحمل المسؤولية التي ألقيت على عاتقه» وكيف 
أنهم أقسموا حبيغا على أن يكونوا وعندا لرسالة الإسلام» وتباحثوا يْ اسم 
للجماعة 0 البنا «نحن أخوة في خدمة الإسلام ومن ثم فنحن الأخوان 
المسلمون) 

وبرغم اختلاف الشيخ البنا على الجماعات الدينية السابقة إلا أنه قد 
أعلن عن نفسه قْ البداية كجماعة ديئية خالصة هدفها «الأمر بالمعروف 
والنهي عن ال 

ويلاحظ أن البئا قد أكد أن جمعيته لم تكن في البداية سوى امتداد 
للجمعية الحصافية الخيرية التي دعت إلى مكارم الأخلاق ومقاومة المذنكرات 
وحملات التبشير «وقد كافحت الجمعية في سبيل رسالتها مكافحة مشكورة 
وخلفتها في هذا الكفاح جمعية الأخوان المسلمون»”''' وكان البنا يؤكد في 


(''2 مذكرات الدعوة والداعية ص "/ا - 4. 

'' موسى إسحق الحسيني. المرجع السابق» ص /107. 

(' 2 د. يونان لبيب رزق . الأحزاب المصرية قبل ثورة ؟56١.‏ مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية (الأهرام) (/ا/ا15) .اص 488. 
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البداية أن هدف جمعيته «يتلخص في الرجوع إلى كتاب الله وسئة رسوله, 
وتطهير العقول من الخرافات والأوهام, وإرجاع الناس إلى هدى الإسلام 
الحنيف0”". 

ويلاحظ أحد الباحثين أن هذه الأهداف لم تكن لتختلف مطلقاً عن 
هدف أية جمعية إسلامية خيرية”” '' ويعزز استنتاجه هذا برؤية لأحد 
مؤسسي الجماعة هو د. عيد الرحمن حسب الله 565 الني يؤكد فيها 
أن الجماعة كانت في البداية تمثل جمعية خيرية 

لكن البنا يعود فيؤكد «أيها الأخوان: أنتم لستم جمعية خيرية ولا حوبا 
سناسياً ولا هيئة موضوعية الأهداف محدودة المقاصد, ولكنكم روح جديد 
يسري في قلب هذه الأمة ينجيه بالقرآن» ونور جديد يشرق فيبدد ظلام 
المادة بمعرفة 2 . 

ويلاحظ باحث آخر أن البنا كان يقدم لأتباعه مزيجاً من «التقاليد 
الصوفية المتجردة مع 2 العقائدي ولكن دون محتوى نظري ولو حتى في 

وربما كان ذلك بسبب حرص الينا على عدم التمذهب بجماعته. . 
بمعنى عدم إعلان انتماء جماعته أو تفضيلها لمذهب من المذاهب الأربعة أو 
لغيرها من المدارس أو الحركات التي ظهرت على الامتداد التاريخي للعمل 
الإسلامي.. فالمذاهب الأربعة واجبة الاحترام والاختلافات بينها يتعين 
النظر إليها بعين الحب والإخاء.. فقد حرص البنا على ألا يدع مجالاٌ 
للاختللاف بين المسلمين إزاء دعوته 0 





ل 


المرجع السابق» ص47 .١‏ 
7 '" السيد محمد عشماوي ‏ - تاريخ الفكر السياسي المصري 1588 ,١9861‏ 
(7' السيد محمد عشماوي - تاريخ الفكر السياسي المصري 15848 ١98619‏ 
7') حسن البنا ‏ بين الأمس واليوم ص .7١‏ 

7 (1947) تسقاكة سأ دلسع1' م750 بخ .197 ,زوزع (19) 
2 ؟ حسن البنا - بين الأمس واليوم؛ ص 5. ْ 
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على أية حال فقد «نجحت جماعة الأخوان في تقديم نفسها كحركة 
دينية واعتبرت نفسها البديل عن تعثر الاتجاهات العلمانية وتعثر أنماط 
وأنظمة الحكم والقيم الأوربية «المستوردة». وقدمت نفسها إلى أنها قادرة 
على تقديم الحلول المحددة للقضايا الأيديولوجية والتناقضات الاجتماعية 
التي واجهت المجتمع المصري في ذلك الوقت» مؤكدة أن القرآن هو الأساس 
القوي لقيام مديئة فاضلة»9 : 

وقبل أن نحاول فحص هذه المقولة تفصيلاً تلم علينا ملاحظة أوردتها 
باحثة في تاريخ الفكر السياسي المصري إذ لاحظت ذلك الحماس غير المعتاد 
الذي استقبلت به جريدة كالأهرام.. جماعة الأخوان المسلمين. فمنذ نشأة 
الجماعة والأهرا م يتابع بصورة غريبسة ؛ نشاط الجماعة فقرظا كيدا : 3 
يناير ١9179‏ صورة للمؤسسين وعددهم اثني عشر عضواً. . وفي فبراير ١979‏ 
خبر عن تأسيس فرع للجماعة في أسيوط ثم خبر عن افتتام فرع القاهرة في 
شارع الس ايا وبعدها أخبار عدة عن تأسيس فروع في نجع حمادي 
وبئها.. الخ 

ثم تعاود جريدة الأهرام التي اشتهرت بتحفظها التقليدي تجاه 
الجماعات الدينية وخاصة الإسلامية منها اهتمامها بل ودعايتها للجماعة: 
«أن الأخوان يقدمون للبيئة المصرية معيبدا علمياً متكاملدٌ بإنشائها قسماً 
ليلياً للغات الحية وآخر للغنون الجميلة نذكر منها الموسيقى الشرقية» وفن 
التمثيل من الناحية الأخلاقية» وأنشأت قسماً للحفر ‏ بالإضافة إلى القسم 
الرياضي»؛ وبجانب هذه الأقسام اهتمت الجماعة بتكوين مكتبة عامرة 
بالمؤلفات النفيسة والمطبوعات مما جعلها مرجعاً وافياً بحاجة الأعضاء9") 


('“السيد محمد عشماوي ‏ المرجع السابق ص ٠٠‏ 4. 

('' آمال محمد كامل بيومي . التيارات السياسية في مصر .١15867 - ١91485‏ رسالة ماجستز 
غيرمنشورة ‏ ص 5 7. 

7" الاهرام 7١‏ ينايره"1517. 
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.. ونتجاوز هذه الملاحظة.. ونتركها كعلامة استفهام. 

ونحاول أن نتقدم في بحثنا.. وأمامنا خطوتان هامتان. 

أن نلقي نظرة على.. الرجل. 

.. وأخرى على.. الجماعة. 

فقط يتعين علينا أن نحذر من أن مجرد محاولة فصل الرجل عن 
الجماعة تشبه محاولة الجسراح استخدام مشرطه بين عضلتين في عضو 
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اللرجل.. 


ماذ! يمكن أن يحدث عندما ينصهر في بوتقة واحدة ولاء الصوفي 
لشيخه ء بيعة المريد لإمامه» بوفاء السياسي لزعيمه؟ 

الإجابة.. يحدث ذلك النوع الغريب من الحب الذي ربط كل أخوانى 
بالشيخ حسن البنا.. ارم با ريت فلت كر نه لو الستعرفت. يننا هذا 
البحر تلحضناه 000 ' هكذا حدثه أحد أتباعه. 

كان اكل منا يشعر اند يتك رمن موقت الريذرمن شيغه» روقذا أسلم له 
القياد ليأخذ بيده إلى الله" هكذا تحدث عنه واحد من كبار قسادة 
الإخوان. 

«كان يجلس على الحصير إذا كان المجلس أرضاء وفي آخر الصفوف إذا 
اصطفت القاعد للجلوس» منكمشاً فلا يكاد يرى» متواضعا فلا يكاد 
يعرف » يلبس في غالب أحيانه الجلباب العادي من أرخص الأقمشة)”" 
هكذا وصفه زعيم أخواني آخر 

ويتحدث عنه كاتب أمريكي فيقول «زرت هذا الأسبوع رجلاً قد يصبح 
من أبرز الرجال في التاريخ المعاصرء وقد يختفي إذا كانت الحوادث أكبر 
منهء وذلك هو الشيخ حسن البنا زعيم الأخوان» ويقول «كان الرجل خلاب 
المظهرء رقيق العبارة» بالرغم من أنه لا يعرف لغة أجنبية» لقد حاول 
أتباعه الذين كانوا يترجمون بيني وبينه أن يصوروا لي أهداف هذه الدعوة 
وأفاضوا في الحديث على صورة لم تقنعني» وظل الرجلٍ عابتا تحتى إذا 
بدت الحيرة على وجهي قال لهم: قولوا له شيئاً واحداً هل قرأت عن 
بحمد؟ قلت نحعم» قال هل عرفت ما دعا إليه وصنعه؟ قلت نعمء قال هذا 


'" مؤثمر طلبة الإخوان المسلمين (/1ه*١ه)‏ (من خطاب غمود الحسدي جمعة عضو مكب 
الأرشاد العام). 

("الدعوق ه١١ههة‏ 1 حسن العشماوى مقال :ماذا أقول عن حسن البنا؟. 

الدعوة, 13456171 عبدالر"من البنا مقال :الرجل لم يحمل ضغنا . 
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هو ما نريده. لقد نظرت إلى هذا الرجل.. سمته البسيطة»؛ ومظهره العادي» 
وثقته الني لا حد لها بنفسه» وإيمانه العجيب بفكرتسه2 وكنت أتوقع أن 
يجئ اليوم الذي يسيطر فيه هذا الرجل على الزعامة الشعبية, لا في مصر 
وحدهاء بل في الشرق كله . 

ويمضى الكاتب الأمريكى «لقد حمل حسن البنا المصحف ووقف له في 
طريق رجال الفكر الحديث».. ودوكان الرجل القرآني يؤمن بأن الإسلام قوة 
نفسية قائمة في ضمير الشرق وأنها تستطيع أن تمده بالحيوية التي تمكن له 
في الأرض». 

.. وهكذا يمكنئا أن نجد العشرات والعشرات من الآراء التى تثير دهشة 
القارئ لما قد يلمحه فيها من مبالغة.. والعجيب أن هذا القدر من الإفراط في 
الحب لدى أتباع الشيخ يقابله مثله » وربما أكثر ‏ من الخصومة والرفض 
لدى مناوئيه. 

أي رجل هذا...؟ 

نعود مرة أخرى.. إلى فحص ملفه. 

مدرس لغة عربية في مدرسة ابتدائية بالإسماعيلية.. وعندما بدأ نشاطه 
الجم في صفوف العمال والحرفيين خاض غمار هذا النشاط بحماس يفوق 
الوصف.. وكان حماسه هذا يأسر أتباعه وخصومه معا.. كان لا يعرف 
اليأس ولا التعب.. يقحم نفسه على المجلس أي مجلس محتمياً بدعوته إلى 
القران والدين. 

قرر يوماً أن ينشئ فرعاً لجماعته في أبو صوير فسافر إلى البلدة وحيداً 
ولم يكن يعرف فيها أحدا ومضى في الشارع يتفرس في وجوه الناس في 
الطرقات والمقاهي والحوانيت حتى رأى صاحب دكان «وقورا مهيبا سمحا 
فيه صلاح وله منطق ولسان. ورأيته يبيع ويتحدث إلى زبائنه فتوسمت فيه 


24 اهلال ‏ إبريل /ا/51 1 مقال :رأى كاتب أمريكي في حسن البدا ‏ بقلم روبير جاكسون ب 
ترجمة أنور الجددي . 
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الخير فسلمت عليه وجلست إليه وإلى من معه في الدكان وقدمت له نفسى 
والغرض الذي من أجله زرت أبو صوير وأنني توسمت فيه الخير ليحمل 
أعباء هذه الدعوة. وأخذت في حديثى ألفت نظر الجالسين إلى نقط أساسية: 
إلى سمو مقاصد الإسلام وعلو أحكامه وإلى ما في المجتمع من فساد وشر 
وسوءء وإلى أن ذلك ناتج من تركنا لإحكام الإسلام. وإلى وجوب الدعوة إلى 
تصحيح هذا الوضع وإلا كنا آثمين لأن الأمر بالمعروف والنهي عسن 
المنكر وبذل النصيحة فريضة واجبة. وإلى أن الطريقة الفردية وحدها لا 
تكفي 70 . 

ويمكن القول أن رحلة أبو صوير هذه قد تكررت مئات بل وآلاف 
المرات. والشيخ الشاب يحمل حقيبة صغيرة فيها ملابسه يتجول من قرية 
لقرية » ويقصد أعيان القرى يقيم ف مضايفهم » يتحدث ويناقش ويدعو» فإن 
لم يجد صدرا ع فالمسجد موجود فيه يستريح ») وينام ويدعو الناس. 

«وكان أعجب مافي الرجل صبره على الرحلات في الصعيد.. هذه 
الرحلات التى لا تبدأ إلا في فصل الصيف حيث تكون بلاد الوجه القبلى 
في حالة غليان.. وفي أحشائها يتنقل الرجل بالقطار والسيارة والدابة وفي 
القوارب وعلى الأقدام. وهناك تراه غاية في القوة واعتدال المزاج.. لا الشمس 
اللافحة ولا متاعب الرحلة تؤثر فيه ولا هو يضيق بها)».. «وقد أمدئه هذه 
الرحلات في خمسة عشر عاماً زار خلالها أكثر من ألفي قرية.. وزار كل 
قرية بضع مرات بفيض غزير من العلم والفهم للتاريخ هم القريب والبعيد 
للأسر والعائلات والبيوتات وأحداثها وأمجادها وما ارتفع مئها وما 
انخفض.. وألوانها السياسية وأثرها في قراهاء ورا النساس عنهنا ويغضهنم 
لها.. وما بين البلاد أفرادا وأحزاباً وهيئات وطوائف من خلافات أو 
حزازات.. وكان يزور أحيانا بلدا من البلاد بلغت فيه الخصومة بين 
عائلتين مبلغهاء وكل عائلة تود أن تستأثر به لتنتصر على الأخرى فيقصد 
إلى المسجد مباشرة» أو يغير طريق سفره فلا يستقبله أحد إلا بعد أن يكون 


"© مذكرات الدعوة والداعية, ص١١١.‏ 
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قد قصد إلى دار عامل فقير في البلد.. وكنت إذا قلت له فلان الحسني مثلاً 
أو الحديدي أو الحمصاني؛ قال لك.. إن هذا الاسم تحمله خمس أسر أو 
أربع إحداها في القاهرة والثانية في دمتهون والثالثة في الزقازيق والرابعة ف 

فأيهما تقصد؟.. وقد حدثني أنه كان يدخل بلدا من البلاد لكناناً لا يعرف 
فيه أحداً فيقصد إلى المسجد فيصلي مع الئاس ثم يتحدث بعد الصلاة عن 
الإسلام.. وأحياناً ينصرف الناس عنه فينام على حصير المسجد وقد وضع 


حئيبنه تحت رأسه والتف بعباءته؛! 92 


كانت هذه الشبكة الواسعة ادا من العلاقات الشخصية هى مصدر 

زعامة حسن البنا وهيمنته على الجماعة.. فإن عشرات الألوف من أعضاء 
0 0 0 37و 

الجماعة كانوا يفخرون بأنهم أصدقاء شخصيون للمرشد”".. ومن هذه 
الصداقات وبها أقام المرشد جماعته أوهيمن عليها. . وعندما كائت الجماعة 
بصدد شراء المينى الذي أصبح مركزاً عاماً لها وأشفق البعض من ضخامة 
الثمن المطلوب قال البنا ببساطته المعهودة «إننى أعرف شخصيا عشرة آلاف 
من الأخوان المسلمين» كل منهم مستعد أن يعطيني أي شيء أطلبه مئه. , 
قد غطى المبلغ خلال أسبوع). 

وإذا كان البنا يجذب مريديه ببساطته وعلاقاته الشخصية» فإن أتباعه 
قد بالغوا إلى حد كبير في إضفاء هالات من الزعامة حوله.. فإذا كان هو قد 
اختار لنفسه لقب ار فإن أتباعه كانوا يطلقون عليه أسماء عدة منها 
والمصلمم الاجتماعي ا القدي 5 كافت دراسات عديدة قد 
أفاضت قْ أسباب وبواعث قوة جماعة الإخوان المسلمين فإن كتاب ومفكري 
الجماعة أنفسهم قد أكدوا أكثر من مرة «أن سر نجاح الحركة كان يكمن في 
7 الهلال ‏ إبريل /ا/91 ١‏ رأى كاتب أمريكي في حسن البناء المرجع السابق. 
9" الرسالة م58 4 7 .1١989‏ 
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شخصية البناب0 0 إن كاتياً آخر من مؤرخضي اللإخوان بر «أن سيطرة 
البنا على أتباعه كانت مطلقة كاملة إلى درجة تصل إلى السحر” 

وقد وصفت جريدة مصرية في تهكم واضح طبيعة العلاقة بين المرشد 
وأتباعه فقالت «إذا عطس المرشد في القاهرة قال له الإخوان في أسوان 
بويك للق 

.. وعندما مات البنا كتب أحد أتباعه قائلاً «(سأحيى وأموت نيما على 
ولاثى ل , 1 

لقد كان البنا زعيماً حقاً لا جدال في ذلك.. ولقد أعد نفسه منذ البداية 
ليكون كذلك.. فهو يقول «يجب أن يكون الزعيم تربى ليكون كذلك» 
لأارعيبا خلفته العسسرور ورطريهة الحتوادنة عستي أو ازعيها ديرف ل 
زعيم. . أن زعماء خلقتهم الظروف» أرادوا أن يستعجلوا النتسائج قبل 
الوسائل وخدعتهم غرارتهم بقيادة الشعوب ومكائد السياسة فظئوا السسراب 
0 
ومنذ البداية صمم المرشد على أن يعود أتباعه على الطاعة المطلقة.. 
أليست هى «البيعة قْ المنشط وامكره؛ ) وعندما كان المرشد يستعد لمغادرة 
الإسماعيلية منقولاً إلى القاهرة مدرساً بمدرسة عباس بالسبتية اختلف مع 
بعض أعضاء الجماعة هناك حول من يخلفه في قيادة الشعبة.. ولاين البنا 
المختلفين معه لكنهم صمموا على اختلافهم وأبلغوا ضده النائب العام على 
أساس أنه قد بدد أموال الجماعة.. فلما خريم من التحقيق بريئا حاولوا 
ملاحقته بالاتهام لدى ناظر مدرسته بالقاهرة.. وهنا ظهرت لأول مرة قوة 


(') فبحي العسال؛ حسن البنا كما عرفته. المرجع السابق . 

(0' موسى إسحق الحسينيء المرجع السابق»؛ ص 4 8. 

.4 ص‎ )1١58 4( أبوالحسن الددوى, مذكرات سائح في الشرق العربي‎ "١ 
.4 ص‎ )١568 أحمل أنس الحجاجي» الرجل الذي اشعل الغورة (؟‎ 
.١45 مذكرات الدعوة والداعية,» ص‎ 


انا 


الردع البدني 5 الجماعة حيث تجمع عدد من أصدقاء المرشد 208 على 
المنشقين بالضرب وقبض عليهم وقدموا للمحاكمة,” ''. 

والغريب أن البنا يورد الواقعة دونما ت ريم أو استئكار لأسلوب 
«التعدي» على الخصوم السياسيين.. وبعد حادث مدرسة عباس الابتدائية 
بالسبتيه.. بدأ الضرب والاعتداء البدني على خصوم الجماعة أسلوبا معثمدا 
من الأخوان. 

ويتحدث البنا عن هذا الاختلاف قائلاً «الواقع أن هذا المظهر كان 
ددا وَكْرَييا على أوضاع الإخوان التي لم تعرف إلا الوحدة الكاملة 
والاندماج الكامل» فرأى أحدهم هورأى جميعهم..) بل هو يؤكد أن 
المخالفين له قد تلبسهم الشيطان وزين لهم ذلك.. ثم لا يلبيث أن يسميهم 
بالخوارج ويؤكد ضرورة أخذهم بالحزم «فإن من يشق عصا الجمع» فاضربوه 
بالسيف كاثئنا من كان لكنه يتأسف لأننا تأثرنا إلى حد كبير بالنظم المائعة 
التي يسترونها بألفاظ الديمقراطية والحرية الشخصية,”". 

لكات هده العيارة قبي للحم كل البساة الفح في العمسل التنظيمي 
وفي حقوق المختلفين معه في الرأي. ٠‏ وهي تشرع للإخوان الحق في أن 
يضربوا المختلفين معهم فْ الرأي «بالسيف)». . ولعلهسم قد أطاعوا شيخهم 
كثيرا في هذا الصدد. 

وعلى أية حال فإن المرشد لم يكن ليخفى سيطرته المطلقة على الجماعة 
بل لعله كان حريصا على إبرازها فهو يقول «أن فرعي جمعيسة الأخوان 
بالمحمودية وشبراخيت سوف ل ينفعان كثيراً لأنهما أنشئا بغير أسلوبي 
ولا ينفعم قُْ بئاء الدعوة إلا ما بيندت بنفسي وبجهود الأخوان الحقيقيين 
والذين يرون لي معهم شركة في التهذيب والتعليم وهم قليلون,”"' 


(4' المرجع السابقء ص .١55‏ 
9" المرجع السابق» ص 4 .١7‏ 
5" المرجع السابق» ص .١8١‏ 
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والأخ المثالي في نظر المرشد هو من لا رأي مستقل له «والأخ الشيخ.. له 
أساليبه الخاصة. وهو ينظر ني كأخ وزميل فلا يصغي لآرائي إلا قليلاء ومن 
هذه الناحية يكون توحيد الفكر ضربا من التعسر» فالاعتماد عليه مخاطرة 
كذلك»”"''. وهو يشكو.. ويشكو من رجاله؛ إنني أتمنى أن يكون إلى 
جانبي رجال يفهمون وبدبرون فأسلم إليهم هذا العمل وأرتاح بهم قليلاً 
وأطمثن إلى مقدرتهم.. ولكن أين همر!)!*) 

لكن أغرب ما كتبه البنا في هذا الصدد عيارة تستحق التأمل لأنها 
توضم طبيعة تقييمه للمتعاونين معه من رجاله فهو يشكو من أنه يجد نفسه 
بين «ضعف الأمين وخباثة القوي» ونتأمل هذه العبارة ولا نملك إلا الدهشة. 

وكان البنا هو المنظم الأساسي للجماعة وصاحب نظريتها التنظيمية 
فصاغ للجماعة «فكرا وتنظيما بما يجعلها مرئبطة به شخصياء ومسا يجعله 
المسيطر الأوحد عليهاء الممسك بأعنتها والموجه لنشاطها وقد استغل في ذلك 
عاملين أولهما: الغموض المحيط بأهدافها وبطبيعتها وبمناهجها العملية 
كدعوة سياسية» وثانيهما: بناء تنظيم الجماعة بطريقة تجعله صاحب الأمر 
وحده وتجعل سائر أجهزة التنظيم ومسنوياته ولجانه كيانات استشارية 
يملك عليها الأمر ويجب عليها له السمع والطاعة»"". 

وعندما اجتمع المؤتمر الثالث للإخوان ليحدد الهيكل التنظيمي للجماعة 
ويشكل هيثاتها الختلفة فإنه ينتهي إلى فقرة تقول «وقد ترك المجتمعون 
لفضيلة المرشد العام تحديد مهمة كل هيئة من هذه الهيئات ووضع البيان 
الذي يوضم ذلك التحديده” ". وهكذا منم المؤتمر تفويضاً شاملا للمرشد 
بالسيطرة على كل أجهزة الجماعة وهيثاتها. 
"١‏ المرجع السابق» ص 45 .١‏ 
(4" المرجع السابق . ص 41 .١‏ 


"١‏ طارق البشري. المرجع السابق ص/751. 
('" مذكرات الدغوة والداعية, ص 7١5‏ . 
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وكانت الهيئة التأسيسية لجماعة الأخوان تتكون من ١٠١‏ عضواً «وهى 
بمثابة مجلس الشورى العام» والتحيدية الحموفية لكي الارشاة. ٠‏ تعد يسن 
سبقوا للعمل للدعوة. . وهي من يمئح العضوية لنفسها بمعنى أنها شكلت 
أولاً بالاختيار ثم تتولى هي اختيار الأعضاء لها.. وينبني الهيكل الأساسي 
للتنظيم على مبدأ الاختيار من أعلى,”'' 

وكان مكتب الإرشاد يتكون من ١١‏ عضو 4 أعضاء من القاهرة» ‏ من 
الأقاليم”'". ويشير بعض معارضي البنا إلى أن مكتب الإرشاد كان في بداية 
الأمر مكوئاً من عشرين عضوا فلما ثارت أزمة صهره عبد الحكيم عابدين 
والتهم الأخلاقية التي وجهت إليه استخدم البنا سلطته في تخفيض عدد 
أعضاء مكتب الإرشاد إلى ١‏ عضو ليسهل سيطرته على المكتب بعد أن 
يتخلص من خصوم صهره'' '". وعلى أية حال فإن كل تاريخ الجماعة يؤكد 
أن سلطات المرشد كانت مطلقة. 

وعندما بدأ عبد المجيد حسن (قاتل النقراشى) يدلى باعترافاته قال «قد 
أخبرني عبد السميع الغنيمي الذي استقال من جماعة الإخوان أن سبب 
خروجه من الجماعة هو أن الأستاذ حسن البنا كان يفرض إراداته على 
مكتب الإرشاد العام" 

وثمة شاهد آخر هو صالح عشماوي فهو يكتب قائلاً «عند أول عهدي 
بعضوية مكتب الإرشاد ثار البحث هل الشورى في الإسلام ملزمة أم غير 
ملزمة؟ أي هل يتقيد فضيلة المرشد العام برأي مكتب الإرشاد أم أن المكتب 
هيئة استشارية للمرشد له أن يأخذ برأيها أو يخالفه إذا شاء. وكان رأي 


('"" محمد شوقي زكيء الإخوان المسلمون والمجتمع المصري ‏ دار العهد الجديد للطباعة 
1985 

('" قانون النظام الأساسي هيئة الإخوان المسلمين العامة م 15 ص .١5‏ 

"" اللمهورية "71 6 158614. 

(؛" لطفي عفمان, فضية مقعل النقراشي باشا ‏ القاهرة )١56+(‏ ص/ا"7. 
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الإمام الشهيد أن الشورى ليست ملزمة وللمرشد أن يأخذ برأي اللكتب 
ويجوز له أن يخالفه,” '. والغريب أن عشماوي يورد هذا 0 5 
فضيلة المرشد الذي ما ضاق أبداً بمطالبة البعض بالديمقراطية.. وان كان قد 
حرمهم منها بحزم. 

ولكن هناك شاهد ثالث مسن كوادر الإخوان سجل في صراحة فريدة 
معارضته بل وتهكمه لأسلوب المرشد في السيطرة على الجماعة.. يقول 
هنداوي دوير أحد قادة الجهاز السري للإخوان في شهادته أمام محكمة 
الشعب الأستاذ البنا ترك ٠٠١‏ شخص أو أكثر كلهم قد بعض ولا يدينون 
لأحد بالولاء.. والأستاذ البنا كان غاوي بترينات.. يعنى المحل مثلا في 
الظلاهر والبتريئة في شارع فؤاد.. ومعنى ذلك أنه كان يضم إلى الجمعية 
التأسيسية أثاساً لا صلة لهم بالاخوان المسلمين» فمثلاً جه واحد من النيابة 
خرج برشوة» وبصينا لقيناه عضو في الجمعية التأسيسية,» والواقع أن الدع 
حسن البئا كان يضعهم في الظل لأنه رجل عملاق. فلما الأستان البنا أخذ 
بهذه الصورة لم يكن للهيئة التأسيسية قوة إرادية أو أى ا 

ولم يكن ذلك قريياً على منطق الإخوان.. فقد كانت أدبياتهم تؤكد أنه 
ويجب على الأخ أن يعد نفسه إعداداً تامأ ليلبي أمر القائد في أية ناحية, 
وأن الدعوة تتطلب منا أن نكون 006 طائعين لقيادة موحدة لنا عابني 
الاستماع للنصيحة» ولها علينا الطاعة كل الطاعة فى المنشط والمكرة"" 


وفى رسالة «التعاليم» التي صاغها المرشد جاء أنه يتعين على لعي 0 
بالقائد والإخلاص والسمع والطاعة فق العسر واليسر وا منشط والمكرة»!"" 





9" الدعوة 1١7‏ 5 17 156. مقال صالح عشماوي . 

7" محكمة الشعب ‏ الجزء الأول الجاكمات التي فت من ١7-5‏ نوفبر 21564 محاكمة 
تحمود عبد اللدليف. شهادة هنداوي دوير ص؟7؟. 

الإخيوان المسلمون (الأسبوعية) ١945-١-95‏ حديث الأسبوع . 

(4) حسن البنا رسالة التعليم . 
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كتب أحد قادة الإخوان مخاطباً المرشد قائلاً «أن من علينا الطاعة, على 
هذا بايعنا وعاهدناء ولنا فيك الثقة الكاملة وعندك الطمأنينة الشاملة9", 

ولكنه من حق الإخوان علينا أن تعود بالأمر إلى جذوره الأصلية.. 
فالجوهر في كل ذلك هو فكرة البيعة. وقسم البيعة عند الإخوان يقول 
«أعاهد الله العلى العظيم على التمسك بدعوة الإخوان المسلمين والجهاد في 
سبيلها والقيام بشرائط عضويتها والثقة التامة بقيادتها والسمع والطاعة في 
المنشط والكرة. وأقسم بالله العظيم على على ذلك وأبايع عليه واللّه على ما أقول 
وكيل:”" والمينا قْ رأى الفكر الإسلامي ابن 5 «اهي العهيد على 
الطاعة , كان المبايع يعاهد أميره على أن يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور 
المسلمون» لا ينازعه في شيء من ذلك ويطيعه فيما يكلفه من الأمر في المنشط 
والمكرة)” 0 

وتستند فكرة البيعة إلى حديثين شريفين, الأول يقول «من مات وليس 
في عننه بيعة ففد مات ميتة جاهلية» ويقول الكاني «من بايع اناما فأعطاه 
صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ونازعه فاضريوا عنق 
الآخر). 

ويحاول أبو الأعلى المودودى وهو واحد من أشهر المفكرين الإسلاميين في 
نظر الإخوان المسلمين أن يضع الإطار النظري لفكرة الخضوع المطلق للمرشد 
فيقول ولا ينتخب للإمارة إلا من كان المسلمون يثقون به وبسيرته وبطباعه 
وخلفه» فإذا انتخبوه فهو ولى الأمر المطاع في حكمه ولا يعصى له أمر ولا 
نهي ويعتمد عليه في تنفيذ الأوامر اعتماداً كاملا , والمودودى لا يعتد 1 
الأغلبية «فالإسلام لا يجعل من كثرة الأصوات ميزانا للحق والياطل .. 





9" أنور الجندي, الإخوان المسلمين في ميزان الحق ص 55 . 

5 قانون النظام الأساسي فيئة الإخوان المسلمين وشعبها طبقا للتعديل الذي أقرته الدمعية 
باجتماعها غير العادي (:" يداير /4 5 )1١‏ ص/. 

1" در حسين فوزي النجار, الإسلام والسياسة. دار الشعب ‏ القاهرة (/ا/51١)‏ ص 117/4. 
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من الممكن في نظر الاسلام أن يكون الرجل الفرد أصوب رأياً وأحدّ بصراً في 
مسألة من المسائل من سائر أعضاء المجلسء فإن كان الأمر كذلك فليس من 
الحق أن يرمي برأيه لأنه لا يؤيده جمع غفيرء فالأمير له الحق أن يوافق 
الأقلية أو الأغلبية في رأيها وكذلك له الحق أن يخالف أعضاء المجلس 
كلهم يتف ا 

ولم يفعل البنا أكثر من أنه قد سار على هذا النهيم. 

وهكذا استمد البنا قوته المهيمنة على الجماعة.. من النظرية التى 
ألبست فكرة البيعة ثياب الخضوع المطلق .. ومن إمساكه بزمام كل أمور 
الجماعة ما خفي منها وما ظهر . 2 
لنفسه وحده كثيرا من المصادر والشخصيات. . التي يستمد منها العون كلما 
أراد وبحيث (يكون قُْ خفاء بعض علاقاته خفاء لبعض جوائب شخصيته 
عن الآخرين وخفاء لبعض مصادر قدرته ومصادر معرفته” 0 .. ويذكر 
الساداثك أن حسن البئنا كان يجمع خلال الحرب السلاح ويخزنه بغير أن 
يطلع أقرب الناس من كبار الإخوان على ذلك.. ويقول السادات «أن حسن 
البنا وحده كان الرجل الذي يعد العدة لحركة الإخوان ويرسم سياستها ثم 
يحتفظ بها لنفسه, وآن اقرب النابن إليهالم يكن يعرف من خططظيه بين 
ولا من أهدافه ا 0 

وكان الجهاز السري .. والسلاح مَصدّرين جديدين من مصادر 'بقوة 
الطاغية للشيح . . كذلك فإنه في تنظيم كجماعة الإخوان المسلمين.. تكون 
الغيبية هي الأخرى سلاحاً في إطلاق الأمام أو الشيخ. 

يقول طارق البشري قُْ إشارة إلى هذه المسألة «وعندما يغيب عن الفرد 
الفهم وتصبح صور الماضي هي الرصيد الوحيد لديه.. وإذا كان الهدف غير 


أبوالأعلى المودودي؛ نظرية الإسلام السياسية ‏ القاهرة (/ا/51١)‏ ص5 ٠-17‏ 
7" إسححق موسى الحسيني» المرجع السابق ص4 .١1١‏ 
(؛"" أنور السادات» أسرار الثورة المصرية .. ص"5. 
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واضح فستكون وسيلته هي العمل الخارق للعادة غير المستند إلى فهم 
الواقع » وتتعلق الأبصا ر بالفكرة القديمة فكرة المهدوية والإمام الذي سيملا 
الأرض عدلاً وتوناً بعد أن تلقت ظلماً وجوراء ويفصل الأمل في التحرر عن 
الواقع. . وتكون غاية الإنسان هئا لا أن يشارك في صنع مستقبله ولكن أن 
يكل إلى غيره زعيناً أو إماماً رسم المستقبل وصنعه. ولهذا يبايعه عللسى 
السمع والطاعة ويدرب نفسه على الانصياع لأوامره ونواهيه» ويجد تحقيق 
ذاته في هذا الانصياع»” ". 

وتأتى هذه الهيمنة على الفرد من خلال تداخل الجماعة وعقيدتها في 
شؤون الفرد ودخائل حياته وتسللها إلى كل وقائعها فهى تضع مثات من 
الأوامر والنواهي تحكم حركته وتصرفاته في حياته اليومية. فهي تنصحه 
بالتزام طريقة معينة في التحدث والضحك وهي تلزمه بتعليمات معينة 
متعلقة بصحته (المكيفات. التدخين. النظافة. الرياضة. الطعام) وبتعليمات 
متعلقة بثقافته (ماذا يقرأ ومتى وكيف6). وتعليمات متعلقة بتعامله مع 
الناس (الحياء . التأثر ‏ الشجاعة ‏ الصدق . الوفاء... الخ) وتعليمات 
متعلقة بتعاملاته المالية» وتعليمات حول علاقته بربه وأخرى حول علاقته 
بالدعوة وثالثة تحدد له واجبات ما قبل النوم ورابعة تحدد له واجبات 
لحظات الاستيقاظ. 

...وهكذا تحيط الجماعة بالفرد وتقيم من تعليماتها سياجاً يحصره تماماً 
في إطارها وتهيمن على كل نثريات حياته وبالتدريج يشعر هو وكأنه يستمد 
وجوده المادي من الجماعة.. ومن إمامها. 

وهي تحتم على العضو «أن يتخلى عن صلته بأية هيئة أو جماعة لا 
يكون الاتصال بها في مصلحة الدعوة”" 

ويتم هذا كله في مناخ يسوده عبق سلفي وتهويمات غيبية تحيط بالإمام 
والجماعة ومنشآتها وأفرادها.. ويروي حسن البنا كيف أن أحد الشيوح قد 


لين طارق البشري» المرجع السابق» ص55. 
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نصحه بأن يعمق عبق السلفية في جماعته قائلاً ويا أخي سمء فأقول وما 
أسمي يا سيد محمد؟ فيقول: سم إخوانك وأصحابك ومنشآتك قل لهذا أنك 
تشبه أيا بكرء ولهذا أنك تشبه عمر فإن هذا يبعث فيهم الحمية.. وسم 
منشاتك معهد حراء للبنين» مدرسة أمهات المؤمنين للبناتء نادي 
الخندق»"”. وأتقن الشيخ البنا فن إطلاق التسميات بصورة بعثت الفخر في 
نفوس رجاله الذين أسماهم «رهبان الليل وكرميان النهار). 

وفوق هذا كله كان الرجل حظياً قادراً على أن يدير رؤوس أتباعه بحلو 
كلامه وبساطته وعمقه. وأن يحيط نفسه وكلماته برحيق إسلامي يؤثر في 
نفوس هؤلاء الأتباع. 

وكان «حديث الثلاثاء» وسيلة للهيمنة المباشرة على قلوب أتباعه.. 

ومنذ عام ومو ١‏ بدأ لعن البنا يعقد مساء كل ثلاثاء لقاءات مع أعضاء 
الجماعة في المركز العاه””' '. ليحدثهم عن أمور الدعوة.. وتاريخ الإسلام» 
وعدي عن الشكلات الاقتصادية والاجتماعية من وجهة 5-6 
ااي '. وكان قادراً دوماً على أن يخلق .راطا روعي برقة دضين 


0000 . وبحديث الثلاثاء الذي واظب حسن البنا عليه.. أصبسح البنا 


بشخصه أقوى أداة تثقيف وإعلام ف امام 

وقد ظل يوم الثلاثاء ذا تأثير خاص في نفوس أعضاء الجماعة يي 
يوم يحتشدون بالآلاف في فناء المركز العام ثم يطلع عليهم الإمام في جلبابه 
الأبيضء وعباءته البيضاء وعمامته الجليلة بيئما تنطلق الحناجر بالهتاف.. 
الله أكبر وللّه الح 





"© مذكرات الدعوة والداعية. ص8 3. 
0 عيد الباسط البنا تاج الإسلام وملحمة الإمامء القاهرة (؟565١)‏ ص" 
0" عباء الخبير الخولي قائد الدعوة الإسلامية, حسن الينا (؟58١)‏ ص١‏ 7. 
"4 محمد لبيب البوهي. الإيمان والرجل - القاهرة (ه55١)‏ ص59. 
.نط1 - لاعطعذتكخ 07 
9 اللال. أبريل /51/1 ١‏ رأى كاتب أمريكي.. المرجع السابق . 


53 


وفي خطبه كان البنا يقدم ردوداً سهلة وبسيطة في ظاهرهاء ولكنها 
تستهدف الإمعان في تعميق المناخ السلفي» بل ويصل الأمر إلى تشبيهه 
نفسه في بعض الأحيان بالرسول.. وقد سأله واحد من الحاضرين يوما ‏ 
وربما في محاولة لإحراجصه ‏ من أين ينفق؟ ‏ وكان قد ترك وظيفته 
الحكومية ‏ فقال في هدوء «كان محمد يأكل من مال خديجة؛ وأنا آكل مسن 
مال «أخو خديجة) يقصد ةا 

والشعة زليةا: كاتنت( الشرافة باقعا هاما ل حلي انف أن 
الشروط التى حددها كضرورة يتعين توافرها في أي كادر من كوادر الجماعة, 
بل لقد كان يشرف بنفسه على تعليم هؤلاء الكوادر فنون الخطابة 
الإسلامية. وف عام 8 أشرف البنا بنفسه على أول «مدرسة للكادر 
نظمتها الجماعة لتلقين الكوادر «الدعوة والإرشاد)!؟", 

..ولنواصل فحصنا لملف الشيخ بحثاً عن مختلف جوائب شخصيته., 
فالذين تابعوا الحياة السياسية للشيخ يرون كيف استخدم المناورة أسلوبا 
لتعامله السياسي.. وكيف أنه فهم الحياة السياسية على أنها مناورات 
ودسائس. يتعين على كل من يخوضها أن يتقنها وأن يمسارس هذه 
الأساليب بل وأن يتفوق على غيره في هذا الصدد. 

وربما قادة ذلك إلى بعض «اللامبدئية» يلاحظها كل من تابع خطوات 
تحالفاته السياسية وتقلبها دون مبرر مقبول إلا المصلحة الذاتية. 

و«اللامبدئية» مغرية تستدرج السياسي.. إلى الأسهل والأقرب لكنها 
تقوده في النهاية إلى موقع الخطر.. وهي مغرية بمعنى أنها عندما يتلمسها 
الإنسان تحتويه وتقوده في كل تصرفات حياته ابتداء من العلاقة مع السلطة 
والرؤساء إلى أبسط نثريات الحياة. 

يحكي صالح عشماوي. وهو واحد من المقربين من المرشد» أنه هاجم 
ذات مرة إحدى الهيئات الرسمية فطلبت إليه الحكومة أن يعدل عن هجوه 
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أو تقدمه إلى المحاكمة فرفض العدولء ولكن الشسيخ البنا نصحه قائلاً 
«أكتب يا صالح ما يطلب منك). . ويمضى صالم قائلا «لقد عرفت عن الإإمام 
قوله : أوصي الذين يتعرضون للعمل العام ويرون أنفسهم عرضة للاحتكاك 
بالحكومات ألا يحرصوا على الكتايخ فذلك أروح لأنفسهم وللناسء» وأبعد 
عن فساد التعليل وسسوء التأويل؛*؛ أنه «الغسوض» كمدرسة وخطة في 
العمل السياسي سوف نرى آثارها في صفحات قادمة. كذلك قولته لصالح 
عشماوي هذه «أكتب يا صالح ما يطلب منك؛ تقودئا إلى أحد مفاتيح 
شخصية الشيخ. مركا عفر شه كر وي سيوم ما طلب مئه..,. 
كتب يدين رجاله وهم رهن القيد ويصفهم بأنهم «ليسوا أخواناً وليسوا 
مسلمين» مؤملا بموقف «لا مبدئي» أن ينقذ بعضا من بقايا الجماعة قْ 
محئة ..١54/‏ لكن الواقع أثبت أن خصومه كانوا أكثر منه ذكاء إذ أيقنوا 
أن خطوة واحدة إلى الخلف من القائد سوف تدمر الجيش كله وتدفع 
السجناء إلى الانهيار.. والاعتراف. وقد كان. 

.. ومرة أخرى نعود إلى ملف الشيخ. 

كانت الجماعة في أيامها الأولى بالإسماعيلية تحاول أن تجمع تبرعات 
لبناء أول مقر لها.. وجاءت أولى التبرعات من شركة قناة السويس خمسمائة 
جنيه (وتلك علامة استفهام نسجلها ونمضي) ويفزع بعض المخلصين من 
أتباعه ويتساءلون حول جواز قبول تبرع من شركة استعمارية كشركة قناة 
السويس وحول جواز بناء مقر للجماعة ومسجد بهذا المال» ويجد الشيخ 
المخرج السهل «هذا مالنا لا مال الخواجات؛ والقاز قناتنا والبحر بحرناء» 
والأرض أرضنا وهؤلاء غاصبون في غفلة من الزمن»” 

وكان البنا يستخدم في بعض الأحيان وسائل في الإقناع تكشف عن نفس 
النهج.. أغضبه الموقف السلبي لشيوخ الأزهر من جماعته ودعوته. فوجه 


الرعوق ”!ل 4 .1١9581‏ 
(7؛ مركرات الدعوة والداعية» ص"5. 
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حديثة إليهم قائلاً «إن لم تريدوا أن تعملوا للّه فاعملوا للدنيا وللرغيف الذي 
تأكلونه فإنه إذا ضاع الإسلام في هذه الأمة ضاع الأزهر وضاع العلماء فلا 
تجدون ما تأكلون ولا ما تنفقون فدافعوا عن كيانكم إن لم تدفعوا عن كيان 
الإسلام».. ونتأمل هذه الكلمات ولا نملك إلا الدهشة. 

والشيخ يتخذ من التعليم الحديث موقفاً شديد «السلفية»» بل هو يرتد 
بموقفه هذا إلى مواقف تناساها حتى السلفيون أنفسهم. وفي خطابه الأول في 
مسجد اللإخوان بالإسماعيلية حرص على الدعوة لإقامة دور للتعليم الديني 
مهاجمًا مدارس التعليم الحديث واصفاً إياها بالمدارس المبتدعة التي يخرج 
منها الأبناء «وقد تسممت عقولهم بالإفكار الخبيثة الفرنجية وحشيت 
أدمغتهم بالآراء الإلحادية وشبوا على التقليد والإباحية) 


#د اي 


ويتحول الإعجاب بالمرشد إلى مبالغات يتوقف عندها الباحث لا 
ليتساءل عن مدى صحتهاء وإنئما عن هذا الحماس في المبالغة في الحدييث 
عن الشيخ.. فكاتب أمريكي - مثلاً - يقول لقن كاك وستدية حيين النكنا 
جديدة على الناس»: وعجب لها كل من راها واتصل بها.. كان فيه مسن 
الساسة دعاؤهم » ومن القادة قوتهم ومن العلصساء حججهم ومن الصوفية 
إيمانهم ) ومن الرياضيين حماسهم . ومن الفلاسفة مقاييسهم » ومن الخطباء 
لباقتهم » ومن الكتاب رصانتهم » ثم هوفوق كل هذا «يعرف لغات 
الأزهريين والجامعيين والمهندسين والصوفية وأهل السنة. ويعرف لهججات 
الأقاليم في الدلنا وفي الصحراء وفي مصر الوسطى والعليا وتقاليدها. بل إنه 
يعرف لهجات الجزارين والفتوات وأهالي بعض أحياء القاهرة. وكان في 
حديثه إليهم يروى لهم من القصص ما يتفق مع ذوقهم وفنهم) » بل كان يعرف 
لغة اللصوص وقاطعي الطريق والقتلة وقد ألقى إليهم مرة حديثاً (!),, 


4 المرجع السابق» ص .١7/8‏ 
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وإذا كان البنا قد أخذ من الأزهريين لغتهم وحججهم ومن الصوفيين 
إيمانهم فإنه لم يقبل منهم ولا من غيرهم مشاركة له ولجماعته في كونها 
«جماعة السلمين» أي صاحبة الحق في تمثييل مصالم مجصوع اللسلمين.. 
فالا زهريون قادتهم وجمهورهم في نظر الشيع ودينيدون رسميون» وكائت 
لهجته تجاه رجال الأزهر لهجة عدائية دوما. . وهو يُحممل علماء الأزهر, 
بسلبيتهم وعزوفهم عن خدمة سم خدمة حقيقية) 10 مسن مسؤولية 
«تدهور أحوال الأمة الإسلامية»” “. ولكن الشيخ كان حريصاً على ألا 
يخوض معركة سافرة وصريحة ضد رجال الأزهر وعلمائه وإن أتى بعض 
أتباعه ليفجر هذا الصراع عنيفا معلنا أن في مصر مجموعتين إسلاميتين: 
المجموعة الرسمية والمكونة مسن رجال الأزهسر ومجموعة «الجمعيات 
الإسلامية» وهما لا تلتقيان” ' ويقول محمد الغزالي» وهو أحد قادة 
الإخوان؛ «لقد نام علماء الأزهر وتبعهم المجتمع الإسلامي”/ 

بل إن الشيخ الغزالي يغالي في هجومه على علماء الأزهر قائلاً (أن إسلام 
الأزهر هو الإسلام الذي يدعمه الاستعماريون,'" 

وإذا كان الشيخ البنا يرى أن فشل الأزهر في رسالته يرجع إلى أنه بي 
بتخرييج علماء حفظوا مواد العقيدة عن ظهر قلب ولم يستوعبوها 0 
فإن محمد الغزالي قد تطرف إلى درجة القول بأنه «يعرف رجالا من شيوخ 
الأزهر يعيشون كما تعيش ديدان البلهارسيا والانكلستوما من دماء الفلاحسين 
ولو 


ه١‎ 


1 تجلة الشباب؛ 5 1941-11-١‏ ص 7.وراجع أيضا أحمد أنس الحجاجيء رسالة من المريسخ» 
ص 65, 

(0* محمد الغزالي» الإسلام المفسرى علية بين المسيوعيين وال رأماليين (الطبعة الثالدة )١9817‏ 
ص36 . 

('*؟ محمد الغزالي» في موكب الدعوة . (1581) ص؟1١.‏ 

('* محمد الغزالي؛ الإسلام والاستبداد السياسي ‏ القاهرة .١ ١ص )١561(‏ 

('"؟ عبد المجيد الباجوري؛ حسن الببا.القاهرة ‏ (14251) - ص ١١‏ . وراجع أيضاً: عبد القادر 
عردة, الإسلام بين جهل أبنائه وعجر علمائه (؟ )١965‏ ص؟ 7 . 
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أما «الصوفيون» فقد لاينهم الشيخ البنا.. فهومنهم أولاً وأخيراً كذلك عدد 
كبير من مريديه. . وإن كان قد حذر منهم تحذيرات خنفية, ٠‏ وأك تى الشيخ 
الغزاني ليكمل كعادته حلقة الهجوم. بكالصونية في نظره أو في نظر جماعة 
الإخوان المسلمين «من بقايا عصور الإقطاع تستخدم لحوير لجنا 84 

وكأن الشيخ لم يكفه كل ما حازه من نفوذ وهيمنة على نفوس أتباعه, 
فلجأ بالإضافة إلى كل ما سبق إلى نسع هالات من الغموض والقداسة 
والخوارق حول نفسه.. ولم يكن المرشد بالرجل الذي يقول ذلك بطريقة 
فجة قد تأتي بعكس النتائج المرجوة بل يقول هذه المسائل عرضا. . ودون تكلف» 
ولهذا كانث تأتي فعلها في نفوس الأتباع وتخلق حوله هالات من التقديس.. 

فكل الأمور مهما تعقدت تحل في سهولة ويسرء وحلول المشكلات 
تأتني عفو الخاطر بإلهسام سماوي.. حشى اسم الجماعة يأتيه بنوع من 
الإلهام .. وكثيرا ما يستطيع رؤية المستقبل.. «رأى في نومه وهو طالب أنه 
يراجع صفحات سثل فيها فعلا في امتحان الغده بل أنه يحكى عن نفسه 
قصصا تفوق الخيال.. حول تلك العناية غير المرئية التي أحصاطت به فونأ 
تنجيه وتنقذه وترعاه, «وقع بيث عليه وعلى أخيه فلم ينجهما منه. إلا 
استناد السقف على حاجز السلم» وأنه وقع من ارتفاع ثمانية أمتار فأنجاه 
ملطم المونة» وأنه امتد حريق إلى ثيابه وهو صغير فأغاثه رجال المطافئ» 
وسح بح رين لكر خراكر كاد ليطي بورا عي لونبينه ”.للد 
فاستلقى على ظهره حتى اجتاز الحاجن 

وإذا لم يكن من حق الباحث أن يتساءل عن مدى صحة كل هذه 
الروايات والمعجزات» فإن من حقه أن يتساءل بأي هدف حرص الشيخ البنا 
أن يروى كل هذه القصص لأتباعه..؟ وهذا سؤال هام لأنه يحدد نوعية 


2" المرجع السابق ص40 . 
(0* الإخوان المسلمون . العدد الممتاز الصادر في عام /4 ١5‏ بمناسبة مرور عشرون عاماً على 
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العلاقة التي أراد الشيخ أن يقيمها بينه وبين أتباعه. فأي شيء كان الشي 

يريد من رواياته هذه إن لم يكن تعمده إضفاء هالات من التقديس حول نفسه. 
أليس هو الرجل «الذي كان يحقق سيرة رسول الله في نفسه) كما قال 

2 إففق 5 0 

عنه أحمّوه عبد الرحمن » ولم يكن الشيخ حسن وأخوه عبد الرحمن 

وحدهما فى هذه المحاولة فأبوه أيضا يروي قصصا خيالية عن كرامات ابنه, 

وتجثم بيجواره أفعى ممدودة الرأس إلى رأسه «وينجيك الله ياولدي من 

شرها لإرادة سابقة في علمه وأمر هو فيك بالغه”) 


وليس بإمكان أي باحث أن يتصور أن كل ذلك كان محض مصادفة. 

وقبل أن ننتهى من فحص ملف الرجل.. نعتقد أن من حقه عليئا أن 
تكن أنه كان يعرف من البداية :اته يسون هنو واشاعه فوق القبرك ١‏ وان 
الذين لاينهم ولايئوه سوف يصطفون لجفيغاً ضده وضد دعوته. ولعسل وعيه 
بهذه الحقيقة يحسب له» ولعله يفسر لنا أيضا بعض أسباب إصراره على 
الغموض.. والخفاء السري والسلاح.. وإحكام قبضته على الجماعة. 

يقول حسن البنا في حديث له إلى أتباعه «سيقف جهل الشعب بحقيقة 
الإسلام عقبة فٍ طريقكم » وستجدون من أهل التدين من العلماء الرسميين من 
يستغرب فهمكم للإسلام» وينكر عليكم جهادكم في سبيله؛ وسيحقد عليكم 
الرؤساء والزعماء وذوي الجاه والسلطان» وستتف في وجوهكم كل الحكوصات 
على السواء» وستدخلون بذلك ولاشك في دور التجربة والامتحان» فتسجئون» 
وتعتقلون» وتنقلون» وتشردون» وتصادر مصالحكم وتفتش بيوتكم»”"”. 

.. وقد كان 


نا فنا 


كد فحي العسال» المرجع السابق» ص .١١١‏ 
(0* المرجع السابق» ص .١17/‏ 


0 حمسن البنا. بين الأمس واليوم. 
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وحتى بعد اغتياله يظل طيفه محلقا فوق الجماعة وفوق أصدقائها 
وخصوميا بعاك ويضل امرك مث مكيان الوقن هن الحرفة كلها 

فمتدوا امد اكور ة ولي ويقاون قنيق النمدل الكو كينا بينهنها وي 
الإخوان المسلمين كان الموقف من حسن البنا هو الدلالة والمؤشر. 

ففي الأيام الأولى للثورة زار اللواء محمد نجيب قبر الإمام الشهيد ووقف 
أمامه باكيا. 

كذلك فقد قررت الثورة فتم ملف قضية اغتيال البنا.. وفي المحكمة 
وقف البكباشي محمد التابعي نائب الأحكام ليمجد الإمام الشهيد ويطالب 
برأس قاتليه : «إن للمغفور له الشيخ حسن البنا دعوة استشهد في سبيلهاء 
تقوم على الإصلاح وترمي إلى التخلص من الاستعمار باعتباره رأس الفساد 
ومصدرهء” ".. لكن زمنا قليلاً يمضي ثم تشهد نفس القاعة محاكمة الإخوان 
المسلمين وهجمات المدعى العام ضد الدعوة وضد مؤسسها. 

وعندما يبدأ «شهر العسل؛ في الانتهاء يحاول جمال عبد الناصر أن 
يستخدم «الشيخ) ضد «الجماعة». ووسط حملات إعلامية عنيفة ضصد 
«الهضيبي» المرشد الجديد وضد الجماعة ككل يتوجه جمال عبد الناصر في 
ضحية هددافن أعضاء مجلين الكورة وعده من الإنحوان المشلمين الموالية»اله 
لزيارة قبر «الأمام الشهيد» مترحماً ومشيداً بالرجل وبأعماله. ‏ 17" 

وتبقى شخصية الإمام الشهيد» برغم كل استفاضة في البحث؛ محلاً 
لتساؤلات تبحث عن إجابات. 


(0" محاكمات الثورة ‏ الكتاب الأول . محاكمة إبراهيم عبد اهادي ص 19/9 . 
"١‏ اللمهورية, 8647١18"‏ 15. 
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. الجصماعة 


وكانت الشزوق تاعة قبانا ف دوعن ةذه النجيوعة الميرة 
الحديث. 


كانت مصر تتململ» وترفض قبضة الحكم الأوتوقراطي , وحكومات 
عميلة تماما تزيح بقوة السسراي والاحتلال حقوق حزب الأغلبية وتهدد 
الدستور الولييد؛ وحتى حزب الأغلبية هذا يخضع مو ايها لأسلوب 
التهادن والسترددء والأزمة الاقتصادية تستحكم» والقضية الوطنية بغير 
كل :والنناس حديفا وترون الرفضن والخيرة عا .كان كالب 
السياسيين المحترفين على الحكم بأي ثمن وما أتبعه من كراهية الكثيرين 
للنموذج الدستوري القائم فرصة اام الإخوان المسلمين لكي يجذبوا إلى 
صفوفهم مئات الآلاف من الأتباع» 15 


ومن هذا الإحساس العارم بالرفض وعدم الرضاء بما هو قائم نجحت 
دعوة الإخوان اسلف 0 


وكانت المعركة بين السراي والحكومة حول الأزهر تحتدم «ولفترة 
قصيرة (1519-:*191) تنتزع الوزارة من السرأي منصب شيخ الأزهره' ثم 
يعود القصر فينتزع الهيمنة على الأزهر.. ويتداخل الاحتلال ايضناً وهكذا 
يبدو رجال الدين التقليديون في مظهر العاجز.. الأمر الذي يحث المسلم 
المتحمس على البحث عن جديد. 


33 أ جره - أمروع؟1 كو نودوغونك1 سرواونة1 معسله]81 عط - عامعلقو؟ (1) 
ألعلره - أل ل ج1 2) 
.186 1. أء. تزه > تاسسمفعسحت 0١‏ 
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«والحقيقة أن المجتمسع 0 والدولة الحديثة قد وضعت المسلم 
المتدين وسط متناقضات 0 ' هكذا يقول أحد الباحثين ويستخلص من 
ذلك أحد أسباب نجاح دعوة الإخوان وانتشارها. 

«وربما كانت جماعة الأخوان المسلمين أوك الهيئات النظمة التي قدمت 


تصورا يستهدف تغيير النظام السياسي التقليدي ف مصر ييا شاماة © 
هكذا أكد باحث آخر. . واستخلص أيضاً أحد أسباب انتشارها. 


لكن الإخوان المسلمين لم يحاولوا مجرد تعديل أو إصلاح النظام «بل 
قدموا أنفسهم كبديل قادر على أن يلعب دور ما يمكن أن يسمى 
بالسياسيين العلمانيين» ومن ثم كبديل لكل النموذج «المستورد» من أوربا 
لتنظيم المجتمع والحكومة:؛ ورفضوا بشكل قاطع ككل منجزاته 
ومؤسساته:”"'» ولعل ذلك قد خلق الكثير من الصعوبات أمامهم. 

.. وبعد هذه الأسطر التى عكست آراء عدد من الباحثين في وضعية 
جمافة الأحوان المسلمين تعود إل الفجموعة الضغيرة من الرجال التى القفت 
حول الشيخ البنا في الإسماعيلية.. ونحاول أن نسير معها خطوة خطوة. 

00 البداية كما قلنا في شهر ذي العقدة من عام ٠1417‏ هل (مارس 
0000 ' واتخذت الجماعة مقر لها في أحد المنازل القديمة بالإسماعيلية. 


ل بن 

- (1960) لملسمبط. أمبوع 18 سواط “وعووواة - انمع[ لعو [أععط 5 

المرره -واو لكو 0 

هكذا أورد الشيخ: حسن البنا التاريخين معاء لكن أحد الباحئين في تاريخ الجماعة وهو 

روزنتال في مقاله «الإخوان المسلمون في مصر» المدشورة في مجلة «عالم الإسلام» عدد أكتوبر 

17 اكتشف عند مقارنة التقويمين الهجري والمبلادي أن ذي العقدة ١94410‏ هايوافق 

شهري أبريل ‏ مايو .١575‏ وللاحظ أيضا أن الجماعة قد احتفلت بعيد تأسيسها العاشر في 

يداير 919 اما يرجع أن تاريخ العأسيس هو عام ١575‏ فعلا. لكن الجماعة عادت فاحتفلت 

بالذكرى العشرين لتأسيسها في مسبعمبر ١54/8‏ الأمر الذي عاد بنا إلى ترجيح عام ١574‏ 

خاصة وأنه هو التاريخ الملكور في المادة الأولى من النظام الأساسي للهيئة العامة للإخوان 
المسلمين» ص ه. 
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وعندما قرروا بناء مقر جديد فتحوا باب التبرعات» ويمكن القول أن أهم 
تبرع حصلوا عليه كان من شركة قناة السويس التي تبرعت لهم بخمسماثئة 
جنيه(! ). 

كذلك اقترضت الجماعة عدة مبالغ من عدد من التجار واستطاعت بذلك 
أن تبني مسجدا يضم مقر الجماعة ثم ألحقت به فيما بعد مدرسة للبنين 
ومدرسة للبنات وناي””. وأصبم هذا هو النمط الأساسي لقار الجماعة.. 
مسجد ومقر مدرسة وناد: وربما مشروع اقتصادي لخدمة البيئة. 

ويحتاج الأمر إلى أربع سئوات من العمل الدؤوب والجولات التي لا 
تنقطع في المدن والقرى القريبة مسن الإسماعيلية حتى تنهض عدة شعب 
للجماعة على أمتداد الجانب الشرقي للدلتا (بور سعيد السسويس بدو 
صوير) وعلسى امتداد الجانب الغربسى حتى شبراخيت.. وكانت هناك 
صلات محدودة بالقاهرة” . 

لكن هذا النشاط لم يمر بعيداً عن أعين البوليس ولا المتشككين في هذا 
وتارة وفدي مناوئ لحكومة صدقى » وتارة ثالثة جمهوري معاد للملك فؤاد» 
وثارة رابعة موظطظف انتهك تعليمات الحكومة. , وتلفت هذه الشكاوى .نظر 
الدكتاتور إسماعيل صدقي الذي يصدر أمره لوزارة المعارف بالتحقيق مع 
الشيخ. ويثبت التحقيق براءته. لكن الشيء الأكثر أهمية من البراءة كسان 
اهثمام إسماعيل صدقي بالجماعة وتفكيره في إقامة علاقات معها.. ضد 
خصومه” '. 

ويتوقف بعض الباحثين عند عام ١‏ ودكتاتورية صدقى كعللامة 
طريق في تاريخ الجماعة. فمن ناحية كان إجهاض التجربة الدستورية على 
مذكرات الدعوة والداعية, ص55 2.37١١‏ 
المرجع السابقء ص 0/54 .١١8‏ 


رهد للعطء 6ح 019 
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يد صدقي «كفيلاً بنشوء النزعات السياسية المتطرفة التي ترفض النموذج 
السياسي القائم 0 ومن جهة ثانية كانت فكرة الداهية صدقي في 
تشجيع الجماعة وحثيا للتعاون معه ومع السراي في مواجهة الوفد. 
والحقيقة أن الشيخ البنا لم يخئف هذه العلاقة الخاصة التي نشأت 
بينه وبين إسصاعيل صدقي وإن كان أكد أنه تلقى من صدقي عرضا 
بمساعدة مالية مغرية مقابل إعلان الإخوان المسلمين تأييدهم لصدقي 
ومناهضتهم لحزب الوفد» وأنه قد رفض هذا العرض الذي قدم له من خلال 


ا 00 


والشيء الهام هنا في نظر الباحث أن الداهية صدقى قد التقط الخيطء 
وسواء نحج قْ إقامة علاقة خاصة مع الإخوان أم لم ينجم » فإن نجاحه 
الحقيقى كان يكمن في مججرد الفكرة التى أصبحت محل اهتمام وتنفيذ 
لاحق من قبل أجهزة السلطة المخثلفة. 

وبعد إجازة العام الدراسى ١95‏ انتقل حسن البنا إلى القاهرة بناء على 
طلبه.. ليجد أن له مجموعة من الأعضاء تحاول هى الأخرى أن تنشط 
وليجد أن عبد الرحمن شقيقه الأصغر يرأس جماعة صغيرة اسمها «جماعة 
الثقافة الإسلامية»» وتندمج المجموعتان معا لتؤسسا أول شعبة للإخوان 

وهكذا تدب حياة جديدة في صفوف الجماعة بتواجدها في قلب الحركة 
الإسلامية والسياسية فى العاصمة. 

وأصبح أغلب مؤسسي هذه الشعبة قادة لجماعة الإخوان المسلمين التى 


)15 


.ره - منا 1و1 10 
5" مذكرات الدعوة والداعية, ص9 .١١‏ 


('" المرجع السابق»ءص8١١.‏ 
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وإذا كان للأزمة الصغيرة 5 التي حدثت في شعبة الإسماعيلية والني أشرنا 
القينا سانانا نك من أثر فلأنها قد لقنت الشيخ درساً في أن يتخير معاونيه في 
قيادة الجماعة من أقرب الئاس إليه. وأيضا فْ أن تظل مسائل عدة المالية 
ومواردها والعلاقات السياسية الهامة حكرا في يبديه وححده. 

وأعلنت شعبة الإسماعيلية ‏ بعد أن تخلصت من المنشقين ‏ انتقال 
المركز العام للجماعة إلى القاهرة حيث يوجد الإمام.. ويشهد المقر المتواضع 
بالقاهرة نشاطا جما كان محوره وعموده الفقري الشيخ البئنا. كان يومه ووم 
الجماعة يسير كالتالي: في الصباح الباكر يتوجه الشيخ إلى المركز العسام» ثم 
يتوجه إلى المدرسة ليمارس نشاطه الوظيفي ثم يعسود من المدرسة إلى المركز 
العام.. ثم يرتاح في منزله قليلا ليعود مرة أخرى إل المركز.. وطوال هذا 
الوقت كان الشيخ يوجه أعمال الجماعة التنظيمية والإدارية والثقافيية 
ويلقى المحاضرات» ويتحدث إلى الزوار الكثيرين الذين كانوا يأتون إلى المقر 
بدافع الرغبة في المعرفة أو حتى بدافع الفضول. وقد خصص الشيم الفترة 
بين صلاة المغرب وصلاة العشاء لإلقاء محاضرات في تفسير القرآن» وكان 
معظم مستمعيه من سكان الحي من الحرفيين والتجار الصغار وبسطاء القسوم 
الذين يصفوم أحد قادة الإخوان بأنهم كانوا قوما ابلا تعليسم وبلا رغبة في 
التعلم»” ' لكن هؤلاء القوم سرعان ما استجابوا لدعوة الشيخ وتكون منهسم 
الوعاء الأساسي لعضوية الإخوان المسلمين. 

فقد جذبت الجماعة أول ما جذبت «سكان المناطق الفقيرة الذين كانوا 
يعانون من الوحدة والغربة في مدينة القاهرة» والمهاجرون الوافدون إلى 
العاصمة الذين وجدوا الراحة النفسية في اجتماعاتهاء وفي تأدية الصلوات 
الجامعة. وقد قامت فروع الجماعة بالنسبة لهؤلاء مقام التجمعات الصوفية 
وطوائف العمال القديمةه7", 


('" لبيب البوهي؛ الإيمان والرجل ‏ ص .٠١‏ 
.2.202 (1961) - بجالستتسع لمعقغ تلوط كه طاعضمعة ستاميعظ رمدقدة. إن 15 
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ويمكن القول بأن القاعدة الأساسية للجماعة كانت في هذه المرحلة مكونة 
أساسا «من أصحاب الحرف الذين ينتمون إلى الطبقة الوسطى الدنيا ومن 


كان ال 


2) 


شعبة في مختلف أرجاء مصر 

لكن الباحثين في تاريخ الجماعة يلاحظون أن هذا الاتساع قد صاحبه 
تغيير في التركيب الاجتماعي (الطبقي) لعضوية الجماعة؛ فمع التطورات 
السياسية والاقتصادية التي طرأت على المجتمع المصري في الثلاثينيات؛ 
ومع اتسام تصرفات قيادة حزب الوفد بالتهادن ‏ إلى حد ما فيما يتعلق 
بالقضية الوطنية”''. اندفعت قوى كانت في الأساس من جماهير الوفد إلى 
صفوف الجماعات المتطرفة مثل الإخوان المسلمين ومصر النتاة.. ويصف 
أحد الباحثين جمهور الحاضرين في حديث الثلاثاء فيشير إلى وجود القسوى 
التي أشرنا إليها فيما سبق والتي يميز أصحابها بأنهم يرتدون «الجلاليب» 
لكنه يؤكد «أن الغالبية الساحقة من الحاضرين كانت من الطلاب والموظفين 
والمدرسين الوا 

وهكذا تغير الزي السائد من «الجلابية» إلى «البدلة»؛ وكان ذلك إيذاشا 
بتطور جديد في علاقات الجماعة وأساليب عملها. 


وزويذا شقيز الجباعة» وتنتقل بمقرها وجمهورها من أزقة القاهرة 
الضيقة إلى مناخ أرحسب وجمهور أوسع» ويمتلئ المركز العام بالموظفين 


5" ليوناردو بايندر, النورة العقائدية في ااشرق الأوسط . تعريب يري سماد دارالقلم بالقساهرة 
(ككقل. ص 8ل 
09 د.إسحق موسى الحسيني. المرجع السابق ص .7١‏ 
41" لمريد من التفاصيل حول هذا الموضوع راجع: د. رفعت السعيا. مصطفى التحاس ب دار 
القضايا ‏ بيروت .)١519/5(‏ 
- 5ا10قع,2 *ه قأمتره "ع1 :000 لانتعطاه:81 مسعاومظ8 عطظ1 بل امسو« وحمنم 19) 
(1953. “نم 17) 1لاا نم امومع ]1 


56 


المتفرغين بعد الظهر وذوي المرتبات المدفوعة.. بما يوحي باتساع نشاط 
الجماعة وزيادة عضويتها. 

وبدأت القاهرة ومدن القطر الختلفة تشهد 0 يرتدون زيا جديئدا 
عبارة عن «شال» يضعونه فوق الكتنفين وعليه شارة الجماعة, وف البداية 
كان لون الشارة أخضر ثم ما ليث أن أصبح أبيض. وكثيراً ما كان «الدعساة) 
من أعضاء الإخوان المسلمين يزودون هذا الشال بجيب كبير يتدلى على 


الصدر يوضع فيه مصحف ظاه' 3 


وإذا كان هذا الزي . بما يتكلفه من مال ومن مظهر وقور ‏ قد اقتصر 
على الميسورين من أعضاء الجماعة فإن تعليمات الجماعة لأعضائها كانت 
تحتم في مطلع الثلاثينيات أن يضع العضو في خنصر اليد اليمنى خاتماً من 
الفضة ذي عشرة أضلاع ترمز إلى الآية الكريمة «قل تعالوا أتلو ما حرم ربكم 
عليكم ألا تشركوا به شيئأه وبه سيفان متقاطعان ومصحف"". 

ويشير بعض الباحثين إلى أن هذا الزي الإخواني كان أول استخدام 
مصري لفكرة الزي الحزبي الموحد الني سرعان ما انتشرت في مصر في 
منتصف الثلاثينئيات قُْ صورة ؛ القمصان الملوئة والتي كانت امتداداً أو تقليداً 
لزي التنظيمات الفاشية والنازية التى اجتاحت أوربا في ذلك الحين. 

وعلى أية حال فإن اتساع عضوية الجماعة قد جعل من المستحيل إلسزام 
الجميع بزي أو شارات معيئة.. وهكذا نسيث هذه العادة. 

ومع استقرار الجماعة تعقد مؤتمرها الأول في مايو 2191 وقد تركزت 
أعمال المؤتمر في بحث النشاط الذي تمارسه البعثات التبشيرية المسيحية 
وكيفية مواجهتها. وقرر الؤتمر توجيه رسالة إلى الملك فؤاد يطالب فيها 
بضرورة إخضاع نشاط هذه البعثات الأجنبية لرقابة حكومية فعالة”'". 


('' عبد الباسط البناء المرجع السابق. 
(''' مذكرات الدعوة والداعية. ص /ا١7ا.‏ 


('' عبد الباسط البناء المرجع السابق. ص" ؟. 
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وفي نفس العام يعقد الإخوان المسلمون المؤتمر الثاني لجماعتهم والذي 
خصص لدراسة مسائل التثقيف والدعوة» وقرر المؤتمر تأسيس شركة صغيرة 
لإنشاء مطبعة خاصة بالإخوان المسلمين”'". وكالعادة كان البنا هو صاحب 
الفكرة وهو المحرك والمنظم في تنفيذها.. وبجهد مكثف منه أثمرت نتائج 
المؤتعر الثاني مجلة أسبوعية هي والإخوان المسلمون» لكنها لم تسثمر 
طويلا. ٠‏ ثم صدرت «النذير) كلسان حال للجماعة.. ولكنها ما لبثنت أن 
انشقت عن الجماعة. لكن أهم ما أسفر عنه هذا التوجه نحو الدعوة 
والإعلام هو سلسلة الرسائل التي كتبها حسن البنا شارحا فيها أهداف 
الجماعة وأساليبها ورؤيتها للمجتمع المصري ولشاكله وللدعوة الإسلامية 
وطرق تعؤيزها. وقد كانت هذه «الرسائل» وظلت لأمد طويل ‏ وربما حتى 
الآن ‏ الأساس النظري والفكري لجماعة الأخوان المسلمين. 

وهكذا قفز البئا بجماعته القفزة الأولى نحو الصعود.. وهو توسسيع نطاق 
الدعوة والإعلام وتنشيط خطوط الاتصال بين الحركة والجماهير. 

وبعد الأعلام يأتي التنظيم» وهكذا كان الشيخ منطقياً في تفكيره.. وهكذا 
تحددت مهام المؤتمر الثالث الذي عقد في مارس ه19١‏ حيث بدأ المرشد 
والإعلام لابد من ضوابط للعضوية. ولابد من بناء حزبى محكم وإلا هددت 
الجماعة بأن تصبح مثل غيرها من الهيئات والأحزاب التى تواجدت في 
محدد المعالم. 1 

وصاغ الشيخ شروط العضوية ومراتبها ودور العضو في كل مرتبة» وأهم 
من هذا أنه وضع الئواة الأولى لتنظيم «الجوالة) الذي لعب فيما يعد دورا 
عابياً في تاريخ الجماعة. 


ويحدد المرشد كتابة وبشكل واضح وصارم شروط العضوية ومراتيها: 
'" مذزكرات الدعوة والداعية, ص .١48‏ 
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«على العضو الراغب في الانضمام أن يتحلى بالأخلاق والسمعة الحسنة 
والسلوك المتين» ويكون لديه الاستعداد للطاعة التامة وتنفيذ ما يلقى عليه 
من أوامر. وهو في هذه المرحلة يكون أخا مساعدا إذا أعلن استعداده ووقع 
استمارة العضوية وتعهد بسداد الاث شتراك المالي.. ثم إذا أثيت حسن أدائه 
للواجبات من حفظ للعقيدة وتعهد بالتزام الطاعات وعكف عن المحرمات 
وحضر الاجتماعات الأسبوعية يصير أخاً 00 ويرتفضع بعد ذلك لأن 
يصبح أخاً عامل إذا ما أضاف لسابق الواجبات والصفات قدرة على دراسة 
عقيدة الإخوان» وتعهد بالورد القراني : وحضر مجالس التسران الأسبوعية 
وكذلك إذا ما اشترك في صندوق الح ولجنة الزكاة وانضم إلى فرق 
الرحلات ما دامستث سئه للسمح بذلك» وعليه في هذه المرحلة أن يلتزم 
التحدث بالعربية الفصحى بقدر الستطاع»ء مع عمله الدائم على تثقيف 
نفسه في الشؤون الاجتماعية العامة وحفظه للأربعين حديثا نبويا.. أما 
الدرجة الرابعة وهي أسمى الدرجات فهي درجة الجهاد وهي من حق الأخ 
العامل والذي يثبت لكتب الإرشاد بمحافظته ومواظبته على كل الواجبات 
السابقة ويصبح بذلك داعية مجاهدا. والداعية مرتبة سامية إن لابد أن 
يكون مؤمنا بفكرة يدعو إليها بالكتابة والخطابة والحديث العادي.. والعمل 
الجدي في سيرته الخاصة والعامة بكل ما يستطيع من وسائل الدعاية» كما 
يتحلى بالبلاغة فيكون محدثاً وقدوة يؤثر في الناس بعمله وشخص؟" 
وهكذا وضع البئا أسس تنظيم حديدي محكم استطاع أن يخوض به 
التجربة التي حلم كثيرا بها 
وكانت «الجوالة» هى فكرة البنا في بناء قوة ضاربة وفاعلة للتنظيم » ومن 


الجوالة جاءت فكرة الكتائب في عام 1970 التى اعتبرت تنظيما للصفوة أو 
للكادر الأساسي للجماعة.. والتي ربما كانت هي والجوالة البذور الأولية 


لفكرة الجهاز السري. 


!سن البنا تذكرة الداعي مقال مدشور بمجلة الإخوان الشهرية العدد العاسع ‏ بدون تاريخ. 
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كذلك وافق المؤتمر الثالث على «عقيدة الجماعة» والتي تقول: 

١‏ (أعتقد أن الأمر كله للهمء وأن سسيدنا موحد صللى اللّه عليه وسلم 
خاتم رسله للناس كافة» وأن الجمزاء حق» وأن القرآن كتاب الله وأن 
الإسلام قانون شامل لنظام الدنيا والآخرة» وأتعهد بأن أرتب على نفسى 
حزباً سن القرآن الكريم, وأن أتمسك بالسئة المطهرة وأن أدرس السيرة 
النبوية وتاريخ الصحابة. 

 "‏ أعتقد أن الاستقامة والفضيلة والعلم من أركان الإسلام. وأتعهد بسأن 
أكون مستقيماً أؤدي العبادات وأبتعد عن المنكرات : فاضلا أتحلى بالأهلان 
الحسئة» وأتخلى عن الأخلاق السيئةء, وأتحصرى العادات الإسلامية ما 
استطعت » وأوثر المحبة والود على التحاكم والتقاضي » فلا ألجأ إلى القضاء 
إلا يقنطرا: وأعتز بشعائر الإسلام ولغته وأعمل على بسدث العلوم والمسارف 
النافعة قٍ طبقانت الأمة. 

© أعتقد أن المسلم مطالب بالعمل والكسب والتكسبء وان في ماله 
الذي بكسي عقا مفروما لساك والمخعرو ؟ وأتعهدٍ بأن أعمل لكسب 
عيشى وأقتصد مستئبلى وأؤدي ركاة مالي وأخصص ها من إيرادي لأعمال 
البر والخير وأشجع كل مشروع اقتصادي نافع, وأقشدم منتجات بلادي 
وبني ديني ووطني ولا أتعامل بالربا في شأن من شؤوني ولا أتورط في 
الكماليات فوق طاقتى. 

؛ - أعتقد أن المسلم مسؤول عن أسرته وأن من واجبه أن يحافظ على 
صحتها وعفائدها وأخلاقها. وأتعهد بأن أعمل لذلك جهدي وأن أبث 
تعاليم الإسلام في أفراد أسرتي. ولا أدخل أبنائي مدرسة لا تحفظ عقائدهم 
وأخلاقهم وأقاطع كل الصحف والنشرات والكتب والهيئات والفرق والأندية 
التي تناوي» تعاليم الإسلام. 

ه ‏ أعتقد أن من واجب السلم إحياء مجحد الإسلام بإئهاض شعوبه 
وإعادة تشريعهء وأن راية الإسلام يجب أن تسود البشر وأن مهمة كل 


100 


مسلم تربية العالم على قواعد الإسلام. وأتعهد بأن أجاهد قٍِ سبيل أداء هذة 
الرسالة ما حييث وأضحى في سبيلها بكل ما أملك”". 

ولقد تعمدت أن أورد النص كاملاً.. ولا يملك الباحث إلا أن يسجل 
ملاحظة واحدة وهي أن النص أخلاقى صرف ولا بأس من ذلك لكنه لا 
كلمة واحدة عن الااستعمار ولا عن القضية الوطنية ف بلد يهيمن الاحتلال 
على مقدراته.. ولا كلمة دفاع واحدة عن الفقراء ولا حل واحد لشكلة من 
مشكلاءت مصر أو شعبها وباختصار هو مجسرد اقتباسات أخلاقية تصلح 
أهدافاً لأي مسلم في أي بلد وفي أي زمان. 


لكن أخطر ما في الموضوع هو قرار المؤتمر بأنه «على كل مسلم أن يعتقد 
أن هذا انوج كله من رادم وأن كل نقص منه نقص من الفكرة الإسلامية 
الصحيحة» . ويالاحظ أحد الباحثين خطورة هذا المبسدأ ويرى (أن 
الجماعة تصادر به الدين لصلحتها وبهذا لا تصبم مجرد جمعية تطبق 
الدين كما يحاول غيرها أن يفعل» وإنما تؤكد أن منهجها وحده هو الإسلام 
السحيع ونن تر كان بز بكيم افبوها جه ايكون خارجاً على الإسلا 
ذائه.. إنه مبدأ يسعى للسسيطرة على الإسلام لا للاتصاف به فقط 
وبهذا فقد يمكننا أن نفسر حملات الفتل والاغتيال التى نظمها أعضاء 
الجماعة ضد خصومهاء فإن خصوم الجماعة هم ببساطة خصوم الإسلام 
ذاته. والخارجون عليها والرافضون لها ليسوا سوى مجرد راففسين 
ولجماعة المسلمين» والرافض لجماعة المسلمين جزاؤه القتل. 

ويأتى المؤتمر الخامس في 199 ليمثل انطلاقة جديدة. وفي هذا المؤتمر 
يحَدن البنا لطبيدة الشاملة لجناعته فين زدعوة ستلفية؛ وطريقة سنية؛ 
وحقيقة صوفية» ومنظمة سياسية؛ وجماعة رياضية ورابطة علمية ثقافية, 
9 د.,يونان رزق» المرجع السابق. ص /ا١١,.‏ 
7 مذلكرات الدعوة والداعية, ص .١81"‏ 
"' طارق البشري, المرجع السابق» ص ؟8. 
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وشركة اقتصادية؛ وفكرة اجتماعية'”' وأكد البنا «أن جماعته ترفض 
التدخل في الخلافات المذهبية التى بين الأعيان والأعلام والأحزاب 
والجماعات وأنها تكرس جهدها للتنظيم والعمل والسعي الدائب لكسسب 
أعضاء ا 

وإِذ يحاولك بعض أتباعه من الشيان «التسرعين والقلقين» رفضص النينج 
المتأني والحذر الذي يرسمه الشيخ بعناية وحصرص فإنه يحدثهسم قائلا أن 
الطريق ما زال طويلا وشاقا ويحدد لهم توقيت الهجوم العام وقواسه . ٠‏ في 
الوقت الذي يكون فيه منكم - معشر الإخوان المسلمين ب ثلاثمائة كتيبة قد 
جهزت كل منها نفسياً وزيا بالإيمان والعقيدة» وفكرياً بالعلم والثقافة, 
وجسمياً بالتدرب والرياضة» ف هذا الوقت طالبوني بأن أخوض بكم لجا 
البحار واقتحم بكم عنان السماء» وأغزو بكم كل عنيد جبار» فإني فاعل أن 
شاء النّه” 8 

هكذا يكون الجيش مسكيدا: 

وقد يلاحظ القارئ أثنا لم نشر للمؤتمر الرابع للجماعة.. وقد عقد هذا 
المؤتمر في عام 5و١‏ و خصص للاحتفال بتتويج املك فاروق» ولذلك قصة 
أخرى لعلنا نوردها في فصل قادم. 

كن اي فنا 

نحن الآن نفتح صفحة جديدة.. 

صفحة ما بعد الؤتمر الخامس.. 

كل ما قبل ذلك كان تحصيرا وإعدادا.. أما اليوم فهو القول الفصل.. هو 
بدء «التنفيذ»» كان مجرد إعداد للثلاثمائة كتيبة استعدادا لخوض لجاجج 
البحر» واقتحام عنان السماء. 
4" المؤتر الخامس» ص 14. 
9" المرجع السابق» ص .١5‏ 


لكين المراجع السابق» ص 714. 
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ولعله من الضروري هنا أن نلقي نظرة على البناء التنظيمي الذي ابتدعه 
وأقام أسسه بنجام تام الشيخ حسن البنا. 

كانت الجوالة هى أول عمل تنظيمى خاص أقامه البناء ولعلها كانت في 
البداية محاولة «لبلورة: النشاط الرياضي والاجتماعي الذي اهتم به الشيم 
غاية الاهتمام مقتديا بالحديث الشريف «المؤمن القوى خير من المؤمن 
الضعيف» وبالحكمة البليغة «العقل السليم في الجسم السليمع'"". 

وق أعقاب الؤتمر الثالث للجماعة (196) زاد الاهتمام بصورة مكثفة 
بفرق الجوالة.. واعتبرت تنظيماً مستقلا ذات هيكل مستقل تسابع مباشرة 
للمركز العام. . ولعلها أصبحت في ذلك الحين محط اهتمام أكبر من الشيخ 
فقد بدأت القمصان الملوئة خضراء (مصر الفتاة) وزرقاء (الوفد) تملأ شوارع 
القاهرة والمدثن الأخرى تستخدم الردع السياسي والردع المضاد. 

وكان لايد لجماعة كالإخوان من فريق للردع خاص بها.. ولعل الشيخ 
كان أكثر من أتقن ذلك من قادة العمل السياسي المصريين. 

وق عام ومو ١‏ عيّن البنا واحداً من أخلص رجاله ‏ هو محمود لبيب 
(ضابط سابق بالجيش) قائداً عاماً لفرق الجوالة وكوّن لها مجلس قيادة مسن 
سبعة أشخاص. 

وباختصار كانت فرق الجوالة هى الوعاء الذي يستوعب أخلص شياب 
الجماعة وأكثرهم ولاء.. ويصقلهم ويدربهم» ويعودهم على الطاعة التامة 
والتفاني المطلق.. ولعل الشيخ وهو يصو جنئيئيات هذا الوعاء» كان يدرك 
أن ثمة خطوة أخرى قادمة هي اخثيار أخلص هؤلاء الخلصاء .. وأنشط هؤلاء 
النشطاء ء في وعاء سرى تماماً هو «الجهاز الخاص».. لكن لذلك قصة أخرق. 

والمهم أن فرق الجوالة قد نشطت» واتسعت وامئد عملها إلى مجالات 
عدة ثى الريف والمدينة ابتداء من محو الأمية ومقاومة الكوليرا وخدمة البيئة 
إلى ردع الخصوم السياسيين إلى المشاركة في الاحتفالات العامة كجيسش 





('"" محمد شوقي زكي؛ المرجع السابق» ص ١؟7١.‏ 
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خاص بجماعة الإخوان المسلمين.. وفي عام ١948‏ كان عدد أعضاء فرق 
الجوالة من الإخوان المسلمين 4٠١,٠٠٠‏ عضو. 

ولقد أثارت فرق الجوالة هذه الكثير مسن الجدل.. فالهيئة العامة 
للكشافة قاومت في بداية الأمر نشاطها فقانونها يؤكد أن «الكشاف» لا 
يتداخلٍ في السياسة.. والأحزاب الأخرى قاومتها واعتبرتها نهجاً 
«فاشستياً» في التنظيم. 

وبرهم ذلك فقد نجح الإمام قُْ أن يبرز شباب جماعته في صورة زاهية 
تماما فقد كانوا حريصين دوما على خدمة الجمهورء وقدموا بالفعل خدمات 
هامة وخاصة في أوقات المحن العامة كوباء الكوليرا والملاريا. 

ومع «الجوالة» كانت «الكتائب».. «كتائب أنصار اللّه). فالجوالة 
للرياضة والشباب والخدية العامة وأما «الكتائب» فهي مجموعات تضم كل 
منها أربعين عضوا من الأعضاء النشطين في اللحماعة .. -ويلقتون' عا ليلة كنل 
أسبوع حيث يقضون أكثر الليل في العبادة وتلاوة القران.. وتفسيره وقسراءة 
الأوراد. وكان الهدف الأساسي الذي وضعه الشيخ لهذه الكتائب هو ربط 
العضو بالجماعة» وتطوير علاقته بها من علاقة «انتماء» إلى علاقة «إيسان» 
فهو يعبد الله في إطارها وبين صفوفها.. ولعل فكرة هذه الأمسيات الدينية, 
ذات العبادة المكثفة قد واتت الشيخ من خلال انتمائه السابق للصوفيين.. 
كذلك كانت الكتائب وعاء يختبر فيه الرجل رجاله.. ويغرز من بيئهم من 
هو أكثر إخلاصا وولاء.. وكان شعار الكتائب «العمل س الطافة سب 
الصمت»”' ".. لكن لماذا «الصمت,؟..وأي حاجة للصمث في ليال ليس فيها 
سوى التعبد وذكر الله.. ربما كان الرجل ينتقى من أخلص خلصائه.. 
رجالا لعمل جديد لعله «الجهاز الخاص». ١‏ 

وبعد فترة.. استنفدت «كتائب أنصار اللّه) غرضها بالنسبة للمنظم الفذ 
الذي استشعر أنه قد انتقى ما شاء مسن رجال ..وأنه قد آن الأوان لوضصع 


9" الدعوق 6 1553-41. 
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نظام يشمل أعضاء الجماعة جميعاً.. وكانوا قد أصبحوا بضع مثات من 
الألوف»ء وكان نظام الأسر. 

وقد بدا تنفيذ هذا النظام في عام 194 في ظل التزايد الواسع للعضوية 
وما صاحب بعض فترات الحرب العالمية من ضغوط على الجماعة” ".وني 
بداية الأمر سمي «نظام الأسر التعاوني» د ثم أصبح أسمه «نظام الأسر». وتقوم 
الفكرة التي فعا الشيخ البنا على أساس تجميع الأعضاء النشطين في كل 
ددية واتسويهم إل مجتوعات كل وستوعة لا تزييد عن كينينة أعفباء 
(أصبحت عشرة فيما 000 "وتبمى المجموعة (أسرة» وتنتخب كل أسرة 
55 يسمي ونتيبا ويقوم بتمثيل مجموعته أمام قيادة الفرع. وتعتبر الأسرة 
وحدة متكاملة مسؤولة مسؤولية جماعية عما تكلف به. وتكون كل أربع 
أسر«عشيرة» يرأسها «نقيب» الأسرة الأولى من أسر العشيرة. وتكون كل 
خمس عشائر «رهطه و«الكتيبة) تضم خمسة «رهوط)!”" 

وهكذا وصل البنا إلى الطموح التنظيمي الذي يريد.. والذي حلم به» فقد 
نجم نظام الأسر في أن يحيل الجماعة كلها إلى شبكة متصلة الحلقات 
متماسكة الفعل ورد الفعل» قادرة على أن تستجيب ‏ وعلى الفور ‏ 
لإرشادات وتوجيهات القائد.. وفي المركز العام كان «قسم الأسر» تحت 
إشراف مباشر من «المرشد» وحركة «الأسر» أقوى جهاز في الجماعة.. بل 
وأقوى جهاز سياسي منظم في مصر كلها. 

والأسرة تعقد اجتماعات أسبوعية حيث تمارس معاً العبادات» وتقرأ 
القرآن والأوراد» ويقدم كل عضو حساباً عن نشاطه وعمله وماليته. وكان 
البنا يححث الإخوان «على أن يعززوا علاقات الأخوة في إطار الأسسرة 
الإخوانية». فاجتماعات «الأسرة» الأسبوعية تعقد خارج الشعبة ويستحسن 


.اك . ره - الع 1ح 627 
9" نظام الأسر: نشأته وأهدافهء ص 18. 
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أن تعقد في منازل أعضائها بالتناوب» وبخلاف الاجتماعات الأسبوعية كان 
على الأسرة أن تنظم أمسية إسلامية كل شهر. ويستحسن أن تقضيها في 
مكان خلوي حيث ينامون ويقرأون الأوراد ويصلون معا ويتناولون طعامهم 
5 والأسرة تلن الح بجا وتحل مشكلاتها المالية بينها.. وعلبى 
أساس نظام «التكافل» الإسلامي إن تحتفظ الأسرة بصندوق تعاوني تضم إليه 
تبرعات أعضائها وترسل الأسرة خمس إيرادها إلى الشعبة لتمول منه 
المشاريع الاجتماعية التي تديرها الشعبة. 

وقد حرص «البنا» علسى تعزيز نظام «الأسر» كسبيل لارتباط العضو 
بالخيافة ليس ققط متاينيا والنا احتمافيا واقتصاديا.. فد رهن واليقا 
على أن تصبح الجماعة موئل العضو وأسرته ودرعه ومحط آماله وكان يروي 
دوما كيف فند أحد أعضاء الجماعة مورد رزقه فقدم له 2 ف الأسرة 
«نصف مرتبه» فلما سثل: كيف تعيش بنصف راتب؟ أجاب: وكيف 
يعيش أخي بلا دخل؟!). 

وقد أوصى البنا الإخوان بأن يقيموا نظام «الأسر» على أساس أعمدة 
ثلاثة : التعارف - التفاهم - التكافل ‏ مستلهمين الآية الكريمة «واعتصموا 
بحبل الله جميعا ولا تفرقوا» والحديث الشريف «المؤمن للمؤمن كالبنيان 


0 


وتنجلى براعة البنا كمنظم في أنه قد ربط بالجماعة وأهدافها كل عضو 
فيها.. ومنحه القدرة على العمل في إطارها فأصبحت «الإخوانية» أسلوبا 
الف ٌ 
للحياة ‏ . 
..هكذا يكون الجيش مستعدا. . الأعضاء منتظمون قْ «الأسر» تشدهم إك 
المرشد برباط وثيق » والشباب الأكثر حيوبه ة والأكثر لضا منتظمون قْ فرق 
«الجوالة» يتدربون ويتعودون الطاعة الثامة والتفانى ف الإخلاص لبيعتهم 


9" المرجع السابق» ص .١8‏ 
9" رضوان محمد رضوان. المأثورات. 
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المرشة وفوق هذا هناك «الجهاز الخاص» المدرب والمسطلج والنضيز وديا 
عالياً ليكون أداة الردع التي لا يعرف أحد عنها شيئا سوى المرشد نفسه. 
وبهذا يحكم المرشد قبضته تماماً على الجماعة كلها. 

..وكما حاول البعض أن يتهكم.. كان الأمر حقيقة «إذا عطس الإمام في 
القاهرة. . قال اللإخوان قْ كل مصر.. يرحمكم الله 

يذ فنا 

وإكى المجال الصعب بالنسبة لأي مسلم «سلفي».. وهو مجال العمل 
وسط النساء وتنظيمهن.. وصلت اهتمامات البناء فمنذ البدايات الأو في 
الإسماعيلية اهتم البنا بالعمل وسط «الأخوات» محاولاً برغم تمسكه 
«بالحجاب» ويضرورة «استقرار المرأة ف البيت» أن يجد لجماعته موضع 
قدم في الحركة النسائية. ذلك أن البنا كان يؤكد وباستمرار أهمية الدور 
الذي تلعبه «الأسرة الإسلامية» في تنشئة جيل مسلم» فكيف يمكن تصور 
«أسرة إسلامية؛ بغير وأخوات مسلمات»؟ 

وهكذا كان من بين مشاريعه الأولى وهو لم يزل بعد في الإسماعيلية 
تأسيس «مدرسة أمهات المؤمئنين»» وفي إبريل مم9١‏ أصبحت هذه المدرسنة 
أول فرع رسمي للإخوات المسلمات”". 

واستمر العلم وسط النساء تعرقله التوجهات السلفية للجماعة تجاه 
قضية تحرير المرأة وحقها في العمل وتجاه الحجاب وقضية الأحسوال 
الشخصية» وتعرقله أيضاً مقاومة وتأفف بعض أعضاء الجماعة من العمل 
وسط «الحريم»» وهكذا مضت سئوات عشر كاملة على تأسيس الفرع الأول 
للإخوات المسلمات بالإسماعيلية قبل أن تتكون قيادة مركزية «للإخوات 
المسلمات» بالمركز العام .. وبدفع خاص من جائب الشيخ الينا تحقق 
الأخوات المسلمات نجاحاً يعتبر بمقاييس الأربعينيات وبمقاييس العمل 
النسائى أكبر من كبير.. فقد وصل عدد الإخوات المسلمات في عام ١948‏ 





(4"؟ أحمد أنس المتجاجي» روح وريحان ‏ المرجع السابق ص 00 
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رقماً عالياً جدا شوا خش الاف عضوة .. لكن الملاحظة الهامة هي أن 
الإخوان إذ حققوا في الجائمعسات كانه باهراً وسط طلاب الجامعسات ف 
الأربعينيات إلا أن عدد الطالبات المحجبات في الجامعة كسان شئيااً جدا 
إلى درجة ملفتة للنظر.. إذ يبدو أن «الفتيات المتعلمات كن يتصورن دعوة 
الأخوان دعوه سلفية تعود بالمرأة إلى عصر الحريم”) 

وف أيام «المحنة الأولى» )١19650-19144(‏ لعيت الأخوات المسلمات 
دورا هاماً ف رعاية سن المعتقلين وفي تأمين الاتصال بين سجناء ء الأخسوان ىُْ 
مختلف السجون وبينهم وبين من بقي من الأخوان يي الخارج. 

ومن صفوف الإخوات المسلمات لمعت بعض أسماء.. وبرز أحد هذه 
الأسماء (زينب الغزالي) ليلمع في قمة قيادة الدعوة. 

00 


وإذ يستعد الجيش لرحلة «التنفين» فلا بد من جهاز إعلامى قوي 
يمكنه من أداء مهامه.. والبنا الذي يرفض الغرب وحضارته.. وكل 
منجزاتها حرص على أن يوصى الأخوان بأن «يتعلموا من الخرب فئنون 


)41( 
.  عةياعدلا‎ 


وكانت المطبعة الصغيرة التي أسسها البنا بعد المؤتمير الثاني للجماعة 
مستمرة ف طبع رسائله إلى الإخوان والتي أصبحات سلاحا إعلامياً يحاسق 
للشيخ الهيمنة الفكرية على الجماعة.. والهيمنة الفكرية للجماعة على 
قطاعات كبيرة من النيارات الإسلامية ب ورنكا ريها دف الليكة الصغيرة 
بفضل الاهتمام الدائب المرشد احدة أهم ا عا 
م 0 من لرة لتصبح وا 5 من هنم لشرو تك 
الاقتصادية الجماعة . 


('' لمريد من التفاصيل راجع: الإخوات المسلمات, الرسالة الأولى ‏ القاهرة  .١561١‏ 
نن. مره - العطع 1 010 
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وبرغم البداية المتواضعة فقد نجح البنا في أن يصدر أول مجلة إخوانية 
تحمل دعوته إلى الجمهور.. وكانت مجلة «الإخوان المسلمون» الأسبوعية 
النى صدرت لتعلن أنها صوت دعوة الحق والقوة والحرية» وكانت المجلة 
مملوكة لواحد من كبار السلفيين الذين أثروا تأثيراً كبيراً في الإمام عندما 
كان طالبا. . هو الشيخ محب الدين الخطيب صاحب المكتبة السلفية. 
وبجنيهان فقط كانا كل ما يمتلكها الشيخ حسن في جيبه أغرى الشيخ 
بحب الدين الخطيب على مشاركته في إصدار هذه المجلة باسم 
«الجماعة».. وصدر العدد الأول في مايو ١9‏ لتكون أول مجلة تصدر عن 
الجماعة ولتستمر في الصدور أربعة أعوام كاملة". 

ومع مرحلة «التنفيذ» كان لابد للجماعة من سلاح إعلامي جديد. 
«النذير» التي كان لها مسن اسمها الكثير والتي كانت وإعلانا» 0 
وصارما من الشيخ لكل سياسيي مصر بأن «الإخوان المسلمين) قد اقتحموا 
ميدان السياسة. 

لكن «النذير» تخرجح مع المنقسمين على الجماعة.. هي ورئيس تحريرها 
وصاحب امثيازها لتصبم في عام ١99‏ لسان حال المنشقين الذين أسموا 
أنفسهم «شباب سيدنا محمد»' . ويستخدم البنا علاقاته الوثيقة بالشيخ 
رشيد رضا وبأسرته. ليحصل على مجلة «المنار» التي تعثر صدورها بعد 
وفاة الشيخ رشيد عام ه98 فأصدرها البئا باسم جماعته مئنذ ذعام لوا 
حيث أصدر منها ستة أعداد.. إلى أن ألغت الحكومة ترخيص المجلة 
كجزء من ضغطها على الجماعة الإخوان وألغعت في نفس الوقت مجلة 
إقليمية كانت تصدر عن الجماعة باسم «التعارف02*) 

لكن شهر العسل يعود سريعا.. ويجد المرشد سبيلاً للصلم مع الحكام.. 
وف عام وكجزء من المصالحة العامة» وكتعبير عن مصالحة جديدة 


165 أ . ره - العطع مخ دم 
(؛؛! مذكرات الدعوة والداعية, ص .1١49‏ 
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بين الوفد والإخوان تنهض الجماعة من جديد لتصدر في أغسطس ١547‏ 
مجلتها الأسبوعية «الإخوان المسلمون؛ والتى صدرت في بداية الأمر كل 
أستوعيو: وق مانو 15؟؟ عكرت «الإنخوان السادرن» يومينة::وواصلت 
صدورها حتى حل الجماعة في ديسمبر 1948. 

وف نوفمبر ١941‏ أصدرت الجماعة مجلة شهرية للدراسات الإسلامية 
باسم «الشهاب» لعلها أقرب ما تكون إلى«منار» الشيخ رشيد رضا .. كذلك 
أصدرث الجماعة مجلة طلابية كسانت توزع أساسا على طلاب 
الجامعات” . 

وإذ رفض البنا التعليم الحديث باعتباره انعكاساً غريباً مرفوضاً يعلم 
التلاميذ الضلال والعلمانية» وإذ رفض التعليم الأزهري باعتباره مجرد حفظ 
لوضوعات ديئية وأنه خال من الاهتمام الروحي والوجداني.. فقد حلم 
بتعليم من وع جديد. وكعادته عندما يقتحم أي ميدان يبدأ بمشروع صغير 
ثم يبذل من طاقته وجهده ما يجعل أي صغير كبيرا. 

وقد بدأت المؤسسة التعليمية للإخوان المسلمين منذ الأيام الأولى في 
الإسماعيلية كنموذج يقدمه «الإمام» لنوعية جديدة من التعليم تستهدف 
نهضة 0 . وتستهدف ناند التعليم الحديث ودحضه باعتباره «تعليماً 


00 
العمومية وممثلي الأحزاب السياسية للمطالبة تسيل أسسن 0 تعديلاٌ 
جذريا بحيث يقوم على أسس إسلامية 00-7 3 وقد سجلت الجماعة أكثر 


من مرة ؛ انتقادها ا مرير للحكومة المصرية لكونها حكومة بلد إسلامي وتسمح 
في نفس الوقت للبعثات اللسيحية بافتتاح مدارس ولأن مدارس الحكومة 


رلك ررم ونام كلاوما 00 
ناك . ره - للعطع لاخ 07 
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تدرس تاريخ أوربا ولا تدرس تاريخ الإسلاه” ". وتلاحظ أنه في عام ١4144‏ 
خاضت صحف الجماعة وشعبها معركة عنيفة ضد المدارس الكاثوليكية. 
وقد أرسل الأب هنري عيروط إلى جريدة الإخوان المسلمين رسالة رد على 
هذا الهجوم لكن الجريدة لم تنشر هذه الرسالة. وأخيراً نجح الأب عيروط في 
مقابلة الشييخ حسن البناء ونشررت جريدة «الاخوان المسلمون) موضوعا عن هذه 
المقابلة ركزت فيه على ضرورة اتحاد رجال الأديان ضد الإلحاد والملحدين”””. 

وف عام 15 وعندما طلسب وزير المعارف العمومية إلى شيخ الأزهر 
تقريرا عن توحيد نظامي التعليم «الأزهري والحديث» أسهم حسن البنا في 
هذا الأمر بتقرير تفصيلي وجهه في شكل رسالة إلى الوزير أكد فيها أن 
هزيمة «العلمائية» لن تكون بغير إتقان رجالك الدين لختلف فرومع العلوم 
والمعرفة. ومن ثم فقد أكد البنا أنه لا يريد تعليماً إسلامياً صرفاً: ولا علمائيا 
صرفاً وإنما مزيج من الاثنين'"”. 

وفي عام 194 بدأ البنا يولى شبكة التعليم الأخوانية اهتماماً خاصاً 
حيث تكونت «لجنة» تأسيس المدارس الابتداثية والثانوية للبنين والبنات 
«ثم تكونت لجنة الشؤون الثقافية'"". ودعا البنا أنصاره للتبرع.. وانهالت 
التبرعات.. ويلاحظ أن إحدى القوائم قد ضمت تبرعا بخمسة آلاف جنيه 
مح وعد تبرع بألف جنيه أخرى لكل مدرسة تؤسسها الجماعة. ٠‏ وي عام 
545 كان وزير المعارف محمد حسن العشماوي صدينا شخصياً للشيح 
حسن البنا فوجه رسالة رسمية للجماعة يدعوها إلى المساهمة في مشاريع 
الوزارة لمحو الأمية وتعميم التعليم. وقدمت الوزارة معونة للجماعة ٠‏ قرشا 
مقابل كل تلميذ يدرس في مدارسها ثم قدمث لها الكتب والأدوات اللازمة 


(؟؟؟ عبد القادر عودة: الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علماله. 
0" الإخوان المسلمون, 8 ,.١19448-/8-‏ 

9" الإخوان المسلمون؛ /ا١‏ 1 1445., 

09> الإخوان المسلمون» ١٠1-/ا.1945.,‏ 
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لدارسها مجاناً» ثم قررت الوزارة تغطية نفقات هذه المدارس بالكامل.. 
دعمت هذه المساعدات ميزانية شبكة العم الإخوانية وفوق ذلك قدميت 
لها اعترافاً ا . ثم عمد البنا إك تأسيس شركات مساهمة لتأسيس 
المدارس وقد نجحت هذه الفكرة أيضا. 

واتسعت شبكة المدارس الإخوانية إلى درجة أن الشيخ البنا قد أكد أن 
كل شعبة من شعب جماعته الألفين أسست مدرسة كي" 0 . ولابد لنا 
من أن ندرك أثر ذلك قُْ انتشار الجماعة ونفوذها ف صفوف التلاميذ وأولياء 
الأمور والمدرسين والمدرسات. 

..واشيعث الحماعة أيضاً في مختلف أوجه النشاط الاجتماعي. وقد 
أشرنا إلى دور فرق الجوالة الإخوانية في مقاومة الملاريا والكوليراء كذلك فقد 
وجه البئا جماعته لتأسيس قسم طبي عام 1944.. ثم افتتم الشيم البنا 
عيادة طبية وأجزاخانة ومستشفى صغير بلغ عدد المترددين عليه “.٠‏ ااه 
مريض في عام 41 ووصلت ميزانية القسم الطصبي في عام ١1948‏ إلى 
00" جذيه. 

وفي ميدان الخدمات الاجتماعية بدأت الجماعة نشاطاً لحولا : وف 
عام كان لها ؟١٠‏ فرعا للخدمات الاجتماعية زادت في ١948‏ إلى 
00 فرع. 

وحتى تستطيع هذه الفروع الاستنادة من المعونات المالية الكبيرة التي 
تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية للثل هذا النشاط - والذي يتعين عليه وفقا 


للقانون ألا يرتبط بأي جماعة سياسية ‏ كونت الجماعة فرعاً مستقاٌ عنها 
للإشراف على هذا النشاط. 

وهكذا امتدت يد الجماعة إلى مختلف جوانب الحياة في المجتمسح 
المصري وأصبحثت مؤسساتها التعليمية والصحية والاجتماعية ركائز بالغة 
الأهمية تعزز مكانتها وتدعم ماليتهاء وتقوى جذورها وسط الجماهير. 


نا نا نا 





7" سحسن البناء قول فصل ص 3 
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والسؤال الملح والمحير هو: كيف استطاع البنا أن يمول كل هذه 
المشروعات.. وكيف استطاع أن يدبر الموارد المالية الكافية لجماعة تمتد 
شعبها لتغطى كل أنحاء مصر.. ولفرق الجوالة يملابسها ومعداتهاء 
وللمدارس» والمستشفيات والمشاغل والمصائع والشركات والمإسسات.. وهذه 
المجموعة الهائلة من المتفرغين السياسيين والإداريسين.. وفوق هذا وذاك.. 
للجهاز السري بمخابته وأسلحته وأفراده. 

وعند صدور قرار حل الجماعة لاحظ الجميع أن إجمالي أصول 
الجماعة.. من ممتلكات وشعب وأثاثات وشركات ومدارس ومصانع ومسزارع 
ومشاغل ومستشفيات.. الخ قد “وصل زقنا خزالياً بالنسبة لحزب سياسي أيا 
كانت جماهيريته خصوصا إذا ما كان التركيب الطبقي لهذه العضوية ينزع 

نحو البرجوازية الصغيرة (الطلاب» الفلاحين» الحرفيين» صغار الموظفين) 
وكولة لمعا ليسوا في مستوى مالي يمكنهم من تغطية هذه النفقات. 

ومنذ البداية ونحن نلاحظ سلسلة من علامات الاستفهام: 

* تبرع شركة قناة السويس الاستعمارية للجماعة (وهو أمر أكده الشيخ 
البنا نفسه). 

إقرار الشيخ البنا إن إسماعيل صدقي قد عرض عليه معونة ماليسة 
مقابل خدمات سياسية من الجماعة (وإن كان البنا قد أكد عدم قبوله لهذه 
المساعدة), 

* إن معظم الخلافات التى ثارت في صفوف الجماعة قد اتخذت من 
موضوع التمويل ومصادره مادة للهجوم على الشيخ البنا (فمنئذ انقسسام 
الإسماعيلية وحتى انقسام شباب سيدنا محمد ثم انقسام السكري كانت 
المسائل المالية عنصراً مشتركاً). 

* إن الشيخ البنا إذ أحكم قبضته على كل أوجه نشاط الجماعة» انفرد 
تماما وبشكل خاص بموضوع المالية. 

»* إن كثيرا من حملات التبرع التي كان ينظمها الشيخ البنا كانت 
تفط ستزيها. . وبطاقات تفوق الإمكانيات المالية المحدودة لأعضاء غالبيتهم 
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العظمى من محدودي الدخل.. وأن الكثيرين من الإقطاعيين والرأسماليين 
قد قدموا تبرعات مالية وعينية للجماعة مبررين ذلك بتشجيع الجماعة 
على محاربة الشيوعية”". 
إن اتهامات كثيرة قد ترددت في أن تمويلاً خاصاً قد تعاطته الجماعة 
من الإنجليز ثارة ومن الأمريكيين ثارة أخرى” ". 
وبالرغم من كثرة ترديد الاتهام في العديد من الأبحاث والمصادر.. إلا أن 
الباحث المدقق يكتفي بطرم هذه التساؤلات ما لم يجد إجابة مؤكدة.. 
ومعها يستمر أيضا في طرح سؤال هو: من أين إذن كل هذا السيل المتدفق 
من التمويل؟ 
ولكي نؤكد أن هذا السؤال الأخير يْ محله تماماًء يكتفى أن نقدم 
تموذجا ومن استثمارات جماعة الإخوان المسلمين: 
٠.‏ شركة الإخوان للصحافة ورأسمالها ددوءهة جليه. 
« شركة الإخوان للطباعة ورأسمالها ٠٠٠١‏ جنيه. 
« شركة الإعلانات العربية» ويقال أن رأسمالها قد بلغ ٠٠٠٠٠١‏ 


ركم 


« شركة المعاملات الإسلامية وقد بلغ رأسمالها عام 1945 يوم 
01 

ه الشركة العربية للمناجم والمحاجر ورأسمالها 5٠٠٠١‏ جنيه. 

ه شركة الإخوان المسلمين للغزل ورأسمالها 6٠٠١‏ جنيه. 


.راك . رمد للعك 31 54 

10م - 110 55 

57 م 10 - عصصحط - لاأعروسصون1 56 
اك . جره - لاقطء311 57 
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ششرقة النجازة والأشقال النتؤسية وراسيالها ني 

« شركة التوكيلات التجارية بالسويس (لم نصل إلى رقم رأسمالها). 

٠‏ شركة مزرعة العركي (وكانت تمتلك ١٠م‏ فدان)7”, 

من أين أتت الجماعة بكل هذه الأموال؟ 

سؤال يفرض نفسه.. فالأرقام كبيرة جداً خصوصاً إذا ما أضفنا إليها 
الأصول الأخرى كالمدارس والمقار والمشاغل.. الخ. 

والإجابة المباشرة صعبة.. إلا إذا وجد الباحث الجرأة في استصدار 
أحكام قاطعة مستندا فقط إلى الشبهات القوية وليس أمامنا سوى أن نواصل 
البحث.. فلعلنا في فصل قادم نجد المزيد من الضوء نسلطه حول منطقة 
«الغموض» هذه في تاريخ الرجل وتاريخ الجماعة. 


مأك مه - لأعطع تكح 58 
9" المصور, 3-1١‏ 1982-91. 
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الفصل الثالث 





الصعود.. هبوطا.. 


وإذ يعزز الشيخ البنا صفوف جماعته» وينتقل بها في هدوء ويسر وبلا 
ضوضاء من مرحلة لرحلة محققاً نجاحاً كبيراً ليس فقط في إقامة بناء 
تنظيمي محكم » إوإنما أيضا في إخفاء هويته عن الجميع. . متباعداً عن أي 


اشتباك » محاذرا من أن يعادي أحدا أو يعاديه أحد. 

إذ ينجح الشيخ في اجتياز مرحلتي الدعوة والإعداد وإذ تقترب سفينته 
من شاطئ «التنفيذ» يلبس ثياباً جديدةء وتبدو جماعته ف طور جديد تماماً. 

٠إلى‏ الآن أيها الإخوان لم تخاصموا خريا ولا هيئةء كما أنكم لم 
تنضموا إليهم» ولقد تقول الناس عليكم فمن قائل أنكم وفديون نحاسيون» 
ومن قائل أنكم سعديون ماهريون» ومن قائل أنكم أحرار دستوريون» وأنكم 
بالحزب الوطني متصلون» أو لمصر الفثاة منتسبونء إلى غير ذلكء وإنكم 
لبريئون. ذما اتبعتم غير رسوله زعيماء وما اتخذتم سوى الإسلام غاية) 
فدعوا الناس جانباً وخذوا في الجد والزمن كفيل بكشف الحقائق,"") 

ويحين الحين.. فلابد أن تكشف الجماعة عن هويتها السياسية» لكن 
الشيخ الشديد الحذر يظل دوماً حريصاً على تغليف كل موقف» وعلى 
إضفاء غمامة من الغموض على جماعته. 

«يقولون نحن في حيرة من أمر الإخوان المسلمين أهي طريقة صوفية أم 
جمعية خيرية» أم حزب سياسي وأي شيء يقصدون» وفي أي طريسق 


(') حسن اليناء مذكرات الدعوة والداعية.ءص67١.‏ 
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يسيرون» أما نحن الإخوان فقد تجاهائنا هذه المسميات وأحذنا في الطريق 
الأول الذي لا يصلح أمر الناس إلا عليه.. الدعوة إلى 00 2 وسنة رسول 
الله ونهجنا منهج الإسلام ووسيلتنا إيمان ومحبة وعمل»'" 

ويمضي الشيخ يوسع من قاعدة جماعته ونفوذها.. مكتفياً بشعارات 
عامة قد لا يختلف عليها أحد. يإغام :8 157 كان لها اربع فعب امتتصم 
06 في عام ١‏ ثم عشرا في عام ١١‏ ثم اه في عام 97 .. ثم تأتي 
مرحلة سنتحدث عنها طويلا فيما بعد يقفز فيها عدد شعب الجماعة إلى 
٠٠‏ شعبة في عام 1988. أنها مرحلة التقاء الثالوث «علي ماهر الشيخ 
المراغى ‏ حسن البنا؛ في محور واحد مناهض لحزب الوفد وموال للسراي» 
ويستمر الصعود.. ففي عام 144٠‏ تصبح الشعب 4٠١‏ شعبة.. حتى تصل 
إلى ألفي شعبة في عام 1 . 

ويقول الشيخ البنا في شهادة له أمام القضاء أن عدد عفدا جماعته في 
عام ١148‏ كان روعشب الحا تصلق لون عه" '. ولا يمضي سوى 
وقت قليل ‏ بضعة أشهر فقط ‏ حتى يعلن الشيخ البنا في حديث له لمجلة 
آخر ساعة في مصر ألف وخمسمائة شعبة تضم مليونا من الإخوان ولنا 
شعب أخرى في الشرق كله تجعل منا مليونا وتضقنا مين الاشوان العاملين 
عدا الإخوان المناصرين وهم كفير ون . (ولعلنا هنا نلحظ الاختلاف الكبسير 
في الأرقام بما يوحي ببعض البالغة من جانب الشيخ ومحاولة للتظضاهر 
بالقوة). لكن جريدة الإخوان تعود فتقول أن شعب الإخوان «تعدو الألفين 
وخمسمائة» وعدد أعضائها يربو على نصف مليون»”'. بل إن الشيح البنا 
نفسه يعود للتواضع مرة أخرى فيقول في شهادة له أمام محكمة أخرى «أن 
الإخوان المسلمون . نوفمبر 4 4 184 حسن البناء مقال بعبوان «نحن». 
7 محاضر جلسات المحكمة. العسكرية العليا في القضية رقم "الا" لسنة ه54١‏ والخاصة 
باغتيال أحمد ماهر باشا. شهادة الشيخ حسن الببا» ص8 .١١‏ 
© آخر ساعة, "31١8‏ 1545. 
الإخوان المسلمون (الإسبوعية) /ا؟ /ط - 1945. 
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جماعة الإخوان المسلمين تتكون من نحو ألف شعبة ما بين ٠٠١,5٠‏ عضو 
وبذلك يكون مجموعهم ما بين 50,0٠0١‏ و ٠٠١0٠0١‏ من مختلف الطبقات» 
عدا الطلية فهم لا يدخلون ضمن الإحصاء إذ لا يمنحون حق العضوية.. وقد 
توزع عليهم نشرات الجماعة للعلم نيا 
5 ومرة أخرى يتكرر رقم النصف مليون على لسان الشيخ البنا فيقول في 
اخر رسائله «قول فصل» والذي كتب بعد أن صدر قرار حل الجماعة.. أن عدد 
أعضاء الجماعة نصف مليون عضو ونصف مليون من الأنصار والأصدقاء” . 

ولكن بعض الباحثين يقدم رقماً عشوائياً يصل إلى ؟ مليون عضو" 
وعلى أية حال فإن البنا ‏ وأيا كان عدد الأعضاء الذين التفوا حوله ‏ قد 
اعطي اليه الحق في أن يتحدث باسم ١١‏ مليون عربي و "٠١‏ مليون 
مسلم» ١‏ 

والذي لا جدال فيه.. أن جماعة «الإخوان المسلمين» كانت واحدة من 
أكثر القوى السياسية حقوذاً واحسكها تنظيما وأن:الإحوان كانوا بالنسية 
لأصدقائهم ولخصومهم على السواء ملء السمع والبصر. 

ولقاون هيوق اللا مجك تعبا مدان السياشة بسانت و كه 
وربما في سخرية أيفماً «هل اطمأنت الجنوب في المضاجع؟ فل كنك 
الجفون من المدامع؟ هل حوربت الجريمة واستراح المجتمع مسن شر 
المجرمين؟ وهل استغنى الفقراء؛ وأسبغت الملايين التى تفوق الحصر بطون 
الجائعين؟ هل ساقت هذه الملاهى والمفاتن التى ملأت الفضاء وسرث مسرى 
الهواء العزاء إلى المحزوئين؟:.  ١‏ 





© محضر التحقيق في قضية اغتيال أحمد الخازندار بك. أقوال الشيخ حسن البنا. 
حسن البناء قول فصل ص 77. 
دقع تاتآمم 01 للمسم غ11 - الفكاواء سمصسسك اعمطكء811 لصح اغمتلائا ععدءمرمالك1 
7 (1964). 0ه 411 
5 طأك. ره - تج ل شطع 0 
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والجواب جاهز عند الشيخ وقاطع أيضاً وهو لا.. «فالأمة في قلق 
واضطراب وحيرة وارتباك وقد يئست من صلاحية هذه المناهج والنظم» سم 
يعلن «أن واجبنا أن نقود هذه النفوس الحائرة ونرشد هذه المشاعر 
الشائدة0) 

.. وهكذا يقتحم الشيخ البنا ميدان السياسة معلناً أنه سيقود «النفوس 
الحائرة».. ولكن السؤال الكبير ستحاول الصفحات القادمة الإجابة عليه 
هو.. يقود من؟. وإك أين؟. 


ذلك ن البناء الإخخوان المسلمون نحن راية القرآن . ص7 .١‏ 
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سياسة.. بلا بسرامج 


فالشيخ الذي أتقن فن استخدام الكلمات يعرف كيف ينتقيها. 

«النذير» كان الاسم الذي اختاره حسن البنا لمجاته التي قرر أن يقتحم 
بها ميدان معركة «التنفيذ» ويعلن بها نفسه كقوة سياسية جديدة. 

وقد صدر العدد الأول من «النذير» في مايو 21978 وفي افتتاحيته أعلن 
البنا أنه وجماعته سوف ينتقلان «من دعوة الكلام وححده إلى دعوة الكلام 
اللصحوب بالنضال والأعمال». وإذ يعدد الينا القوى السياسية ف مصر فإنه 
يؤكد لأتباعه أنهم لن يقفوا بعد اللآن موقفاً ملا بل اا مر ون 
000 قُْ الحكم وخارجه خصومة شديدة لديدة إن لم يستجيبوا لكمم”) 

نحن سياسيون. . كانت هي صيحة ؛ الشيخ البئا الذي ظل ولفترة طويلة 
يثاور بحثا لجماعته عن مكمن تعيش فيه وتنمو .. «فالإسلام الذي يؤمن بيه 
الإخوان المسلمون يجعل الحكومة ركناً من أركانه. . ويعتمد على التنفيثذ كما 
يعتمد على الإرشاد» وقد جعل النبي الحكم عروة من عسرى الإسلام» 
والحكم معدود في كتبنا الفقهية من العقائد والأصولء لا من الفقهيات 
والفروع. فالإسلام حكم وتنفيذ» كما هو تشريخ وتعليم ) » كما هوقانون 
وقضاءء لا ينفك واحد منهما عن الآخر” '. وهؤلاء الذين يظنون أن تعصاليم 
«الإسلام إنما تثناول الناحية العبادية أو الروحية دون غيرها سن النواحي 
مخطئون قْ هذا الظسن) فالإسلام عبادة وقيادة ودين ودولة ) وروحانية 
وعمل ) وصلاة وجهاد. ومصحف وسيف » 5 ينفك واحد من هذيسن عن 
- ضف 
الآخرع» . 


(' الدذير, العدد الأول (مايو 599/8 9) حسن البنا ‏ الافتتاحية. 
(') حسن البناء مذكرات الدعوة والداعية ‏ ص8 ؟. 
المرجع السابق» ص .١8١‏ 
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وبستند البنا فى دعواه هذه إلى منطق عدد من الدعاة الإسلاميين.. 
وخاصة أبو الأعلى المودودي الذي كانت له بالجماعة علاقات فكرية 
وعملية وثيقة.. يقول المودودي «الإسلام نظام جامع محكم أسس على 
مبادئ حكيمة مثقفة, ومن أركانه الكثيرة المهمة إلى الجزئيات الصغيرة 
الدقيقة كلها ترتبط بتلك المبادئ ارتباطا منطقياء وكل وضع فيه للحياة 
الإنسانية بمختلف شعبها من النظم» إئما قد أخذ روحه واقتيس جوهرة من 
تلك الأصول الأولية» ومن هذه المبادئ والأصول تخري الحياة الإسلامية 
بمختلف فروعهاء ولذلك فإن أدرنا أن نعرف شعية من شعب الحياة 
الإسلامية معرفة صحيحة صادقة فلا محيد من أن نرجع إلى أصلها فإنئا لن 
إلا بالإمعان في أصولها وقواعدهاء” . 
نظام بأكمله يتركب من أجزاء أربعة هى: 

١‏ الحاكمية والسلطة العليا. 

١‏ الطاعة والإذعان اتلك الحاكمية والسلطة. 

و النظام الفكري والعملى المتكون تحث سلطان ذلك الحاكمية. 

3 عالكاك ادي تكافئها السلطة العليا على أتباع ذلك النظام 
والإخلاص له» . 

ولقد تمسك البنا بهذا الموقف, لكن الغريب أنه أسبغ على الملك الفاسد 
فاروق وعلى طاغوت القصر الملكى صفة «الحاكمية» بما تكفله لها هذه 
النظرية من سلطات تستوجب «الطاعة والإذعان». 


'؟ أبو الأعلى المودودي؛ نظرية الإسلام السياسية ‏ المرجع السابق ص ه ه. 
.- أبو الأعلى المودودي, المصطلحات الأربعة في القرآن ‏ تعريب محمد كاظم سباق الطبعة 
الخامسة )١919/1(‏ دار القلم ‏ الكويت» ص.؟١.‏ 
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على أية حال.. لقد أن الأوان لكى تكشف الجماعة عن هويتها 
السياسية وبدأت تخوض حرباً إعلامية تبرر فيها نهجها الجديدء 
«أتحسب أن المسلم الذي يرضى بحياتنا اليوم ويتفرغ للعبادة ويترك 
الدنيا والسياسة للعجزة والآثمين والدخلاء والمستعمرين يُسمى مسلما؟ كلا 
إنه ليس بمسلم فحقيقة الإسلام جهاد وعمل ودين ودولة»"'. وهي تستند 
إلى دور الرسول في قيادة الدولة الإسلامية الأولى. «لقد كان رسولنا الكريم 
يوضع المعاهدات ويباشر المفاوضات ويراسل الملوك ويسير الجيسوش في 
الوقت الذي كان فيه رجلا يصلي بالناس ويقيم شعائر الإسلام فهل كان في 
هذل رعفاة سنابنيا؟ نعم. كان كذلك ونحن من بعده نسير على منهاجه 
ونعتقد أن السياسة على قواعد الإسلام وإعلاء كلمة الله مسن صميم 
فكرتنا»”" . 

بل أن الشيخ البئنا نفسه وهو الذي يقول حاذر الاقتراب من السياسة 
طوال السئوات العشر الأولى من دعوته يقول «أستطيع أن أجهر في صراحة 
بأن المسلم لا يتم إسلامه إلا إذا كان سياسيا بعيد النظر في شؤون أمته 
مهما بها غيورا عليها. . وأن على كل جمعية إسلامية أن تضع في رأس 
برنامجها الاهتمام بشؤون أمتها السياسية وإلا كانت تحتاج نفسها إلى أن 
تفهم معنى الإسلام,'” 

والإسلام عند الإخوان «وطن0 ووجنسية». يقول عبد المجيد حسن ل 
قائل النقراشي باشا ‏ في أقواله أمام المحقق «الإسلام عقيدة وعبادة» ووطن 
وجئسية » وسياسة قوة» وثقافة وقانون بمعنى أنه ف عهد المسلمين الأوائل» 
ما كائش فيه حاجة اسمها سياسة» فكان الحاكم هو الإمام وهوالحاكم قْ 





"© الإخوان المسلمون (الإسبوعية ) .١5948-17-4‏ حنفي محمود بدير مقال بين الدين 
والسياسة. 

5 0 0 (الإسبوعية) غ##_هع .١9‏ الصاوي محمد عوض, مقال: هل السياسة من 
03 اران امامو 4 449 .١9‏ حسن الباء مقال: الإسلام سياسة وحكم. 
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الوقت ذاته» وهو قائد الجيوش» يتفرغ للسياسة والدين على أن السياسة 
جزء من الدين»” 5 

وهذه الكلمات هي مجرد انعكاس لتعاليم الشيخ البنا التي تقول «أيها 
الناس الإسلام فكرة وعقيدة ونظام ومنهاج لا يحده موضع ولا يقيده جنس» 
ولا يقف دونه حاجز جغرافي ولا ينتهي بأمر حتى يرث اللّه الأرض ومن 
ا 

لكن البنا كعادته لا يوصد أي باب» بل يترك لنفسسه منفذا. . ولهذا 
يلجأ دوماً ‏ وفي مسألة العلاقة بالسياسة بالذات: إلى التعمية والغموض 
ويتعمد التعميم والألغاز «هل نحن طريقة صوفية» جمعية خيرية: مؤسسة 
اجتماعية» حزب سياسى؛ نحن دعوة القران الحق الشاملة الجامعة., 
نحن نجمع بين كل 0 لكنه لا يلبث أن يقول «أن الإخوان دعوة 
سلنية» طريقة صوفية» نحيقة مواسدية» جناعنة رياصية + رايظة غلين: 
ثقافية. شركة اقتصادية, فكرة اجتماعية”''. ثم يعود البنا إلى إنكار 
كلماته » ليلتوي بالألفاظ في اتجاه معاكس «أيها الإخوان أنتم لستم جمعية 
خيرية. ولا حزباً نابا ولا هيئة موضعية 0 ماضن محدودة المقاصد» 
ولكنكم روح جديد» ونور جديد» وصوت داو" 

ونعود مرة أخرى إلى الألفاظ التي لا تحمل دلوك يا روح جديد) 
«نور جديد» «صوت داو». ولا يملك الباحث سوى الحيرة.. هل كان الأمسر 
يحتمل كل هذا التخبط أم أنه تخبط مخطط ومقصود. . فإذا ما حاصر 


('؟ تحضر التحقيق في القضية ١‏ لسنة ١545‏ والخاصة بمقتل محمود فهمي النقراشي باشا 
أقوال المتهم عبد المجيد حسن) ص4 .١‏ ش 

') حسن البناء الإخوان المسلمون تحت راية القرآن ‏ ص ؟. 

(''' أنور المبددي, الإخوان المسلمون في ميزان الحق ‏ ص .١١‏ 

''" المرجع السابق ص .١8‏ 


7“ المرجع السابق» ص1ه. 
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السؤال المحدد «الشيخ) أجاب ّ براءة «ليس هناك شيء اسمه دين وشسيء 
أاأسمه سياسةً» هذه بدعة أوربية 3 يكون أمام أي باحث مهما كان 
مخاندا إلا أن يفترض أن الشيخ كان يتعمد وبشكل ظاهر الخلط والمراوفة.. 
وتصف باحثة غربية هذا الأسلوب بأنه «أسلوب ذو فاعلية واقتدار فهو 
يؤكد على الطابع الديني للجماعة إذا ما جابهه في الحكومة رئيس قوى, 
ولكنه لا يلبث أن ينغمس في الصراعات السياسية إذا ما وجد أمامسه رئيسا 
ضعينا الخكويق”” ". ويا راحك يصوي ليدلق ملن هذا لوقت فقول 
«وهكذا استطاع البنا أن يراوغ الحكومات والأحزاب والرأي العام بوجهي 
الدعوة: وكان هذا الغموض يحل مشكلة أخرى للجماعةء فهي تنظيم 
سياسي » أي حزب يسعى للسلطة بيئما تنادي بالقضاء على الحزبية وإلغاء 
كل الأحزاب .. ثم كان هذا الغموض أيضاً يعفي الجماعة من تحديد 
الأهداف الواضحة فيما يتعلق بالقضايا السياسية الجوهرية التى تواجه 
الأمة كالمسألة الوطنية» ومشاكل نظام الحكم الداخلي» ويعفيها من تفسير 
الموقف العمليٍ الذي تتخذه في كل مناسبة» ويمنحها القدرة على أن تطرح 
للناس موضوعاً أو مشكلة مغايرة تماماً ما يشغل الجميع من مشاكل سياسية 
حادة قي أية لحظة)' 

ولعله من المفيد.. وقبل أن نخوض مع الشيخ حسن البنا بحر السياسة 
المتلاطم الأمواج المختلط المواقف أن نشير إلى معارضات قوية ذات وزن 
إسلامي حقيقي حاولت أن تفند فكرة الشيخ وجماعته من قضية الدين 
والسياسة. 

يقول الباحث المدقق حسين فوزي النجار «ويضع محمد مبادئ كم 
والسياسة» ولكنه لا يضع نظاماً للحكم ولا يتخذ في السياسة قاعدة أو 


(' الذير» العدد العاشر (مجموعة عام 1518). 
"ذه م1201 عط أمنروظ صا سمتاسطوبق ]1 سه سمتلمصم هاا يمستامايك رمتضفط 05 


.مر (1964) لممطعع ل نوعط ستاوس كلا 
1" طارق البشريء المرجع السابق ص 4 5. 
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أسلوباً إلا ما يتفق مع مبادئ الأخلاق وهدى الرسالة وخير المسلمين»؛ ويرد 
على مقولة الشيخ حسن البنا من أن النبي كان يجمع بين مهمة رجل الدين 
ورجل الدولة فيقول «من الخطأ أن تقول أن محمدا كان يسوس أمسور الدين 
إلى جانب قيامه بشؤون الجماعة الإسلامية» فإذا حق لنا أن نقول أنه قام 
مع الصحابة بسياسة المسلمين فما كان في أمور الدين إلا مبعوثا واختاره الله 
لتبليغ رسالته إلى العالمين'"'' ويقول «لقد تحولت الجماعة الإسلامية غداة 
التامها بالمدينة إلى جماعة سياسية بحكم مسا واجهت من روف حيائها 
الجديدة» ولعل ذلك كان من أسباب الخلط بين فكرتى الدين والدولة ف 
الاسلام؛ ولم يجمع النبي بينهماء ولم يأت في القرآن ما يشير إلى إقامة 
الدولة» وإن ورد فيه ما يشير إلى لمر الإسلامية بمعنى الدعوة إلى الخير 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكن "ا . ويؤكد على أن «التشريع الإسسلامي 
تشريع للحياة وللحضارة وليس تشريعاً للدولة» 

.. فقط أردنا الإشارة إلى أن دعوى الشيخ لم تمر بغير معارضة مسن 
. الباحثين الإسلاميين.. ولنعدء إلى مقولته عن الدين والسياسة.. ولنسجل 
ملاحظاتنا سريعاً على مواقفه العملية. 

فالبنا ]إن يعلن ننه كرميم تياسي» ووم جمائظةة كبيقية عيابي + 
يستنكف من أن يحرم الآخرين جميعا من حق العمل السياسي. . «لقد آن الأوان 
أن ترتفع الأصوات بالقضاء على نظام الحزبية في مصر. وأن يستبدل به نظا 
نجتمع فيه الكلمة وتتوفرجهود الأمة حول منهاج قومي إسلامي صالح»” ". 

والشيء الذي قد يبدو حيرا للباحث المحايد هو أن البنا كان يؤكد أن 
الأحزاب والنظام الحزبي ليسا ضروريين لقيام حكومة تمثل الشعب إن 
حسين فوزي النجار, المرجع السابق ص/17". 
المرجع السابق» ص .١4/8‏ 
9" المرجع السابق. ص٠5‏ 7. 
('' الإخوان المسلمون (الأسبوعية) 9 4 45 .١5‏ مقال لحسن البنا. 
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يمكن لهذه الحكومة أن ضٍ بدون حزبية ذلك لأن الأحزاب تقسم الأمة ولا 

وإذ يدعو البنا صراحة إلى حل كل الأحزاب القائمة فإنه لا يجد 
غضاضة في أن يطالب الجميع بأن يفسحوا له الطريق وحده «فحل 
الأحزاب السياسية سيتلوه قيام حزب واحد على أساس برنامج إسلامي 
إصلاحي,'"' ل يبدو غريبا أن يمعن البنا في فكرة تصفية كل الأحزاب 
السياسية ما عدا حزبه إلى درجة الاستشهاد بتجربة الحزب الواحد في 
روسيا وتركيا وكلاهما دولتان لا ترضى جماعة الإخوان عن نهجهها'''. 

وتستمر علامات الاستفهام وعلامات التعجب في التراكم. ولا نملك إلا 
أن نمضي مع رحلة الشيخ السياسي لنسجل ملاحظتنا. 

فالبنا يقدم نفسه كحزب سياسي يريد السلطة.. بل ويؤكد أكثر من مرة 
أنه لن يسعى إلى السلطة وإنما السلطة هي الستي ستسعى إليه « فنحن لا 
ا ل ا ا . وحينئذ نفكر في 
'تحديد موقفنا منه. . أنقبله أم نرفضه!»ٍ “'", لكنه مع ذلك لا يقدم أي 
برنامج سياسي, بل لعله قد تهرب كشيراً من تحديد أي موقف سياسي 
واضح من أية قضية قومية أو وطنية أو اجتماعية. وإذا ما سثل كأي زعيم 
سيياسي عن برئامجه أجاب «نحن مسلمون وكفى» ومنهاجنا منهاج رسول 
الله ا الو وم وكفى » » وعقيدتنا مستمدة من كتاب الله وسئة 
رسوله وكفى»' ٠‏ ثم هو لا يزيد الأمر تفصيلاء فإذا أبدى البعض شكوكه 
حول إمكانية العمل السياسي دون برنامج سياسي.. اتهمه الشيخ بأنه 


«'" حمسن البدا مشكلاتنا في ضؤء النظام الإسلامي ‏ ص١4‏ . 
(؟ 45 محسن البناء الرسائل الغلاث, ص7 .١١‏ 

7" الإخوان المسلمون؛ 450-97 .١9‏ مقال لحسن البنا. 
9" المصور, "-1١‏ 3 1545. 

(2'7 بحسن البناء مذكرات الدعوة والداعية. ص 7ه. 
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«مريض القلب. سيئ الظن» غير سليم القلب. فهو يطعن ويتجنى ويتلمسس 
للبراءة العيب» وكلا الأمرين وبال على صاحبه وهلاك للمتصف به)». 

غير أن الأمر ليس بهذه السهولة.. إذ لا يمكن لرئيس جماعة سياسية 
أن يقتحم ميدان العمل السياسي معلناً أن الإسلام «طاعة وحكم ومصحف 
وسيف» دون أن يدفع الجميع إلى التساؤل من سيستعمل السيف؟ وضد من؟ 
ولعل التساؤلات بدث في محلها تماما عندما استخدم السيف بالفعل أسلوبا 
في تعاملات الجماعة مع خصومها. 

والإخوان لا ينكرون حانيقة أنهم جماعة سياسية بغير برناميح سياسي. 

يجيب واحد من قادة الإخوان المسلمين ‏ هنداوي دوير- -في شهادة له 
أمام المحكمة رد على سؤال المدعي: ألم تضعوا أبحاثاً عن كيفية الحكم 
بالإسلام؟ قائلاً «أيام الأستاذ البنا طلبث منه أن يكتب في هذا فقال لي.. 
أذكر بالضبط أنه قال لي أن إحنا شبعنا كتب وكتابات. وأن المكتبة الإسلامية 
مليئة» وأن مهمتنا مش إننا نعمل كتب بل مهمتنا إننا نعمل رجالة)». 

«ويعود المدعي ليسأله : يعني مفيش تحديد ولا نص؟ 

فيجيب : الواقع أن الإخوان لم يعدوا هذا الدستور. وأنا قلت لحضراتكم 
أنئنى قلت للأستاذ البنا إحنا عاوزينك تفضى شوية على أساس أنك تكتب 
لنا إيسه اللي يطبقه الإخوان.. وأذكر أنه قال في مناسبة ما أن الناس 
يجتمعون على مبادئ لا على تفاصيل.. لأننا إذا دخلنا في التفاصيل 
فسنختلف ونتفرع ولا ننتهي إلى خير كثير.. وإن إحنا ماشيين على مبادئ 
إسلامية ولو تعرضنا للتفاصيل فيمكن يجئ فقيه ويختلف معنا وجايز 
نستهلك في مسائل فرعية 7" 

ويؤكد قائد آخر من فسواد الجماعة.. هذه الفكرة» ويؤكد أن 
انعدام البرئامج كان 0 نقضودا: يقول منير الدلة عضو مكتب الإرثساد 


9" محمكمة الشعب ‏ الجزء الأول. محاكمة محمود عبد اللطيف, المرجع السابق. شهادة هسداوي 


دويره ص 57". 
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العام في شهادته أمام محكمة الشعب خلال محاكمة الأستاذ المرشد حسن 
الهضيبى: 

« - وكيل النائب العام: هل لجمعية الإخوان برنامج لنظام الحكم؟ 

الشاهد: ليس لجمعية الإخوان برنامج مفصل لنظام الحكم. 

وكيل النائب العام : على أي أسناين تقوم دعوتهم؟ 

الشاهد: الجمعية أو الهيئة تنادي بالدعوة الإسلامية» وتدعو إلى 
الفكرة العامة الإسلامية» الفكرة الإسلامية كفكرة عامة» ولا تضع نظاماً أو 
نظام محدد دقيق يسمى نظام الحكم الإسلامي. ولكنها ترسم خطوطا 
عريضة إذا تحققت وجد نظام الحكم الإسلامي» ويمكن أن يوجد داخل 
هذه الخطوط عدة أنظمة تبقى كلها إسلامية» إذا كان متوفر فيها الشروط 
العامة التي يضعها الإسلام. أما اختيار نظام معين وتسميته أنه نظام 
إسلامي فهذه فكرة دقيقة» وهذا هو ربما من الأسباب التي دعست الجمعية 
بألا ترسم صورة وتفرضها بتسميتها أنها نظام الحكم الإسلامي واكتفت 
ببيان الدعوة الإسلامية أو الأسس الإسلامية في الناحية السياسية مطالبة به 
في منحى الحياة العامة. 

- وكيل النائب العام: ونظام الحكم في مصر هل يخالف الإسلام؟ 

الشاهد: الإسلام يضع القواعد العامة والحكم يبقى إسلامي إذا كسان 
فيه شورى بأي صورة من الصور ومفيش صورة محددة. وما دام قائماً على 
العدالة ومسؤولية الحاكم عن أعماله الفردية هذه المعاني لو تتوافر يبقى 
نظام إسلامي.. وإذا استكمل الوضع الدستوري في الوضع الحالي أي لما 
يستكمل نظام الشورى بإعادة الحياة النيابية يبقى الوضع الإسلامي"" 

ونتوقف أمام أكثر من علامة استفهام ترد في شهادة عضو مكتب الإرشاد 
العام. 
'') محكمة الشعب ‏ الزء السادس . المحاكمات التي تمت من 558 إلى 8؟ لوفمير ١584‏ 
محاكمة حسن الهضيي ‏ شهادة مبير الدلة. ص 8٠؟١.‏ 
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لا نظام إسلامي واحد محدد بل «يمكن أن يوجد داخل هذه الخطوط 
عدة أنظمة تبقى كلها إسلامية»!. 

و«اختيار نظام معين وتسميته أنه نظام إسلامي فكرة دقيقة»! 

6 الحكم الذي كان قائماً في مصر عام 4 نظام إسلامي فقط 

تنقصه «الشورى»!. 

ولعليه من حق الجماعة غلينا أن تفخص هذه الأفكار فلقند تكون كلاماً 
أرسل من سجين رهن القيدء كما اعتاد الكثير من الإخوان أن يفعلوا في 
اعترافاتهم. . ولهذا فلعله من الضروري أن نتلمس حقيقة «النظام الإسلامي'» 
الذي دعا الإخوان المسلمون إليه. 

يقول الشيخ حسن البنا في رسالته الحاسمة إلى الزعماء المصريين في عام 
58 والعئونة «نحو النور): «لابد من جديد في هزه الأمة» هذا الجديد 
هو تغيير النظم المرقعة المهلهلة التي لم تجن منها الأمة غير الانشقاق 
والفرقة.. هو تعديل الدستور الصري تعديلا جوهريا توحد فيه السلطات». 
ثم إذا به يتوعد بأنه ما لم يستجب الزعماء لطلب توحيد السلطات هذا 


«فإذا أبوا فجاهدوهم به جهادا 000 53 


وف رسالة المؤتمر الخامس يقول البنا «أن من نصوص الدستور المصري ما 
يراه الإخوان المسلمون منيها غامضا يدع مجالاً واسعا للتأويل والتفسير الذي 
تمليه الغايات والأهواء. فهي في حاجة إلى وضوح وإلى تحديد وبيان. صذه 
واحدة والثانية هي أن طريقة التنفيذ التي يطبق بها الدستور.. طريقة أثيتت 
التجارب فشلها وجنت منها الأمة الأخرارلناقع تمي قْ حاجة شديدة إلى 
تحرير وإلى تعديل يحقق المقصود ويفي بالغاية. . ولابد أن تكون فينا الشجاعة 
الكافية لمواجهة الإخطار وللعمل على تعديلها. أما الأمثلة التفصيلية والأدلة 
الوافية ووصف طرائق العلا والإصلاح ففي رسالة خاصة إن شاء الهم" 





© جيسن البناء نحو النور. 
5 سحن البنا رسالة المؤتمر الخامس. 
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لكن البنا سرعان ما يتراجع خوفا من أن يتهم بمناهضته للدستور فيقول 
اك ار بروحه ا العامة لا تقض . القران من حيث اكور 
دل بالطريقة التى رسمها الدستون ذاته” “2 

بل هو يواصل تراجعه.. إلى درجة تثير الدهشة «ما كان لجماعة 
الإخوان المسلمين أن تنكر الاحترام الواجب للدستور باعتساره نظام الحكم 
المقرر في مصرء ولا أن تحاول الطعن فيه أو إثارة الناس ضده وحضهم على 
كراهيته , ما كان لها أن تفعل ذلك وهي جماعة مؤمنة مخلصة تعلم أن 
إهاجة العامة ثورة» وأن الثورة فتنة» وأن الفتنة في النارم"”". 

لاذا كل هذه القعقعة إذن؟ ولماذا الحديث عن الجهاد وعن النظام 
اللإسلامى وعن التغيير الجذري.. إذا كان النظام القائم سواء في عهد «جلالة 
الملك» فاروق (صديق الإخوان) أو في عهد جمال عبد الناصر (عدوهم) مقبول 
من جانيهم.. ولا ينكرون «الاحسترام الواجب له؛ باعتباره نظام للحكم 
ا مقرر). 

لقد خشر ا ل لسلطة وخشي من الثورة فأوقع 
نفسه بنفسسه بين د شقى الرحى» يريد ولا يريد؛ طالب بنظام إسلامي 
وبالجهاد بحد السيف من أجل تحقيقه ؛ ثم يقبل ما هو قائم «ولا يحاول 
الطعن فيه أو إثارة الناس ضده». 

والدهشة لم تتملكنا وحدنا من هذا الموقف اللتناقض. . فالباحثت 
الأمريكي ريتشاد ميتشل يعرب عن دهشته قائلاً «دعا البنا إلى النظام 
الإإسلامي» لكنه استخدم هذا التعبير استخداما مطاطاً وأحياناً عنى به 
الدولة الإسلامية, وعلى أية حال فقد قال البنا وأكد الهضيبى من بعدهة هما 
وعدد من كتاب الإخوان أن النظام الدستوري البرلماني القائم في مصر يمكئنه 


(“" أنور اللبددي, الإخوان المسلمون في ميزان الحق ‏ ص7". 
'" النذير ‏ العدد 8# حسن البناء مقال الإخوان المسلمون والدستور المصري. 
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إذا ما أدخلت عليه بعض إصلاحات» يمكنه أن يلبى المتطلبات السياسية 
للدرلة الأساانية: ويوامتل ميتكبل تعليقه افك ووإذا كان هذا محيع 
فإن النشاط السياسي للإخوان امسلمين إنما يهدف إلى شيء آخر 
الإطاحة بالنظام القائم'"". لكن باحثاً أمريكياً آخر يرى أن كل هذه 
الأقوال كانت مجرد ستار من الدخان يخفي سعى الإخوان للانقضاض على 
النظام, ذلك أن أحداً لا يختلف في أن النظام المطبق في مصر لا يجعل يكبا 
دؤلة إسلافيةم””""",:والأير لا يتفصر فت علق الدمتوربوانديا يتن أيهنا إل 
«القانون») فقد أكد الإخوان ف أكثر من موضع وبلسان جهابذة من قادتهم أن 
القانون المطبق في مصر باستثناء بعض النصوص - يتفق مع نصوص الشريعة 
ولا يتناقض مع مبادئ الخا 0 . وقد أكد هذا اللموقف بتفصيل واف 
وإسهاب الأستاذ حسن الهضيبى أثناء محاكمته عندما قال أنه عندما كان 
يطبق القانون المدني وهو قاض لم يكن يناقض الشريعة الإسلامية. 

ويعود ريتشارد ميتشل إلى التساؤل ‏ وهو محق تماماً ‏ «إذا ما كان الأمر 
كذلك» فلماذا إذن إصرار الإخوان على تطبيق الشريعة الإسلامية؟”". 

وإذا كان البنا قد حاذر أشد الحذر من إيداء رأيه في التطبيق التفصيلى 
للشريعة الإسلامية حرصاً على ألا يؤدي بخوضه في هذا الأمر إلى الفرقة 
والخلاف.. أو إلى التصادم مع النظام القائم أو حتى القول باحتمال هذا 
التصادم.. فإن بعض أتباعه من قادة حركة الإخوان ومفكريها قد حاولوا من 
التناقض القائم بين الشريعة الإسلامية وبين النظام القائم ولكن لصالم هذا 
النظام وتبريرا له.. فالمذاهب هي مجرد اجتهادات» وهي ذات قيسة 


. 2 أ جره للامط 1ح 65 
0 . م. أك. ره - مكو 037 
راجع لمريد من التفصيل: عبد القادر عودة؛ الإسلام بين أببائه وعجر زعمائه )١5961(‏ 
ص" ؟. 
7" لمريد من التفاصيل راجع: الإخوان المسلمون. 95 لل 84 15. وأيضاً: محمد عبد الله 
السماثء الإسلام المصفى .)١5684(‏ 
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تاريخية في الماضي» وإرشادية في الحاضرء لكن المسلمين لهم كامل الحرية 
في التصرف في أمور دنياهم ووفقا لظروفهم. 

ويؤكد سيد قطب ‏ كبير مفكري الإخوان بعد وفاة الشيخ البنا ‏ 
السلطات الممنوحة لولي كتعاط حق التشريع مهتديا 00 
المصلحة المرسلة وسد الذرائع” ". ولابد لنا من أن نعيد ونكرر تساؤلنا.. فيم 
إذن كل الضجة عن العودة للنظام الإسلامي وعن جاهلية النظام الذي كان 
قائماً قُْ الأربعيئيات أو فيما بعدها.. إذا كان الإخوان المسلمون قادرون دوم 
على التلون بأفكارهم ومبادثهم فهي تارة تتفق مع ما هو قائمء وتارة تطالب 
بإدخال تعديلات طفيفة عليه» وتارة ترفضه لأنه جاهلى وضلال» وكل 
ضلالة في النار» ولا مبرر ولا معيار لقفز الجماعة من موقف سوى المصلحة 
الآنية.. الأمر الذي يثير ريبة الباجث في مدى جدية الشعارات التى ترفعها 
التماعة [ هدمو لها ا 


وحتى التعديلات التي طرحها الشيخ البنا على البناء الدستوري في 
ظل النظام الملكي لم تكن تتعدى «موضوع الشورى).. فما هو رأيه في 
الشورى؟ إنه يرى أن أهل الشورى يكونون إما مسن رجال الديين وإما مسن 
الرجال المتمرسين على القيادة مثل رؤساء العائلات والقبائل.. ولا تكون 
الانتخابات بمقبولة إلا إذا ما أسفرت عن اختيار أنساس من هذيسن 
الصنفين : 

وهكذا يرتد الشيح حسن البنا بتعديله المقترح إلى ما هو أسوأ من قانون 
الانتخابات المطبق ويعود به إلى المفاهيم الإقطاعية وشبه الإقطاعية المتخلفة 
والتي لا تثق في جمهور المواطنين الذين أكد الإسلام.حقوقهم المتساوية مع 
الآخرين ‏ سواسية كأسنان المشط- وإنما تركز ثقتها وطموحها في رؤوس 
العائلات الكبيرة وشيوخ القبائل.. الخ!. 


0" سيد قطبء العدالة الاجتماعية في الإسلام . 
بحسن البناء مشكلاتنا في ضوء النظام الإسلامي» ص١5.‏ 
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وعند الإخوان المسلمين «فإن الشعب ليس حرا في اختيار نظام الحكم 
الذي يريد فالمواطنون معرضون للخطيئة ما لم يلزموا أنفسهم بحكومة تقوم 
على شمن 0 

وليّش هذا غريبا قأيو الأغلى المنودودق يرفص الفكرة الديستراطية من 
أساسها بل ويعتبر أن منح السلطة للجماهير وحتى للأغلبية المطلقة من هذه 
الجماهير هو مفسدة ومروق.. ولنتابع كلمات الفيلسوف المعتمسد من جماعة 
الإخوان المسلمون «أن المبدأ الرئيسي للديمقراطية الجديدة أن الناس بيد 
أنفسهم حكمهم وتشريعهمء وإلى أنفسهم كل التصرف في القوانين» 
يضعونها كما يشاءون). وإذ يستنكر المودودي ذلك فإنه يوجه إهانته 
المباشرة لمجموع الشعب قائلا «ومن البديهي أنه إذا كانت قوانين الحياة 
الجماعية كلها تابعة للرأي العام وكانت الحكومة كالعبد لإله هذه 
الديمقراطية الجديدة» فلا يمكن لسلطات القائون والسياسة أن تصون 
المجتمع عن الانحلال الخلقي» وماذا أقول بل هي تعود بنفسها عوناً على 
إفساد المجتمع ودفعه إلى المهالك. 

ولا يكون للحق والخير والصلاح مقياس غير كثرة الأصوات بحق هذا 
الجائب أو ذاك. وأن اقتراحا مهما بلغ خبثه وضرره أن كان قد نال مسن 
رضى العامة ما يكسبه ١ه‏ صوتا في الماثة فلا شىء يمنعه مسن أن يسمو إلى 

رقم ' 

ولا نملك سوى علامة استفهام أخرى". 

و«النذير» الذي اقتحم الميدان شاهراً سيفه» يواصل تراجعه خوفاً من أي 
تصادم. وف بداية ه94١‏ يدعو البنا الجمعية العمومية للإخوان المسلمين 
ويقترح بنفسه إدخال تعديلات على قائون النظام الأساسي فيضاف إلى 
المادة الرابعة من الباب الثاني فقرة تقول: «يؤثر الإخوان دائما التدرج 


.79 أء. مره ان 
9" أبو الأعلى المودودي, الحجاب. مؤسسة الرسالة (بيروت) ص7/. 
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والتطور والعمل المنتج والتعاون مع كل محب للخير والحقء ولا يريسدون 
بأحد سوءا مهما كان دينه أو جنسيته أو وطنه). 

وفي عام ١44‏ يخطو الرجل خطوة أخرى إلى الخلف إذ اقترح بنفسه 
تعديل المادة الثالثة من قائون النظام الأساسي بحيث أضاف إليها «يعتمد 
الإخوان في تحقيق أغراضهم على وسائل الدعوة والتربية والتوجيه والعمسل 
وكل وسيلة أخرى مشروعة,””' 

ولابد من وقفة تأمل.. فهل كان التراجع حقيقياً؟ أم أن الشيخ كان 
يطبق مبدأ «الحرب خدعة) وأنه في الوقت الذي كان يسلم فيه جيشه 
السري الخاص بالقنابل والديناميت والمدافع ويستعد به لأكبر حملة إرهاب 
شهدها تساريخ مصر الحديث كان يحاول أن يبسث الطمأنينة و في قلوب 
خصومه؟.. إذا جاز لنا الترجيح فإننا نرجم الاحتمال الأخير. 

ونعود مرة أخرى نحاول أن نبحث في موضوع البرنامج المفتقد. 

الشيخ يعد ويعد بأنه سيقدم برنامجاً ولا يفي بوعده؛ وقد قرأنا له في 
صفحات سابقة أكثر من وعد لم يف به. وهااهر وهد اخير»: فل زستالته 
«إلى أي شيء ندعو الناس» أشار المرشد إلى قضايا العصر قائلا أن العالمية 
والقومية والاشتراكية والرأسمالية والبلشفية والحرب وتوزيع الثروة والصلة 
بين المالك والمستهلك كلها خاض فيها الإسلام. ٠.‏ سم عاد ليع فقال «إن 
المقام لا يمح بالتفصيل بأن الأمر يحتاج لجولات وعد أن يفصل فيها 
القول»” .. ولم يف البنا بوعده أبدا «ذلك أن البنا كان دائماً غامضاً قُْ 


حديثه عن الاقتراحات التفصيلية والمتعلقة بالحكومة الإسلامية؛ وأنه لم 
زفحق 
يحدث مطلقاً أن شرح نواياه بوضوح) 


ل السيد محمد عشماوي» المرجع السابق» صه ١‏ ؟, 


حسن البناء إلى أي شيء ندعو الناس. 
162 م أك. جره - متسرو 02 
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ولا يبقى أمام الباحث الراغب في الوصول إلى الحقيقة؛ المصمم على فك 
طلاسم الغموض المفتعل سوى أن ينبش في المواقف العملية.. بحثا عن 
البرنامج الفعلي الذي اختاره البنا بنفسه. فإذا كان البرناميج كوثيقة سياسية 
لم يكتب أبدا بواسطة الشيخ فإن مجموع خطواته العملية يشكل برنامجه 
الفعلى. 

فلنسر خطوة خطوة مع الشيخ نتأمل تصرفاته ومواقفه من الأحداث 
والطبقات والقضايا لعلنا نفهم حقيقة برنامجه الذي أراد وعن عمد وإصرار 

إن الشيخ البنا ينصم أتباعه قائلاً «اشغلوا الناس عن الفكرة الباطلة 
بالفكرة الصحيحة””*': أي إنه يتعمد ألا ينقد ما في أفكار الغشير من خطأ 

فما هو البديل الذي قدمه الشيخ البنا؟ 

قي لدستور ١977‏ نادى الإخوان «القرآن دستورنا». 

وثفياً لازضانات السياسية (الفحاس اها اساسا ناذا «الرسول تعيمتاة: 
ونفيا للمصرية والنضال المصري رفعوا أعلام «الخلافة الإسلامية». 

ونفياً للنضال المشترك مع الشعوب الأخرى ينادي البنا «أن الدور عليكم 
في قيادة الأمم وسيادة الشعوب وتلك الأبيام نداولها بين الناس؛8©؟) 
البنا «أما موقف الإسلام من الأغنياء وأصحاب رؤوس الأموال» فليس بيئنا 
وبينهم إلا أداء الزكاةن” ". 


5 حسن البناء مذكرات الدعوة والداعية, ص6 .١١‏ 
9 أنور الجندي, الإخوان المسلمون في ميزان الحق ‏ ص7/6. 


3 طارق البشريء المرجع السابق ص5 5. 
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وفي مجابهة المؤامرات الاستعمارية الصهيونية ضد فلسطين والعسرب 
حرف الإخوان المعركة وهصي في أوجها إلى معركة بين مسلميين ويهود.. 
وشنوا 5 ضد اليهود المصريين وكأنهم يحضونهم حضاً على الهجرة 

وهكذا الموقف مقابل الموقف.. ونترك الحكم بين الموقفين لغيرنا. لكن 
الشيء الأساسي في بلد شبه مستعمر كمصر الأربعينيات كان الموقف من 
القضية الوطنية. وهنا نجد أن الإخوان قد اتخذوا موققاً (مرناء للغاية إذا 
جاز لنا التحرج من استخدام ألفاظ أخرى. 

قالمقية شوو يونا افا .> قالانت كما تونق ضويف اليد ل تحرف 
هجمة «صليبية». وهنا يفرغ النضال ضده من المفاهيم الوطنية والقومية 
والاقتصادية والاجتماعية ويصب فقط في طاحونة العداء الدينى.. الذي يفرق 
دق السامية والستحيين من أبثاء الوطن الزاحد 

ولقد أثار الكثيرون من خصوم الإخوان قصصاً عن علاقات مستمرة بين 
المرشد (البنا ثم الهضيبي) والسفارة البريطانية.. ولسنا نريد أن نزج بأنفسنا 
في مجال ترديد تهم بغير أدلة.. لكن أحد الباحثين المقبولين من جائب 
الإخوان ‏ والذي أفردت مجلة الدعوة مؤخرا صفحات كاملة لتقريظه ب وهو 
الباحث الأمريكي ميتشل يقول «بعد الإفراج عن البنا في أكتوبر» «تشرين 
الأول ١94١‏ قاممت اتصالات بين السفارة البريطانية والإخوان المسلمين ولا 
أحد يعلم من قام بهذا الاتصال ولا متى تم”". لكن الإخوان أنفقسهم 
يعترفون بهذا الاتصال ويبررونه بأن الاتصال قد تم بناء على طلب الإنجليز 
الذين خشوا من التقارب بين الإخوان والقصر! وتمضي جريدة اللإاخوان 
المسلمين قائلة دون إحساس بأي حرج أنه بعد مناقشة أفكار وبرنامج 


040 امريد من التفاصيل راجع: د. رفعت السعيد ‏ اليسار المصري والقضية الفلسطينية ب دار 
الفارابي بيروت . 
28 طأك. جره مالعطع تح 071 
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الجماعة أبدى الطرف الإنجليزي استعداد السفارة البريطانية لتقديسم 
مساعدة مالية للجماعة لمساعدتها على أداء رسالتها وتؤكد الجريدة أن البنا 
قد رفض ذلك , 

لكن باحثاً آخر (طارمع11 عصصناط) ويؤكد استناداً إلى ما أسماة مصدر 
اخواني كان على علاقة بالسفارة البريطائية أن حسن البئا قد لح خلال 
الاتصالات ومن خلال عناصر وسيطة «أنه على استعداد للتعاون» وأنه 
سيكون ممتناً لو أن مساعدة مالية قد قدمت له ويعود الباحث إلى التأكيد 
بأن مساعدات كبيرة قد قدمست لجريدة الجماعة وخاصة في غضون عنام 
١417‏ وأن أحمد السكري كان نيا بهذا الأمر وأنه قد طلب في إحدى 
المرات أربعين ألف دولار وسيارة كمقابل للمسساعدة الجماعة للسخطط 
البريطائي””) 
5 وكيف أنهم تخلوا عن مواقفهم القريبة من المحور ورفضوا الاشستراك 
في المظاهرات التي هتفت «إكى الأمام يا روميل» ويؤكد بعد ذلك أن «المساعدة 
المالية كانت قد قدمت وقبلت»”'“. وكعادتنا في هذا البحث فإننا لا نريد أن 
نمسك إلا بما هو ملموس ومؤكدء فلنأخذ بما هو متيقن منه. المؤكد أن 
الشيخ البنا قد اعترف أكثر من مرة كتابة أن جهات متعددة قد عرضصت 
عليه أموالا لساعدته علسى تنفيذ «برنامجه».. أكد أن الطافية إسماعيل 
صدقي قدم هذا العرض» وأكد أن السفارة البريطانية قدمت العرض.. وأكد 
أنه قد رفض العرضين. 

حسناً.. ولنأخذه بأقواله» ولنفترض أن العرضين قد رفضا.. لكن يبقى 
السؤال المحير هو لماذا يتحمس طاغية كإسماعيل صدقى وسفارة تمثل 


. ويشير باحث ثالث إلى موقف الإخوان من أحداث عام 


40 


راجع في تحقيق هذه الواقعة: حسن البدا نظام الأسر نشأته واهدافه. وأيضا الإخوان 
المسلمون 4519/79 15. وأيضا الدعوة ٠5‏ 8 19864. 

1 - 38. وم.م. أأع. جره - عمساط - ملسوججوممم للق 
.18 - 7.200 - قشقته أسمس]8 وعنن1 دعر بسطعوج 80 
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الاحتلال الكريه إلى قلب كل مصري وكل مؤمن لتقديم معونات مالية 
للإإخوان المسلمين لساعدتهم على تنفيذ «برنامجهم»؟. 

أي برنامج هذا؟ وما مدى انطباقه على مصالح الإسلام والمسلمين ومصر 
والمصريبين ! مجرد تساؤل نتركه بغير رد. 

لكن الوقائع الملموسة» والمواقف العملية لجماعة الإخوان المسلمين تؤكد 
أنه لا صدقي ولا السفارة الإنجليزية كانوا سذجا عندما قدموا عروضهم. 

فعندما بدأ الطاغية صدقي رحلة خيانته عام 41545 وعندما وقف 
الشعب المصري كله ضده.. كان الإخوان يؤكدون في كل مكان تأييدهم 
لصدقي.. ومستخدمين دون حر الآية الكريمة «واذكر في الكتاب إسماعيلا 
أنه كان صادق الوعد وكان صديقا نبيا». 

وعندما خطى صدقي خطوة جديدة على طريق الخيانة الوطنية وبدأ 
مفاوضاته حول المعاهدة التى استحقت لعنات الشعب المصري كله (معاهدة 
صدقي - بيفن) أيده الإخوان واستخدموا واقعسة «صلح الحديبية) في تبرير 
تصرفاته”", 

ويروى شاهد عيان معروف بحياده ودقته ‏ وهو صلاح الشاهد ‏ ما يؤكد 
ذلك فيقول أن صدقي عندما توصل إلى اتفاقية صدقي ب بيفن «توهم أن 
الإخوان المسلمين قاعدة شعبية ذات وزن فاستدعى المرشد العام بعد وصولسه 
من لندن بساعتين» وأطلعه على مشروع الاتفاقية قبل أن يطلع عليه 
النقراشي وهيكل المشاركين له في الحكمء وحصل على موافقته على 
المشروع.. ولا اشتدت المظاهرات الشعبية ضد هذه المعاهدة طليب صدقي 
باشا من المرشد العام أن يركب سيارة سليم زكي باشا مساعد الحكمدار 
المكشوفة ليعمل على تهدثه الجماهير واستجاب المرشد العام لطلب صدقي 
باشاء”"”. ونتوقف أمام هذه الشهادة. 





('*) محمد جلال؛ مصريون لا طوائف ‏ النيل للطباعة . القاهرة )١5651١(‏ ص١5.‏ 
مم6 صلاح الشاهد, ذكرياتي في عهدين ‏ دار المعارف ‏ القاهرة (91/5 )١‏ ص48 . 
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- أية علاقة هذه التى تربط بين الطاغية الخائن صدقى وبين المرشد 
العامء والقي تجعل المرشد أقرب إليه من شركائه في الحكم.. النقراشي 
وهيكل. 

- أن البئا قد وافق على المعاهدة التي رفضتها مصر كلها والتي لم تزل 
وحتى الآن رمزاً للخيانة الوطنية والتفريط في حقوق الوطن. 

- أن المرشد قد سمح لنفسه بأن يركب سيارة البوليس ليعمل على تهدثة 
المتظاهرين المعارضين لاتفاقية الخيانة. 

أما واقعة ركوب المرشد لسيارة سليم زكي فهي مؤكدة وصوره تملأ 
صحف تلك الأيام.. أما الواقعتان الأوليان فقد أوردناهما.. على مسؤولية 
والشاهد». 

لكن الملاحظ أن شهر العسل لم يدم طويلاً.. وأن الإخوان قد حاولوا 
التوجه نحو أمريكا. وكثاب الزعيم الإخواني مصطفى مؤمن «صوت مصر) 
ملئ بالوقائع والأدلة.. والتوجه نحو أمريكا «أيها الأمريكيون.. أنتم الشعب 
الحر.. وقواد الديمقراطية:9". 

وعلى هذا المنوال يمضي الكتاب كله. 

ولقد كان «شهر العسل» الإخواني ‏ البريطاني مبرراً من الجانبين» 
فالإخوان لم يعتبروا أن النضال ضد الاحتلال البريطاني محور عملهم 
السياسي كأي حزب وطني آخر بل على العكس من ذلك كانوا حريصين 
إدائما على التأكيد بأن محور النضال هو الحكومة الإسلامية وليس إجلاء 
المستعمر. 

يقول الباحث الوثيق الصلة بحركة الإخوان د. إسحاق موسى الحسينى 
«إن تحرير وادي النيل كله من النفوذ الأجنبي كان مطلباً يني في الأهبية 


لدى الإخوان مطلب إقامة الحكومة الإسلامية”, 


مصطفى مؤمن, صوت مصر- ص1/!ا؟. 
9* د. اسحق موسى الحسيني, المرجع السابق ص4 5. 
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وبينما كانت مصر كلها تغلى بالنضال ضد الاستعمار» والمظاهرات تملا 
الشوارع مطالبة بالجلاء» والجامعة تلتهب بالعمل الشوري ضد الاحتلال 
وعملائه نجد مؤتمر طلاب الإخوان ينحرف بالقضية كلها نحو ضرورة 
التركيز على «استرجاع الخلافة الضائعة)””. 

وف رسالة «نحو النور» يورد البنا ما أسماه بالموبقات العشر. . ويضع 
الاستعمار على رأسها ثم يورة سين مكلبا من الطالف العدلية الدفوة 
تحدت عئوان «بعض خطوات اإصع العملي» ولم يرد بها مطلب واحد 
يتعلق بالقضية الوطنية أو بالجلاء أو بالاستقلال أو بمقاومة الاستعمارء كل 
ما هئاك عبارة تقول «تقوية الروابط بين الأقطار الإسلامية |ثظٍظء, وبخاصة 
العربية منها تمهيداً للتفكير الجدي العملي في شأن الخلافة الضائعة,»””. 
وفي العيد العاشر للجماعة (1988) أكد حسن البنا أن الإخوان يعطون 
الأولوية لاسترداد الخلافة. وفي رسالته «إلى أي شيء ندعو الناس» تحصدث 
البنا عن الوطن الإسلامي قائلد أنه ما يسمو عن حدود الوطنية الجغرافية 
والوطنية الدموية إلى وطنية المبادئ””". 

ولعل من حقنا أن نسأل هل كان الإخوان بكل ما علقوه من أمال على 
الملك الفاسد فاروق كما أكد البنا نفسه عندما قال «إن لنا في جلالة الملك 
المسلم أيده الله أملا»””' وبكل ما قام بينهم وبين القصر من علاقات سنشير 
إلى بعضها في صفحات قادمة.. هل كانوا وهم يتحدثون عن الخلافة 
الضائعة يلوحون بها للملك الفاسد؟.. أم أي خليفة آخر كانوا يريدون؟ 

وما يدفعنا لهذا السؤال هو إصرار الإخوان ومرشدهم على أن القضية 
المحورية كانت استعادة الخلافة, ولم يقولوا أي خليفة يريدون ) بل ولم 
يسعوا إلى أي تغيير «داخلي) يمكن من قيام خليفة مسلم حقا وصالح حقا. 


7" مؤتمر طلبة الإخوان المسلمين» ص١‏ 8. 
99 حسن البناء نحو النور. 

9 حسن البناء إلى أى شيء ندعو الئاس. 
9" النذير ‏ العدد الأول مايو .١518‏ 
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أما أن يترك «الداخل» كما هو.. بل يمتدح الملك ويصفق له ويحتفيل 
بعيد ميلاده وعيد جلوسه احتفالاات يسودها التملق.. ثم تكون المهمة الأولى 
استعادة الخلافة الضائعة» فهو أمر يثير الدهشة.. ولا يمنحنا الفرصة لأية 
إجابة أخرى. 

وإذا كان شعار «الخلافة الإسلامية» يوضع في مجابهة «الوطنية» 
ويتخطاه في الأولوية لدى الإخوان» فقد وضعوه أيضاً 3 مجابية القومية 
العربية. يقول أبو الحسن الندوي «وظل هذا الصفاء قائماً ودامت هذه الثقة 
لا يضعفها شيء ما دام العرب مخلصين للإسلام متجردين له.. لا يعدلون 
بالقومية الإسلامية قومية وبرسالة الإسلام والدعوة إليه رسالة ودعوةء ولا 
يتحمسون لغير الإسلام. فلما تغسيرت أخلاقهم في العهد الأخيرء وقامت 
فيهم الدعوة إلى القومية العربية وتبنوا واحتضئوا دعوات أخرى وتحمسوا 
لها تزعزعت ثقة الشعوب غير العربية بهم وتغيرت نظرتها ونظرة العالم 
ال 

ويسير حسن البئا على نفس النهج فهو يقبل العروبة «كرابطة حضارية 
وليس كقومية» وهو يرى في العروبة «وحدة روحية بسريان الإسلام في عنق 
أبئائها ب ْ 

وحتى القضية الفلسطينية كانت الجماعة تنظر إليها بمنظار ديني وليس 
بمنظار قومى. يقول طارق البشري «وقد استطاعت حركة الإخوان المسلمين 
أن تخاطب هذا الجانب في المصريين وأن تمتسص رد الفعل المعادي 
للصهيونية لصالحهاء لا باعتبار أن المعركة بين الصهيونية والحركة 
الوطنية العربية» ولكن باعتبارها معركة بين اليهود والإسلام» وأحيت بهذا 
ما كان قد انحسم من قضايا الخلافة والجامعة وبنت لنفسها باسم الدين 


9" أبو الحسن الندوي؛ كيف دخل العرب التاريخ؟ الطبعة الثانية ‏ المخعار الإسلامي 517/8 ؤس 
ص١5؟.‏ 
('" أنيس صايغ, الفكرة العربية في مصر ص .7٠١‏ 
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ركيزة في مواجهة الحركة الوطنية» وأثارت ثنائية مفتعلة في حياة مصر 
السياسية > فناقية الدون الوط لكر 

أما موقف الإخوان من قضايا العالم والسياسة الخارجية فقد كان مشيراً 
للدهشة إذ يقول ميتشل أنهم كانوا يرون في استمرار الحرب الباردة عنصرا 
007 للإسلام والأمة الإسلامية إذ يتيح لها الفرصة في الوساطة بين 
المعسكرين الرأسهالي والشيوعي”'''. ويثير الدهشة أيضاً ما كتبه سيد قطب 
أحد قادة الإخوان من أن المسلمين بحاجة مؤقتا إلى المعسكر الشيوعي 
ليخيفوا به الطغاة والمستغلين””'"'. 

ولنمض مع الجماعة والشيخ مرة أخرى محاولين أن نستشف «البرنامج» 
من خضم التعاملات والمواقف اليومية. وإذ استخلصنا مجمل مواقف 
الإخوان من القضية الوطنية والقومية العربية.. بما يحدد «نهجهسم» 
و«برنامجهم» في هذا الصدد فلنتجه إلى المشكلات الداخلية لمصر.. وإلى 
القضايا الاجتماعية الملحة. 


وإذا كان الشيخ البنا قد أورد في مأثوراته مجموعات بين ا 
ليرددها الإخوان منها «اللهم إن نى أعون بك من الكفر والفق1 
رأينا كيف انتهى الأدويان كل ها هو مطلوب من الرأسماليين 7 
الزكاة. 

وفي «مشكلاتنا قُْ ضوء النظام الإسلامي» يطالب حسئ البنا «بإحلال 
رأس ال مال المحلي محل رأس المال الأجنبي» وهي خطوة لا بأس بهاء 
لكنها كانت أيضا قطنا للرأسماليين الذين يريدون الانفراد بالسوق.. وعندما 
يناقش المشكلة الزراعية يطالب بتحديد حد أقصى للملكية الزراعية (لا 


('*) طارق البشريء المرجع السابق ص١781.‏ 

71 © أ جره لللمطة 621 
7" سيد قطبء السلام العالمي والإسلام )14281١(‏ ص/510١.‏ 
40" ححسن البنا (الإهام الشهيد) المأثورات . الطبعة الثانية ‏ دار الشباب )١91/8(‏ ص4 ". 
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يورد هذا الحد) على أن يقوم الملاك «ببيع» ما يزيد عن هذا الحد بأسعار 
معقولة ومقسطة على آماد طويلة لفقراء ومعدمي الفلاحين”". 

ولا بأس بهذا أيضاً لكننا نلاحظ تخلفه حتى عن النظرات الإصلاحية 
التى كانت سائدة في صفوف كبار الملاك في مصر الأربعينيات مثشل 
مشروعات مريت غالي ومحمد خطاب. ولعل الجماعة لم تحتمل حتى مثل 
هذه المواقف المتواضعة, فإذا بها عندما يحين الجد وتبدأ ثورة يوليو ١96٠7‏ 
في تطبيق إصلاحها الزراعي تتراجع عن موقفها القديسم وتقدم مقترحات 
أكثر تخلفاً. 

ويلاحظ أحد الباحثين أن «ثمة تناقضاً يحكم الفكر الاقتصادي للبنا فهو 
يسمم للأفراد بامتلاك واستغلال الثروة (رأس المال) لكنه في نفس الوقت 
يحرم الفائدة» ذلك أن البنا «يرى أن الفائدة مثلها مثل الربا محرمة كما هي 
محرمة في روسيا) ب 

ولنأتك الآن إلى نقطة جديدة.. ما هو موقف البنا من الطبقة العاملة 
ومشاكلها وصراعاتها؟ وللوهلة الأولى يلاحظ الباحث في أدبيات الإخوان 
عبارات لغوية مؤثرة مثل: وفد على دار المركز العام كثير من العمال ينزفون 
سخين الدع ويعرضون ما يقاسون .. إن أحوالهم تفنت الأكباد وتدمي 
القلوب”'"': ولكنه يلاحظ أيضاً أن الشيخ البنا يقول في محاضرة أعدها 
لقسم العمال بالجماعة أن على العمال أن يتذكروا دوما واجبهم نحو (اللّه 
ونحو أنفسهم وئحو صاحب الل 

والحقيقة أن قسم العمال في الجماعة قد نشط نشاطاً واسعاً وحاول إقامة 
نقابات عمالية تستوحي أفكار ومبادئ الجماعة. وفي منتصف الأربعينيات 


7" حسن البناء مشكلاتنا في ضوء النظام الإسلامي ص 87. 

أن . رره أل ل قط 60م 
9" الإخوان المسلمون . 0ه "4 19. 
9" الإخوات المسلموت, 4 48-97 155. 
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أثمرت هذه الجهود نفوذا ملحوظا في صفوف عمال النقل» وتنشر جريدة 
الإخوان أن عمال النقل قد قرروا تأسيس نقابة تعمل «على هدى رسالة 

005١ 8‏ ب 
الإخوان المسلمين» . وكان للجماعة بعض النفوذ قُْ صفوف عمال البترول 
بالسويس وعمال النسيه””. 

وبرغم أن نفوذ الإخوان وسط الطبقة العاملة لم يكن كبيراً إلا أنه من 
المفيد أن نلقي بعض الضوء على كيفية توجيه الشيخ والجماعة للعمال 
الأخوانيين. 

إن أي دارس لتاريخ الحركة العمالية المصرية يكتشف على الفور حقيقة 
هذا الدور.. وهو أن الإخوان وعمالهم كانوا ف جبهة خصوم حركة الطبقة 
العاملة. 

فقط قاوموا حق «الإضراب؛ الذي كان سلام العمال الوحيد في ظل 
مجتمع يخيم عليه استغلال رأسمالي بشع وحكم عميل ذلك أنهم اغتيروا أن 
الامتناع عن العمل والإضراب «هو أمر مخل بروابط الإخاء بين المسلمين 

3 1 دس (الااا) 
ومدير للجماء بين فرقهما 5 
تحول في تاريخ النضال العمالي ناور العمال الإخوانيون فشاركوا في الإضراب 
بهدف تخريبه من الداخل فلما فشلوا السحبوا منه وحاولت جريدة 
الإخوان» أن تبرر ذلك قائلة «لابد للعامل في هذه المنطقة (شبرا الخيمة) من 
العمل على الاحترام والعطف المتبادلين وهذه هي أنجم الوسائل».. وإذ 


9" الإخوان المسلمون, 5-١9‏ 1545. 
قد 8110016 - اروم سأ أمعسصن :مم مسوطهة عط 3. سسمتتلت15ا ,عمسو 09 
.7. م (1949 بجلسل) تتا لمسسوكل 
('" أهين عر الدين, تاريخ الطبقة العاملة المصرية ص .1١7/5‏ 
؟" الإخوان المسلمون, 4559٠‏ 15. 
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يدهش البعض من إقحام الإيمان والخلق كأسلحة وحيدة للعمال في معركتهم 
ضد الرأسمالية تبرر الجريدة ذلك وتحذر من خطر اليسار «الإخلاص هو 
العلاج الحاسم.. فكتابنا بيميننا وكتسابهم بشمالهم». ومن الانسحاب من 
الإضراب إلى تخريبه إلى إبلاغ البوليس عن قيادته» الأمر الذي دفسع 
القيادات العمالية من الوفديين والشيوعيين إلى توجيه حملات إعلامية ضسد 
جماعة الإخوان متهمين إياها «بالعمل في خدمة الرأسماليين واللستغلين وفي 
خدمة الطاغية صدقي وحكومات الأقلية)". 

والحقيقة أن موضوع قيام الإخوان (عمالاً وغير عمال) بإبلاغ السلطات 
عن نشاط القوى المعادية لهم والتجسس عليها قد تردد بكثرة» بل وقد 
اعترف به الإخوان أنفسهم. 

يقول أحد قادة الإخوان ‏ صلاح الدين علي أبو الخير ‏ في شهادته أمام 
محكمة الشعب «أن قسم الأخبار في الجماعة كان يقوم بجمع الأخبار المهمة 
التي تهم الجماعة.. وبرضه نشوف أي حاجة أفرض فيه خلية شيوعية 
مثلا. ٠‏ وأنا أعرف أن الإخوان ضبطوا عدة : خلايال'! 5 » ولكن جهودهم في 
هذا الصدد قد تركزث في مجال النشاط العمالي حيث كانت أعين واهتمامات 
أجهزة الأمن والسراي وكل القوى الرجعية مركزةٍ ا .. الأمسر الذي 
أضر بنشاط الإخوان في صفوف العمال ضررا بلدا ووصل به قرابة عام 
ةل نا يشبة ال 


20 - 218. مص أأء .مره - سسطعوع 273 , 
وأيضاً:أنور عبد املك مصر مجتمع جديد يبنيه العسكريون ‏ دار الطليعة ‏ بيروت (1554) 
ص ؟ ", 
محكمة الشعب الجزء الثاني المرجع السابق» ص8 7. 
7" لمزيد من التفاصيل راجع: 
010301118 211055 قتسدع "ده 165 غع 1ته5ه 1 نل كع تسعاطا متم قعرآ يلوت نم1808 
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كذلك كان تناول الإخوان القضايا الملحة بالنسبة للعمال تناولاً شديد 
التخلف.. فبعد الحرب العالمية الثانية وعندما وصل عدد العمال المتعطلين 
إلى بضعة مثات من الألوف شكل قسم العمال بالإخوان لجنة خاصة أسميت 
ولجنة شؤون المتعطلين». 

درست الأمر ثم قدمث عدة مقترحات غريبة» كان الأغرب منها أن 
تتبناها صحف الجماعة وتروج لها. 

وتنلخص المقترحات في إعادة العمال الذين نزحوا من قراهم أبان 

7 3 إف44! " 

الموسرين «في كل منطقة وتأسيس شركات مساهمة لإنشاء مصانع على أن 
يقتطع من أجور العمال مبالغ تحول إلى أسهم بأسمائهم:”” وقد حاول 
الإخوان تنفيذ مشروع كهذا في شبرا الخيمة لم يكتب له النجاح. 

ولابد لنا من الإشارة إلى أن شركات ومزارع ومصائع ومشاغل ومحاجر 
ومناجم ومؤسسات جماعة الإخوان المسلمين كانت تهدف من بين ما تهدف 
إلى إقامة نقاط ارتكاز وجذب للعمال المشتغلين فيها. ش 

ومن الطريف أن حق المرأة في العمل قد علق البحث فيه من وجهة نظر 
الجماعة على «حل مشكلة البطالة عند الرجل». 

.. وأخيراً لقد رفض البنا أن يكتب برنامجاً لجماعته لكنه ‏ في واقع 
الأمر ‏ ومن خلال الممارسات العملية صاغ برنامجه.. وهو في اعتقادنا 
ملىء بما يستوجب النقد» وربما ما هو أكثر من الانتقاد. 


9" الإخوان المسلمون: 48-1١8‏ 1945. 
9 الإخوان المسلموت ؟ 1١‏ /- 1945. 
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الانتماء لمن..؟ 


.. «فاعلم فقهك الله أولا أن دعوى الإخوان المسلمين دعوة عامة, لا 
تنتسب إلى طائفة خاصة ولا تنحاز إلى رأى عرف عئد الئاس بلون خاص» 
ومستلزمات وتوابع خاصة» وهي تتوجه إلى صميم الدين ولبه؛ وتود أن 
تتوحد وجهة الأنظار والهمم حتى يكون العمل أجدى والإنتاج أعظم 
وأكبر» فدعوة الإخوان دعوة بيضاء نقية غير ملوثة بلونء وهصي مع الحق 
أيئما كان» تحب الإجماع وتكره الشذوذ»: وأن أعظم ما مني به المسلمون 
الفرقة والخلاف وأساس ما انتصروا به الحب والوحدة ولن يصلم آخر هذه 
الأمة إلا بما صلح به أولهاء هذه قاعدة أساسية وهدف معلوم لكل أخ مسلم 
وعقيدة راسخة في نفوسناء نصدر عنها وندعو إليهاء! 

زه يقول أيضاً «لقد انعقد الإجماع على أن الأحزاب المصرية هي سيئة 
هذا الوطن الكبرى» وهي أساس الفساد الاجتماعي الذي نصطلي بئاره 
الآن.. ويما أن الأحزاب هي التي تقدم الشيوخ والنواب وهي التى تسير 
دفة الحكم في الحياة النيابية, فإن من البديهي ألا يستقيم أمير الحكم, 
وهذه حال من يسيرون دفته.. وإذا كان الأمر كذلك فلا ندري ماالذي 
يفرض على هذا الشعب الطيب المجاهد المناضل الكريم هذه الشيع 
والطوائف من الناس التى تسمى نفسسها الأحزاب السياسية. إن الأمر 
خطير.. ولا مناص بعد الآن من أن تحل هذه الأحزاب جميعا”". 

وهو يقول كذلك «أحب أن أقول لإخوائنا من دعاة الأحزاب ورجالها: 
أن اليوم الذي يستخدم فيه الإخوان المسلمون لغير فكرتهم الإسلامية البحتة 
لم يجئ بعد ولن يجئ أبداً وإن الإخوان لا يضمرون لحزب من الأحزاب 
أيا كان خصومة خاصة به؛ ولكنهم يعتقدون من قرارة نفوسهم أن مصر لا 
يصلحها ولا ينقذها إلا أن تحل الأحزاب كلها وتتألف هيئة وطنية عاملة 


(') حسن البنا الرسائل الثلاث؛ دعوتنا .. ص 5؟. 
('» حسن البنا مشكلاتنا في ضوء الإسلام - ص /8. 
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تفود الأمة إلى الفوز وفق تعليم القرآن الكريم. وبهذه المناسبة أقول أن 
الإخوان المسلمين يعتقدون عقم فكرة الائثتلاف بين الأحزاب. ويعتقدون 
أنها مسكن لا علاج.. والعلاج الحاسم الناجع أن تزول هذه الأحزاب 
مشكورة» فقد أدت مهمتها وانتهت الظروف التى أوجدتهاء ولكل زمان 
دولة ورجال كما يقولون2”". ١‏ 

هكذا تحدث حسن البثا.. لكن الكلمات شيء والأفعال شىء آخر.. 

فالدعوة توجهت نحو القصر الملكى تدعمه وتشد أزره وتحاول ججساهدة 
ودون جدوى أن تزين وجه الملك الفاسد. والهجوم على الحزبية والأحسزاب 
سرعان ما أسفر عن تحالف مع أكثر القوى رجعية في المجتمع المصري.. 
محور علي ماهر المراغي لفترة ومع إسماعيل صدقي لفترة أخرى.. ثم مسع 
أحؤاب الأقليات لفترة ثالثة. 

ولكن.. أليس من الأفضل أن نسير مع التحالفات السياسية للشيخ 
خطوة خطوة؟.. وأليس من الأفضل أن نلقي بقعة صغيرة من الضوء على 
واحد من أقرب وأهم حلفائه ‏ علي ماهر باشا ‏ تحدد لنا موقعه وموقع 
الحلف معه.. من قضية الوطن وقضية الإسلام؟. فقط أردنا بإيراد كلسات 
الشيخ السابقة أن نضعها في مجابهة مواقفه العملية.. وئزن بعد ذلك مدى 
الصدق في الكلمات.. والمواقف. 

كد يم ينا 

توفي الملك فؤاد؛ وأتى لحكم مصر شاب صغير السن» بلا خبرة ولا 
تجارب ولا قدرات ونجح في أن يسيطر عليه واحد من أعثى السياسيين 
المصريين وأكثرهم طموحا وذاتية. 

على ماهر: 

«الذي يقول عنه دافيد كيلى رجل المخابرات البريطائية العتيد 
ومستشار دار المندوب السامي البريطاني في مذكراته: «وقع فاروق في مرحلة 


(7» حسن البناء رسالة المؤتمر الخامس ‏ ص 5ه. 
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مبكرة من عمره تحت نفوذ علي ماهر باشا الذي أصبح صاحب النفوذ الأول 
في السراي. وكان على ماهر رجلاً ذكياً جداً ارك كان طموعا وكا 
طموحه يستهلكه. ولهذا فقد وضع نصب عي عينيه على الفور أن يصب في 
الملك الجديد نفس الكراهية التي كانت تفيض 3 نفس أبيه نحو الوقدال' 
والذي يقول السفير البريطاني عنه في تقرير ا إلى وزارة خارجيته: 
«.. وعلى الرغم من أنه بقي الجائب الأكبر من عام 1987 بعيداً عن 
الداصيت: الحكومية» 'قإن الك فازوق “كخيرا نا كان مدير بسفة غبير 
رسمية » وكان علي ماهر قد حاز ثقة الملك من قبل» و 0 
داخل الكواليس استطاع أن يحقق لنفسه نفوذاً كبيراً على سياسة القصر,””“ 
والذي يعترف هو نفسه أمام المحكمة أنه كان ينا للإنجليز واه 
كان «على ولاء تام لهم والمجاملات الشخصية كانت لأقصى الحدود..) 
#وعئدما تصاعد المد الفاشى.. وتصور البعض أن «الألمسان قادمون) 
تهيأوا لاستقبال السيد الجديد. من هؤلاء كان علي ماهر.. يقنول الدكشور 
الطيب الناصر في مذكراته» أن الكونت ماتزوليني آخر وزير مفوض لإيطاليا 
الفاشية في مصر أبلغه أنه «اتفق شخصياً مع علي ماهر على أن تشور مصر 
على الإنجليز في الوقت المناسب لتمهيد السبيل لجيوش البحوو” 
» وتنفيذاً لهذا المخطط وفي أعقاب الهجوم العنيف الذي قادة الجنرال 
روميل باتجاه مصر واستولى على بني غازي يوم 5؟ يناير ؟154» هاجت في 
مصر مظاهرات أغلبها من الأزهريين (أتباع الشيخ ا مراغي حليف علي ماهر 
الحميم) تهتف «إلى الأمام ؛ يا روميل» وتهتف أيضا «علي ماهر رجل الساعة). 


© نقلاً عن: محمد عودة, سبعة باشوات وصور أخخرى - الكائب الذهبي . ص4 ١8‏ 

© الأهرام, .1917٠0 9 7٠١‏ موضوع: رأى السفير البريطاني مدل "٠‏ سنة في 168٠‏ سياسياً 
مضريا. 

() ملف قضية الاغتيالات السياسية ‏ شهادة على ماهر باشا. 

" روز اليوسف:؛ 5 1١‏ 1961. مذكرات الدكتور الطيب الناصر ب ص 4 ". 


0ث13 


* ويقول جورج كيرك «إن المخابرات البريطانية اكتشفت في لوقن 

الأللانية أن على ماهر كان يحصل على مبالغ مالية عن طريق بنك 
)0( 
درسدثر») 

. هذا هو على ماهر الذي دخل الشيخ البنا السياسة من بابه الخاص 
والذي كان أول حليف سياسي لجماعة الإخوان المسلمين.. والذي قاد البنا 
بيديه نحو التبعية للسراي والملك والعداء للوفد والقوى الديمقراطية. 

.. وهكذا كان على ماهر باشا أول من وعى ‏ من المسؤولين ب نصيحة 
إسماعيل صدقي باشا بالتعاون مع الإخوان واستخدامهم. 

وكانت البداية أثناء الاستعدادات لتولية الملك الشاب على العرش. فقسد 
اقترح الأمير محمد علي إقامة حفل ديني تتم فيه مراسيم تولية الملك. 
والحقيقة أن هذا الاقتراح لم يكن سوى جزء من المخطط الشامل لعلي ماهر 
والشيخ المراغي باحتواء الملك وتقديمه في صورة الملك الصالح المسلح بالدين 
في مواجهة الوفد لسع بتأييد الشعب.. ورفض رئيس الوزراء مصطفسى 
النحاس ذلك معلنا أن هذا ١‏ «إقحام للدين فيما ليس من شؤونه وإيجاد سلطة 
دينية خاصة بجانب السلطة المدنية»'"'. ووقف النحاس أمام مجلس النواب 
يتحدى هذا المخطط قائلا «الإسسلام لا يعرف سلطة روحية» وليس بحد 
الرسل وساطة بين اللّه وبين عباده.. وليس أحرص منىء ولا من الحكومة 
التي أتشرف برئاستها على احترام وتئزيه الإسلام» كما أنه ليس أحصرص 
منا على الالتزام بأحكام الدستورء ولكن الاحتفال بمباشرة جلالة اللك 
لسلطته الدستورية شيء د وطني يجب أن يتبارى فيه سائر 
الصريين مسلمين وغير مسلمين»! 


» جورج كيرك؛ موجر تاريخ الشرق الأوسط ‏ ترجمة عمر السكندري - ص» *. 

'' لمزيد من التفاصيل راجع: د. رفعت السعيد: مصطفى النحاس, السياسي والزعيم والمناضل. 
دار القضايا بيروت )١591/5(‏ صلا وما بعدها. 

0" «المصري». 59 7 /ا1918. 
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وهنا يبرز ‏ ولأول مرة ‏ الدور السياسي للشيخ حسن البنا ولجماعته.. 
والتوقيت هام للغاية لأنه كما يحدد المهمة.. يحدد إطارها وبواعثها ومحركيها. 

يعقد الإخوان المسلمون مؤتمرهم الرابع لهدف وحيد هو الاحتفال 
باعتلاء جلالة الملك العرش! ولأول مرة أيضا تبرز في الميدان جوالة الإخوان 
المسلمين «لتلعب أول أدوارها الهامة كقوة للنظام لأف وبعسد 
احتفالات طويلة ومليئة بالبهجة تجمع الإخوان عند بوابات عابدين 
هانفيق وفييك بيعتنا رولاهنا على كتات الله وسنة و99 

وفي مناسبة أخرى.. وعندما اختلف النحاس باشا مع القصرء خرجت 
جماهير الوفد تهتف «الشعب مع النحاس» فسير الشيخ البنا رجاله يهتفون 
«الله مع الملك». وتباهى الإخوان كثيرا بأن الملك قد خرج في شرفة قصره 
ست مرات ليحيى مظاهرتهم ان . وتقول جريدة البلاغ «أن الملك كان 
بالغ السعادة بشعار الله مع الملك وكان يردد نعم الله معناء''". 

والحقيقة أن البنا لم يكن جديداً على فكرة التقرب من العرش فهو 
يروي بنفسه أنه عندما حفق معه في عام 1970 ثبت من التحقيق أنه كان 
يملى على طلبته في دروس الإملاء موضوعات يتوخى فيها الثناء على املك 
فؤاد وتعداد مآثره» وأنه دفع العمال يوم زيارة الملك للمدينة إلى التجمع 
لتحيته «حتى يفهم الأجائب ف هذا البلد أننا ينتوم ملكنا ونتحبه). 
ويمضي الشيخ النذا'قائلة أن احن روجالا البوليين كصب كثريرا بهذه الناسية 
أشاد فيه بأثر الجماعة الروحي قْ تقويم من لم تنفع معهم وسائل التأديب 
البوليسية واقترح «أن ثذ تشجع الحكومة الجماعة وتعمل على تعطيكم فروعها 
في البلاد حتى يكون في 0 أكبر خدمة للأمن والإصلاح(!),”') 


5.16 أ ره لأس جك ل 
حسن البناء مذكرات الدعوة والداعية. ص87 7. 
9" الأهرام, ١١519‏ /ا"191, 
9" البلاغ 757 ل /1311. 
© حسن البناء مذكرات الدعوة والداعية ص 85. 
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وإذا لم يكن غريبا أن يكتب رجل البوليس ذلك عن جماعة الإخوان» 
فهل كان غريبا أن يتباهى به الشيخ كتابة وصراحة؟ 

وإذا لم تكن جوالة الإخوان وحشودها لتحية «الفاروق» وجده وإنما أيضاً 
لتحية على ماهر. فعند عودته من مؤتمر المائدة المستديرة الذي عقد قُْ لنسدن 
(مارس ‏ آذار  )١99‏ لبحث قضية فلسطين كانت حشود الجوالة 


والإخوان قْ انتظاره هاتفة 0 


لكن النحاس باشا كان يرى أن إقحام الإخوان المسلمين في السياسة. 
وتصاعد دعواهم في هذا الوقت بالذات» تعبير عن مؤامرة أوسع وأخطرء 
فهو يقول في خطاب في ؟ يوليو (تمون) 1918: 

«عامل آخر من عوامل الأزمة.. فلقد أراد أصحاب المؤامرة أن يجعلوها 
محبوكة الطرفين فتآمروا على استخدام الدين في الدعاية ضد الحكومة» 
وكان أن ظهرت بوادر هذا التآمر قبل سفرنا إلى مونترو لحضور مؤتمر إلغاء 
الامتيازات الأجنبية فقد قامت ضجة تنادي بأنه يجب جعل الشريعة 
الإسلامية اسانها للتشريع الصري وأن تطبق قواعدها تمام التطبيق» وأن 
يفصل بين الطلاب والطالبات في الجامعة. وكان الغرض من ذلك وضع 
العراقيل: وإقامة الحوائل في سبيل اتفاقنا على سريان تشريعنا المصري على 
الأجانب المقيمين بيئنا. فمما لا جدال فيه أن هذا التطبيق» وما يشتمل 
عليه من قواعد مقررة في شريعتنا السمحة» كقطع يد السارق وجلد الزاني لا 
يقبل ممثلو الدول الأجنبية الموافقة عليه بحال من الأحوال. ولقد كان من 
شأن هذه الدعاية أن تقف حجر عثرة في سبيل إلغاء الامتيازات الأجنبية» 
وينال المتآمرون من وراء ذلك ما يرجونه0"") 

وف هذه الآأونة بالذاث بدأ الشيخ البنا هجومه على الأحزاب 
والحزبية ونادى بحلها جميعاً وعمل على تعزيز سلطات الملك وحاول أن 





للط1 - عصسط - مسرن 10 
صباح الخير. 81 8 91197 .١‏ د. عبد العظيم رمضان, مقال: الدين في الصراع السياسي. 
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يمنحه ما ظل القصر مفتقداً إياه طوال حياته من تأييد جماهيري.. الأمر 
الذي فاجع فاروق على محاولة تدبير «انقلاب دستوري' اختار له عن عمد 
ذكرى رأس السنة الهجرية حيث وجه خطابا بالراديو أعلن فيه توليه 
لزمام كل الأمور قائلا «إن ثققتي وتوكلي م الله هوالذي يلهمني 
تصريف الأمور ويوجهني الوجهة الصحيحة,”". ومع الهجوم علسى 
الدستور في مصر لاحت بوادر الموالاة للمحور وعملائه. ولعل الدور الذي 
لعبة الشيخ البئا وجماعة الإخوانٍ ف هذا الصدد هو الذي دفع كاتبا إسلامياً 
كعباس العقاد إلى أن يكتب عافيا دفي مصر دعوة دكتاتورية ليس فٍ ذلك 
جدال» والذين يقومون بهذه الدعوة ويقبضون المال من أصحابها هم الذين 
يشنون الغارة على الدول الديمقراطية ويثيرون الشعور عليها باسم الدين 
وباسم سورية وفلسطين؛ ولا يثيرون الشعور على الدول الأخرى باسم الدين 
وباسم ألبانيا وبرقة وطرابلس والصومال.. ويسير علينا أن نعرف بعدما تقدم 
من أين تتلقى تلك الجماعات المتدينة أزوادها ونفقاتهاء ولاذا تتوجه 
بالدعوة المزيفة إلى هذه الوجهة التي لا وجهة غيرها أمام تلك الجماعات 
لخدمة المطامع الديكتاتورية.. إنها جاسوسية مأجورة تتوارى بالإسلام 
للإيقاع ببلاد الإسلام» لأن نجاح الدعوة الديكتاتورية لن ينتهى إلى مصلحة 
المسلمين ولا إلى سيادة المسلمين وإنما ينتهي إلى ضياع الي 

وفي ظل مباركة التيار الديني (الشيخ المراغي ‏ الشيخ حسن البنا)؛ 
بتحريض وتخطيط من علي ماهر الذي أصبسح في نهاية الثلاثينيات ومع 
صعود نجم الهتلرية بؤرة النشاط الموالي للمحورء حاول فاروق هو الآخر أن 
يلعب لعبة التقارب من المحور. 

وفي يوم 7 فبراير ١94‏ كتب الكونت شيانو وزير خارجية إيطاليا في 
مذكراته الخاصة أنه «تلقى نبأ (من) أتوليكو السفير الإيطالي في برلين عن 
مقابلة جرت بينه وبين مراد سيد أحمد باشا وزير مصر المفوض في برلين» 





4" مصر الفتاق الى "ا 188 19. 
الدستور الا الى .١517*8‏ مقال لعباس محمود العقاد. 


1534 


استفسر فيها الوزير المصري باسم مليكه.. عما إذا كان المحور سيكون علسى 
استعداد لمساندته إذا أعلنت مصر حيادها وترتب على ذلك تدخل مباشر أو 
غير مباشر من جانب بريطانيا العظمى»”' '. واستمرت الاتصالات بين 
القصر والمحور وتعددت وسائلهاء وفي ١4‏ إبريل ١44١‏ اتصل يوسف باشا 
ذو الفقار (والد الملكة فريدة - وسفير مصر في طهران) بالسفير الألماني ورجاه 
أن يبلغ هتلر. «أن فاروقا وشعبه لا يرغبسون قْ الحرب مع ألمائيا. . وأن 
فاروقا وشعبه يأملون قٍ رؤية ؛ القوات الألمانية منتصرة ومحررة لهم من 
الاحتلال البريطاني,'' ا إن فاروقاً كان يتجسس لصالح الألمان» ففي يوم 
9 يونيو ١1941‏ أرسل فاروق برقية إلى السفير المصري في طهران يطلب منه 
أن يبلغ السفير الألماني أن لديه معلومات تشير إلى أن الإنجليز سيحتلون 
مناطق البترول الإيرانية 0 يحموها من الهجوم الألماني من ناحية روسيا 
والهجوم ضد العراق وإيران»”"' 

واستعداداً لهذا التحول الخطير من الولاء لإنجلترا إلى الولاء لألمانيا كان 
يتعين إيجاد حزب ذي جماهيرية ماء يستطيع أن يدعم هذا التحول وأن 
يخلق له سندا شعبيا. 

وكان عزيز المصري باشا صديق علي ماهر الحميم وحليف المحور 
صاحب فكرة ميلاد حزب جديد.. يوحد بين الحزبين المشاركين مع جناح 
القصر علي ماهر المحور في مخططه والخاضعين قُْ نفس الوقست لنفوذ 
علي داق ولتثوفة شخصيا وهما الإخوان المسلمين ومصر الفتاة ويخلق حزباً 
إسلافنياً منظماً على النمط الفاشي مدعوماً بنفوذ القصر وبإعلانه العصيان 





- «مملسصمآ (1939-1943) قلط وتمتط ومسو - مستمعلد© تسدمك رمشو 09 
100 

الأهرامء 9 7 191/1. د. محمد أليس: دراسة عن 4 فبراير سئة ؟94١1.‏ 
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على الإنجليز.. أعداء الوطن””“. واستعداداً لذلك غير أحمد حسين اسم 
حزبه ليرتدي وكا مسحة إسلامية.. ويبدو أن الضغط على البنا كان 
شديداً إلى درجة جعلته يفرد في «رسالة المؤتمر الخامس» بابا نكاما بعنوان 
«الإخوان ومصر الفتاة» قال فيه «وأن كثيراً من الناس يود أن لو اتحدت 
جماعة مصر الفتاة مع الإخوان المسلمين وهذا شعور ما من شك في أنه 
جميل نبيل فليس أجمل من الوحدة والتعاون على الخير» ولكن من الأمسور 
ما ليس يفصل فيه إلا الزمن وحده.. فنترك للزمن أداء مهمته وإصدار 
حكمه وهو خير كفيل بالصقل والتمييز». لكن البنا يستدرك «وليس معنى 
هذا أن الإخوان سيحاربون مصر الفتاة بل أنه ليسرنا أن يوفق كل عامل 
للخير وإلى الخير» ولا يحب الإخوان أن يخلطوا البناء بهدم» وفي ميدان 
الجهاد متسع للجميع,”" 

وعلى أية حال فقد أدت هذه العلاقة الحميمة بين الشيخ البنا ومحور 
القصر علي ماهر . المراغي ‏ عزيز المصري إكى تداعيات عدة.. فهي من 
تاعية مكلك البكا رين أ يقفز بجماعته إلى سطح الأحداث.. وفي عام 
واحد أو عامين تضاعف عدد شعب الجماعة إلى أكثر من عشرة أضعاف 
وامتلكت مجلة ناطقة باسمهاء وتشكلت فرق جوالتها لتمارس مهام الردع 
وحفظ النظام» وحشدت لظاهرات كانت أول مظاهرات في تاريخ مصر 
الحديث تهتف بحماس بحياة الملك. 

لكن للتداعيات وجهها الآخر. 

فقد اعترضت مجموعة هامة من أعضاء الجماعة وكوادرها القيادية في 
عام 19504 على هذا الانغماس السياسي المناوئ لمصالم الجماهير ورفضوا أن 
يهتفوا بحياة ملك يعرفون جيدا كم هو فاسد ورفضوا الانغماس في مؤتمسرات 
مشبوهة يحركها سياسي مشبوه مثل علي ماهر.. وقيل أن بعض هؤلاء 
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المتمردين كان وفدي النزعة.. ففى المرحلة الأولى من الجماعة والستى كانت 
تكتفي فيها بإظهار نزعة دينية خالصة لم يكن هناك ما يمنع ذوي الميول 
الوفدية من الانتماء إليهاء أما أن تصبم الجماعة أداة لضرب الوفد لصالح 
القصر فذلك أمر آخر.. وهكذا «وجه المتمردون إنذارا إلى الشيخ البنا بطرد 
أحمد السكري لاتجاهاته السياسية وبقطع الجماعة كل اتصالاتها السياسية 
خاصة مع علي واه" تكن اليقا 'ورقض الإتذان«ويصدر قزارا بظرة كفل 
معارضيه من صفوف الجماعة, بل ويهددهم بإبلاغ البوليس ضدهم إذا هم 
أذاعوا أسرار الجماعة (أية أسرار؟ ولماذا يحميها البوليس؟ وكيف يستعين 
زعيم بالبوليس ضد معارضين له من صفوف حزبه؟)» والحقيقة أن هناك 
من الشواهد ما يثبت أن البوليس كان يحمى حسئن البنا بتعليمات مسن 
السلطات العليا”". وتقول باحثة أخرى (إن هذه الأيام قد شهدت أكثر 
فأكثر الطابع الديكتاتوري لتصرفات الشيغ حسن البنا تجاه أعفساء 
الجماعة) وأصبح واضحا أنه ينوي أن يوجه بنفسه ووحده دفة العمل 
السياسي للجماعة)''' وقد كوّن المنقسمون جماعة «شباب سيدنا محمد) 
وجيت معهم مجلة «النذير» وظلوا لفترة يرددون معلومات عن مساعدات 
مالية تلقاها البنا من على ماص *") 

ويكتب أحد زعماء الانقسام محمود أبو زيد عثمان ف مجلة الئذير يحدد 
فيه أسباب انقسام مجموعته فيتهم الشيخ البنا بأنه: 

أ- موال للقصر الملكي وعلي ماهر. 

ب - يتلاعب بأموال الجماعة. 


ج - يرفض تطبيق ميدأ الشورى. 


2" طارق البشريء المرجع السابق ص86 4. 
ا . رزه- ممسناط!ط - طاموسسووم 35 
179معك. رم - مستامتسك ,وتسدوم 30 
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د يحمي بعض الشخصيات غير الأخلاقية (الشيخ عبد الحكيم 
عابدين)" 

ومن القداعيات يها أن الاتجلية بداوا يفعروق يخطبر القفاء الأحناف» 
والشيخ مع مخطط الموالين للمحور.. ثم بدأت السفارة البريطانية في تسليط 
عيونها 0 تحركات الشيخ» ووضعته في موضع الخصومة» خصوصاً بعد 
أن تمكنت من الإطاحة بوزارة على ماهر.. ويروى د. محمد حسين هيكل 
باشا في مذكراته أن السلطات البريطانية أبلغت حسين سري باشا رئيس 
الوزارة أن حسن البئا يعمل لحساب الإيطاليين ورأت ضرورة الحد من 
نشاطه «ورأى سري باشا أن ينقل الرجل من القاهرة إلى بلدنا بالصعيد 
يكفل هذا لودو فحدثني في الأمرء وطلبٍ إل نقله إلى قنا ولم أجد بأساً 
من إجابة طلبه” “. لكن أمر الثقل ألغي فوراً بضغط من القصر. 

وعلى أن السلطات البريطانية لم تلبث أن عادت فطليت اعتقال حسن 
البنا وأحمد السكري في ١5‏ أكتوبر ١54١ء‏ كما ألقى القبض أيضا على عبد 
الحكيم عابدين وغيره من الإخوان المسلمين»"". 

وهكذا تبدأ المحنة الأولى في تاريخ الشيخ وجماعته, لكنها محنة قصيرة 
فللبنا أصدقاء حميمون ذوو نفوذ.. فقد أفرم عن البنا ورجاله بعد بضعة 
أيام. ويقول جورج كيرك المعروف بسعة إطلاعه أن الإفراج قد م «بضغط 
من القصر الذي ساد الاعتقاد أنه يمده (البنا) بمعونة سسخية»9) 

وثمة شاهد عيان ييقدم معلومات هامة عن واقعة الإفراج المفاجئع وعسن 
ملابساتها. يروي (أحمد حسين زعيم حزب مصر الفتاة أنه لما قامت 


59" آمال السبكيء المرجع السابق ص8 ؟. 

('''د. محمد حسين هيكل؛ مذكرات في السياسة المصرية ج؟ ص8١؟.‏ 

('" د. عبدالعظيم رمضان, الحركة الوطنية في مصر من إلى 48 ١5‏ ج 7ب دار الوطن العربي 
بيروت ص78 .١‏ 

('" جورج كبرك, المرجع السابق ص4 .١‏ 
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الحرب أودع أحمد حسين وزملاؤه ف معقل الزيتون, وأوقف كل ننساء 
لهم وأن حسن البئا وقادة الإخوان اعتقلوا في مستهل الحرب كغيرهم. فه 
راع المعتقلين إلا أن حضر المعتقل حامد جودة (وزير السعدي في وزار 
حسين سري )١54١‏ واجتمع بحسن البئا عدة ساعات» ثم ما لبث البنا أر 
أفري : عنه بعد بضعة أيام. ويفسر أحمد حسين هذا الإفراج الغريب بأنه 5 
تهبيرا عن رغبة حزب السعديين في استغلال حركة الإخوان قْ دعم نفو 
الحزب, وقال أن الشيح خرج من المعتقل وقد ازداد جاه وئفوذا. . ومضم 
ف دعوته حرا طليقا يجوب البلاد يؤلب الشعب وينظم الجماعات» واشتهي 
في البلاد أن الإخوان المسلمين في حماية الحكومة وفي حماية السعديي 
بصفة حاف" 3 
محمد الذى أكد (فى مناقشة له مع د. عبد العظيم رمضان) أن فاروق 
صبيم الذي أكد (في 0 لعظيم رمضان) أن فارو 

قد حمى الإخوان وضغط للوفراج عنهم)  .١‏ 

وخريم البنا ليقيم وار مع السفارة البريطانية.. الأمر الذي يؤكد 
الجميع بما فيهم الينا نفسه وإن اختلف البعض حول نتائجه. 

وقبل أن نغلق ملف «المحنة الأولى» تبقى ملاحظتان: 

الأولى أن العلاقة بين البئا والقصر لم تمنع البنا من إقامسة علاقة وثيق 
مع ولي المهد المناوئ لغاروق ولنهجه قُْ التقارب مع المحسور» والذي كا 
على الدوام متفانيا ف الإخلاص للإنجليز.. وكتعبير عن علاقة حميف 
أهدى ولي العهد مكتبة إسلامية ضخمة للمركز العام للإخوان المسلمين 
الحلمية الجديدة" ". 


وثمة شهادة أخرى لأحد أقطاب حزب مصر الفتاة هه 


والملاحظة الثانية يؤكدها مد حسين في مرافعته السابقة وهسي أ 
البوليس لم يكن يعتبر جماعة الإخوان المسلمين مجالاً لنشاطه , فلم بتع سد 





7" مرافعة أحمد حسين المحامي في قضية اغتيال المرحوم فهمي النقراشي 1555 ص١‏ 4... 
9" د. عبد العظيم رمضانء المرع السابق ص46 .١‏ 
7" محمد شوقي زكيء المرجع السابق ص58 .١‏ 
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نشاطهم ولم يجمع عنهم أية معلوسات. فقد كان مطمئناً إليهم كل 
الاطمثنان. وقال أحمد حسين أنه عند صدور قرار حل جماعة الإخوان 
المسلمين كان البوليس في فزع شديد لأنهم لم يكونوا قد اتخذوا أي إجراء 
وقائى ضد نشاطهم بل أن أحمد حسين يروى واقعة غريبة فيقول أنه قابل 
يوما هو وحسين اليئا عبد الرحيم عمار( مدير الأمن العام شم وكيل وزارة 
الداخلية الموالى للسعديين) وإن الشيخ واجه عمار بأنه كان عضوا في جماعة 
الإخوان فلم ينف عمار ذلك وقد طلب أحيد حسين عبد الرحمن عبار 


0ك 


للشهادة أمام المحكمة ووجيهه بهذه الواقعة 

وتأتي أحداث ؛ فبراير 1545 ويأتي الوفد إلى الحكم. 

وكان الوفد في هذه الأيام يعاني من أثر قبوله للحكم على «أسنة رماح 
الإنجلين» كما قال خصومهغ» ويعاني من هجمات شديدة تتهم حكمه 
بالفساد» ويعانى من تسلل غالبية إقطاعية إلى صفوف قيادته تحت زعامة 
شاب إقطاعي مليء بالنشاط والحيوية هو فؤاد سراج الدين» ويعاني فوق 
هذا وذاك من انقسامات تهدده. 

وهكذا كانت بعض أجنحة الوفد مهيأة تماماً للالتقاء مع خصم الأمس 
الشيخ البنا. 

والحقيقة أن الجناح الليبرالي للوفد كان يرفض وبشدة أي تداخل للدين 
أو الجماعات الدينية في السياسة» وكان مصطفى النحاس باشا ذا حساسية 
خاصة تجاه هذا الأمر.. وعندما التقى النحاس باشا بأحمد حسين رئيس 
مصر الفتاة صاح في وجهه بانفعاله المعروف قائلاً «أنت دسيسة وهناك من 
دفعك إلى هذا العمل» وإلا فمن أين تأتى بالمال الذي تصرفه على الحركة؟ 
ثم بدأ يناقشه في مبادئ مصر الفتاة قائلاً «أن فيها بعض المبادئ الخطرة 
. التي لا أكاد أفهمهما خذ مثلاً «الله» التي وضعتها في أول ا فلست 
أراها إلا شعوذة» لأن وضع واللهن 5 برنامج سياسي هو شعوذة)” 0 


ركم 
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أما الجناح اليميني في الوفد والذي كان يجد لنفسه في ذلك الحين قوة 
قائدة هو فؤاد سراج الدين باشا «فقد كان يعتبر أن حركة الإخوان اللسامين 
تمثل أداة مفيدة ضد الضغوط الاجتماعية المتزايدة خاصة وأن الشيوعيين قد 
ازداد نشاطهم خلال فترة الحرب» وهكذا فإن سراج الدين قد استغل 
. . لإمة امه 2 8 3 5 4 
منصبه كوزير للزراعة لتشجيع الإخوان على توسيع نشاطهم كُِ الريف» 

وهكذاء وعلى أكتاف سراج الدين باشا ومجموعة إقطاعيى الوفد وب 
المنطلقات الاجتماعية المختلفة داخل الوفد ذاته. 

ففى 7 فبراير ١947‏ أعلن النحاس باشا رئيس الوزارة حل البرلسان 
وإجراء ائتخابات جديدة: وكان المؤتير السادس للإخوان والذي عقد ف 
يناير 144١‏ قد أعلن أن الوقت ناضج تماما كي يخوض مرشحو الإخوان 
المسلمين المعركة البرلمائية. ورشح البنا نفسه في دائرة الإسماعيلية» لكنه ما 
لبث أن سحب ترشحيه على أثر مقابلة عاجلة بينه وبين رئيس الوزراء'”"“ 

وَيَقال أن البقا فطلب وقيناء عالياً متابل "سحب ترعيعه ركان لقي 

أ إطلاق حرية النشاط أمام الجماعة. 

ب وعد من الحكومة باتخاذ إجراء ما ضد بيسع المشروبات الروحية 
وضد بيوت البغاء المصرح بها وش 

وفي نهاية عام ١449‏ عاد النحاس إلى التصادم مع الإخوان فأغلق 
مقارهم جميعا ما عدا المركز العام» ثم عادت العلاقات إلى التحسن على أثر 

ا 0 )41) 
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خلاصة الأمر لقد وضح مبدأ التحالف بين الوفد والإخوان في فترة 
محددة تماما هي فترة تولى الوفد الحكم.. ليس قبلها وليس بعدها 
(فتحالفات الإخوان كانت دوما مع من هم قْ الحكم). كما أن هذه 
التحالفات كانت محلا لصراعات داخل الوفد ذاته: «الليبراليون» ضدها 
وكبار الملاك معها. 

يقول ريتشارد ميتشل الباحث المعتمد من جماعة الإخوان «أن جماعة 
الإخوان قد جسدت نظرة تقليدية للإسلام وقدمته كحصن واق من أية 
هزات جذرية اجتماعية أو اقتصادية؛ إن هذه النظرة تفسر جزئيا موقف 
الصداقة الذي اتخذه الوفد ‏ أو بالأحرى الجناح اليميني منه ‏ حيال 
الجماعة عامى ١957‏ 21444 ولعلها تفسر أيضا مواقف الصداقة التى 
الخد ما “القضر وسكويابت الأفلياف كساه اللجباطة 1 ١‏ 

وما إن أقيل الوفد وجاءت سلسلة حكومات الأقلية حتى غير البنا دفة 
تحالفاته.. فحاول مرة أخرى أن يعزز علاقته بالقصرء وإذ فقد قناة 
الاتصال التي تمثلت فيما سبق في علي ماهر المراغي اللذين لم يعودوا 
مقربين من القصرء كان البنا يبحث بدأب عن قناة اتصال جديدة بينه 
وبين املك ويروى أنور السادات أن الشيخ البنا قد ألم عليه إلحاحاً 
شديدا أن يحاول ترتيب اتصال مع الملك عن طريق يوسف رشاد» وأن 
يوسف رشاد قد قابل البنا بناء على تفويض من الملك» ويضيف السادات 
أن يوسف رشاد قد أفهمه فيما بعد أن عام ١445‏ قد شهد رضاء تامأ من 
الملك عن الشيخ البنا وجماعته””. 

ومع التقلبات المختلفة للسياسة كان الشيخ يحاول المناورة بمهارة. 

لقد استفاد كغيره من خصوم الوفد من حادث ؛ فبراير”“. شم استفاد 
من الجناح اليميني من الوفد ثم عاود تحالفه مع حكومات الأقليات. 

3ك .ره - لأعط 1 00 

أنور السادات, صفحات مجهولة.. الزجمة الإنجليزية ص 55. 
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وفي عام ه114 أجرى أحمد ماهر باشا انتخابات لم تكن نظيفة وقد 
رشح فيها البنا وخمسة من أتباعه أنفسهم وفشلوا جميعا. 

ولعل البنا قد شعر بالحاجة إلى إعادة تعزيز صفوف جماعته في أعقاب 
هذا النشل: 1 

فعقد مؤتمراً جديداً للجماعة» ويلاحظ أن الحكومة قد سبحت بالؤتير 
ف الوقت الذي حرمت فيه أية اجتماعات سياسية لأي حزب آخر. وقد 
أقر المؤتمر مقترحات البنا بشأن قانون النظام الأساسي لهيئة الإخوان 
المسلمين العامة والذي يمثل لائحة النظام الداخلي للجماعة.. وبهذا القانون 
عزز المرشد العام قبضته بحزم على كل مقدرات الجماعة. 

وتجيء أحداث 1445 حيث يرتفع المد الثوري غاليا وتتديي موز 
كلها مطالبة بالجلاء التام. وكانت الجماعة محورا من أهم محاور النضال 
الوطني في ذلك الحين.. كذلك المراكز العمالية المهمة مثل شبرا الخيمة وغيرها. 

وفي شبرا الخيمة وخلال أيام الإضراب الكبير شاهدنا في صفحات سابقة 
موقف جماعة الإخوان وأعضائهاء فكيف كان الأمر في الجامعة؟ 

لقد اتجه التأثير السياسى في الجامعة إلى ثلاث شعب: الوفد بنفوذه 
التقليدي في صفوف طلاب الجامعات ثم الإخوان المسلمون والشيوعيون 
بتأثيرهما اللامع والمتزايد خلال عامي 1945 -1147. 

وقد حاولت القوى الوطئية بمختلف فصائلها أن توحد صفوف الجامعة 
باتجاه برنامج وطني وكانت البداية دعوة لمؤتمر بكلية الطلب في " أكتوبر 
(تشرين الأول) ه44١‏ لكن الإخوان المسلمين وفي محاولة لإفشال هذا المؤتمر 
سارعوا بعقد مؤتمر خاص بهم قالوا أنه قد حضره ٠٠٠١‏ طالب ووجهوا 
باسم هذا المؤتمر رسالة إلى رئيس الوزراء قالوا أنها تعبر عن «أرض مصر 
الخضراء» ثم حضروا إلى مؤتمر / أكتوبر مطالبين الجميع بالموافقة على مقررات 
مؤتمرهم فلما رفض الحاضرون وجدوا في ذلك حجة كافية للانسحاب”". 
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واستمر الحلف الوطنى يبلور نفسه في الجامعة في إطار «اللجنة 
التحضيرية للجنة الوطنية للطلاب» والتي مثلت الطلاب من الوفديين 
والشيوعيين وغيرهم.. بينما بقي الإخوان المسلمون خارج إطارها يحاولون 
العمل في خط مناوئ. 

وشهدت الجامعة تحركين. . تحرك ومظاهرات القوى الوطنية مؤتلفة 
«اللجنة الوطنية للطلاب» وتحرك الإخوان المسلمين ف اتجاه خا 

وخلال الإعداد اللكثف ليوم الإضراب العام في ١‏ فبراير ١945‏ أوفدت 
«اللجنة الوطنية للطلبة والعمال» التى تكونت من اتحاد اللجنة الوطنية 
للطلاب مع القيادات العمالية الوطنية» مندوبين للقابلة الشيخ البنا ودعوته 
للاشتراك في الإعداد لهذا اليومء لكن الشيخ راوغهم ثم رفض في حسم على 
أساس «أن الإخوان غير جاهزين». ومع ذلك فقد كان الإخوان ن جاهزين 
تماما قبلها بأيام ١١(‏ فبراير) لتسيير مظاهرة يقودها زعيمهم الطلابي 
(مصطفى مؤمن) لتتجه في حراسة البوليس نحو قصر عابدين وتردد شعارات 
موالية للملك”''“. وكان الإخوان جاهزين تماماً للاحتفال بعيد جلوس الملك 
في مايو ١945‏ احتفالات مبالغ فيها إلى حد كبير.. ففي هذا العام الذي 
سجلت فيه الجماهير الشعبية بدمائها وشهدائها رفضها للاحتلال ولعملائه 
5 القصر الملكي ومجلس الوزراء. . أقام الإخوان مهرجانات كثيفة ف 
مختلف أنحاء القطر احتفالاً بجلوس الملك؛ وشارك البنا وأعضاء مجلس 
الإرشاد العام قْ هذه الاحتفالات المتحدية لمشاعر المصريين جميعاء وتنشر 
جريدة الإخوان «جاءنا من المحلة الكبرى أن عاضا شيا مؤلفا من 
خمسمائة وألف من جوالة الإخوان المسلمين هناك أقيم بعد ظهر مين 
ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة»””'. وفوق ذلك فقد حاول الشيخ البنا 


صقل 1946 «عتدةء7 21 ل ععستاول هآ - عتتعاط - مسوعل بعاععتط1 04 
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صرف الأنظار عيذ عن القضية الوطنية انا أن المشكلة الأساسية هي 
استعادة الخلافة الضائعة ولعله بذلك كان يغرى الملك أيضاً إذ يقدم له وعدا 
بعمامة الخلافة. 

وهكذا تتعزز العلاقة بين القصر اللكي والإخوان.. وتصل إلى درجة 
التشاور مع البنا قبل استدعاء إسماعيل صدقي” '. ليتولى رئاسة أكثر 
الوزارات خيانة وهمجية في تاريخ مصر الحديث. 

وفي فبراير 11419 يخطو الشيخ البنا أولى خطواته على عتبات قصر 
عابدين مدعوا لأول مرة إلى وليمة ملكية. وبقدر ما كان عاماً 7/4 :وا 
عامي التباعد بين الإخوان يتورطون في مباركة خطوات لا يمكن لوطني 

ن يباركها كما شاهدنا في صفحات سابقة من مباركة معاهدة صدقي ‏ 
بيفن ومن علاقات البنا الوثيقة بالطاغية صدقي.. بقدر ما كان الثمن 

يقول ريتشارد ميتشل «وعلى أية حال فإنه طوال عامى 1940-1955 
من الواضم أن جماعة الإخوان كان ينظر إليها باعتبارها أداة لمناهضة الوفد 
والشيوعية. ويبدو أن البنا قد حصل من صدقي على مجموعة من 
التسهيلات: الرسمية (!) شجعته على القيام بهذا الدور. ومن بين هذه 
التسهيلات ترخيص بإصدار جريدة يومية رسمية للجماعة هي «الإخوان 
المسلمين؛ التي صدرت في مايو 1445؛ وكذلك تراخيص ورق طباعة بالسعر 
الرسفي بما يعني توفير حوالي ٠‏ أو "٠‏ بالمائة من أ شعار السوق السوداء؛ 
وأيضا امتيازات هامة لفرق الجوالة التي تة فون تيتكها ويا رسنيا وأدوات 
ومعدات بأسعار مخفضة أو رمزية ومنحها أرضأ لإقامة معسكراتها عليها. 
كذلك حرص صدقي علىٍ تعيين محمد حسن العشماوي وهو أحد الأصدقاء 
المقربين للشيخ البنا ا للمعارف العمومية.. ومن الأرجح أن المعونة المالية 
قد قدمت للجماعة من خلال وزارتي المعارف والشؤون الاجتماعية بوصفها 
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مساهمات أو إعلانات حكومية للخدمات التعليمية والاجتماعية والخيرية 
التى تقوم بها الجماعة)! ”. 

وكان طبيعياً أن يتجاوب الإخوان أكثر فأكثر مع سياسة صدقي في 
مقابل هذه التسهيلات» فجند الإخوان جوالتهم وكل قواهم لمحاربة كل 
من خاصم صدقي وسياسته الخائئة. 

وتركز هجوم الإخوان في شعبتين «الوفد» و«الشيوعيين». 

يقول أحمد حسين أن الإخوان قد «خاصموا الوفد وخاصمهم فبدأت 
الاحتكاكات بين الطرفين وبدأ الصدام على طول الخطء وكان طبيعيا أن 
تقف الحكومة إلى جوار الإخوان في كل صدام يقع بينهم وبين الوفد وكانت 
تحميهم وتشد أزرهمع” ”. 

ورد الوفديون بالمثل فهاجمت صحف الوفد الشيخ البنا وأسمته «الشيخ 
حسن راسبوتين» وقالت جريدة الوفد «صوت الأمة» 5 وصف زيارة للشيخ 
لأحد الأقاليم «هتف الناس بسقوط الشيخ صنيعة الإنجليز»”””. وشاركت 
«مصر الفتاة» في الحملة على البنا وكتب أحمد حسين يهاجم البنا قائلا 
«حسن البنا أداة في يد الرجعية وفي يد الرأسمالية اليهودية وفي يد الإنجليز 
وصدقى باشاء”””. 

وإذ استند الإخوان إلى حماية السلطة فقد لجأوا إلى ممارسة العنف 
السياسي على أوسع مدى. وشهدت المصادمات السياسسية لأول مرة 
استخدام الرصاص والقنابل والفصائل المنظمة شبه العسكرية للجوالة. 

وفي ‏ يوليو ١545‏ وقع صدام بين الإخوان والوفديين في بور سعيد 
استعمل فيها الإخوان الرصاص وألقوا ثلاث قنابل فأسفر الحادث عن قتل 
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واحد من الوفديين وإصابة هم «فتجمع الكثيرون على دار الإخوان وأشعلوا 
الحريق فيها وفي النادي الرياضي للإخوان/' ”. وكان الشيخ البنا يزور 
المدينة فحاصره الوفديون فْ أحد المساجد لكنه استطاع الهرب. وفي اليوم 
التالي شيعت جنازة المتوفى «حيث قام المشيعون بمحاصرة مركز للإخوان 
وقذفوه بالحجارة فعمل البوليس على تفريقهم فاعتدوا عليه. فأطلق عليهم 


0 وأصيب 15 شخصاء 2 


الهمجية 0 شنها صدقي 0 ايد والديفكر اطرسين وار ينين 
والشيوعيين تحت ستار ما أسمي في ذلك الحين «قضية الشيوعية الكبرى». 
وأفردت جريدة الإخوان بابا يدا لمتابعة هذه الحملة وتقريظها بعنوان 
«مكافحة الشيوعية». 

ويقول ميتشل «أن مخابرات الجماعة أمدت الحكومة بمعلومات مفيدة 
خلال التفتيش المستمر عن الشيوعيين المعروفين والمشتبه فيهمء وبوجه 
خاص في الدوائر العمالية والطلابية 7 

وهكذا كان الحلف الثلاثى: القصر ‏ حكومات الأقلية الإخوان 
المسلمون يلتقي عند محور أساسي وهو العداء للوقد والشيوعيين.. ويلتقي 
أيضا حول مواقف محددة من القضية وأسلوب حلها. وهى مواقف كانت 
تحظى برفض القوى الوطنية عموما.. 

لكن الإخوان قد مضوا في طريقهم إلى مدى بعيد. 


فهم لم يقسموا الصف الوطني فحسب بل عمدوا وفي وقت حرج إلى إثارة 
الفتنة الطائفية أي تفتيت وحدة عنصري الأمة. 
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وتنشر جريدة «مصر؛ أن جماعة الإخوان أقامت حفلاً أمام كنيسة مار 
جرجس وكان خطيب الإخوان يردد «غدا تؤول شركة المياه إلينا فلا نترك 
فيها قبطيا واحدا.. وغدا يسيطر المسلمون على جميع الشركات فلا يبقى 
فيها قبطى واحد7) 

ولقد يبدو هذا النهج غريباً في بلد يجابه الستعمر» ويستمد قوته 
الأساسية في هذه المجابهة من وحدته الوطنية سواء على المستوى الديني أو 
على المستوى السياسي. 

لكن الدهشة تتضاعف عندما نجد أحد قادة الإخوان هو الشيخ محمد 
الغزالي يصدر كتابا بعنوان (التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام) 
يرفض فيه مبدأ الوحدة الوطنية بل ويدينهاء فهو يقول أن اتفاق زعماء 
المسلمين والنصارى إبان ثورة 1115 كان على أن ينسى الجميع أديائهم 5 
سبيل طرد العدو وهو اتفاق يعتبره غريبا وتنفيذه أغرب؛ وقال أن كثرة 
الموظفين النصارى في الإدارات المصرية «إقصاء للإسلام وتغليب غيره عليه,/*”) 

أي توقيت هذا؟ 

وأي ثمن فادح دفعه الإخوان مقابل ما حصلوا عليه من «تسهيلات»:؟ 

والحقيقة أن الثمن الذي دفعوه لم يكن قاصراً على تفتيت الوحدة 
الوطنية الدينية ولا الوحدة الوطنية السياسية في وقت كانت مصر تواجه 
فيه عدوها الأساسي الاحتلال.. وإنما امتد أيضا إلى صفوفهم أنفسهم 
انقساما وعزلة.. الأمر الذي مهد السبيل لضربهم بأيدي من تحالفوا معهم 
وشجعوهم على السير في هذا النهج. 

وأخيراً» وقبل أن نقلب هذه الصفحة بقى أن نقول أن الإخوان سرعان 
ما انقلبوا على صدقي نفسه عندما أحسوا أن أيامه في الوزارة قد انتهت وأن 
ثمة قادم جديد هو النقراشي ؛ فحالفوا القادم الجديد كعادتهم. 


جريدة مصر 8 8419/8 19. 
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ولم يكن من السهل أن يقتنع كل أخواني بهذا النهج. 

ولم يكن من السهل على «الأخ المسلم؛ أن يجد نفسه في مظاهرة تهتف 
بحياة ملك فاسد أو رئيس وزارة خائن: ويؤيد معاهدة ترفضها مصر كلها 
ويقسم الصف الوطني. 

وكان الانقسام هو السبيل الوحيد في جماعة تحكمها من أعلى قبضة 
واحدة قوية. 

واسدتد المعارضون للشيخ إلى قضية شائكة وحساسة كانت كامنة في 
الجماعة منذ عام 5ه عندما أثار البعض شكوكاً أخلاقية ضد عبد الحكيم 
عابدين السكرتير العام للجماعة وذوج شقيقه شقيقه الشيخ البنا. 

وكلف البنا أحد قادة الجماعة المقربين منه د. إبراهيم حسن بالتحقيق 
في التهمة وهي «انتهاك حرمة بيوت وأعراض بعض الإخوان». وبينما 
يواصل د. إبراهيم حسن تحقيقه تتسرب الأنباء لتثير غضب بعض الأعضاء 
فيقدم المحقق اقتراحاً تر فيقيا ونطالت فيه بفصل عبد الحكيم عابدين 
وبفصل الأعضاء الأربعة ف 2 الإرشاد العام الذين اتهموه.. لكن البنا 
يتمسك بصهره ويحاول الخروج من المأزق بتشكيل لجنة تقصي حقائق من 
كبار قادة الجماعة. إذ تمارس هذه اللجنة نشاطها بقدر من العلنية يتزايد 
عدد الشاكين من تصرفات عبد الحكيم عابدين وتوضع اللجنة في مأزق: 
فالتهم كثيرة وخطيرة والمتهم صهر الإمام وصديقه وكاتم أسراره.. ولهذا 
تقدمت اللجئة باقتراح توفيقي تصورت أنه قد يرضي المرشد. . أن تعلن 
الاجنة رسمياً أنها لم دة تثبت من صحة التهم الموجهة ضد عابدين على أن 
يبعد عن منصبه وعن الجماعة كإجراء «تطهيري». ويرفض الشيخ مرة ثانية 
ويتشبث بعابدين. 

ويعقد مكتب الإرشاد العام اجتماعاً عاصفاً يقف فيه الشيخ البنا لأول 
ولآخر مرة في حياته في مواجهة إجماع عاصف يتهم صهر الشيخ تهماً 
خطيرة 5 أقلها بأنه وراسبوتين الجماعة». 
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ويصمم المرشد على موقفه في حماية صهره متحدياً إجماع مكتب الإرشاد 
العام وقرار لجنة تقصى الحقائق ويعتمد البنا على نفوذه في الميئة 
التأسيسية للجماعة «للحصول على قرار ببراءة عابدين ‏ مراعاة لصالح 
الجماعة» بعد أن وعد بسحب اختصاصاته وإبعاده نهائيا بعد فترة». 

واستقال د. إبراهيم حسن احتجاجاً في إبريل (نيسان) 14417 واستقال 
معه البعض. 

ثم جاء خلاف جديد مع قائد آخر من الأعمدة الأساسية هوأحمد 
السكري. ولقد شهدت الصفحات الأولى من هذا البحث علاقة وثيقة بين 
البنا والسكري منذ أيام الطفولة» وثقة تامة منحها الضيخ للسكري للتفاوض 
باسمه مع الكثير من الجهات التي تتطلب العلاقات بها ثقة عالية مثل 
السفارة البريطانية والوفد وغيرها. 

ويبدو أن نمج الشيخ المتعسف تجاه غالبية مكتب الإرشاد قد فجر 
جرحا قديما عند السكري الذي كان يطالب وباستمرار بتقليل سلطات 
المرشد وبديمقراطية العلاقة في التنظيم. 

ويبدو أن هذه الأزمة قد واكبت خلافا بين المرشد والسكري حول 
موضوع العلاقة مع الوفدء فالسكري لم يكن يرى أي خير في التصادم مع 
الوفدء أكبر 00 ؟ نياندية جماهيرية في البلاد» بل وطالب بنوع من «الوحدة 
بين الحزبين,” 

ويضيف بعض الباحثين أن السكري قد هاجم البنا محتجاً على قبوله 
«معونات مالية من الإنجلين”". 

وببساطة شديدة طلب البنا من الهيئة التأسيسية مساءلة أحمد السكري 
حول موضوعات حددهاء وأصدرت الهيئة قرارها بفصل السكري. وتبع 
ذلك سلسلة واسعة من الاستقالات. 


5 نأك .جره - لأعطع تج 60 
اعنام 19 - أمبوع8 م غطون18 سذغطعن8 قسه أأعرآ - عاتدد]ة بع لسموعملم (قم 
(1952 رطع8) جسسضمع 6 
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وكان خروج د. إبراهيم حسن والسكري ومن لف لفهما ضربة 3 
للجماعة. لأنه قد حرمها من عدد من أهم كوادرها الأساسسية. ؛ وفجر على 
السطح قضايا هزت الثقة 5 الجماعة ونقاء دعوتها. وق الشيخ وقدرت 
تخطى علاقاته الأسرية. وإذ كانت الخلافات نتيجة لتدصور موقف 
الجماعة من القضية الوطنية والقوى الوطنية وعلى رأسها حزب الوفد. فقد 
انتهز الوفد الغرصة ليشير حملة إعلامية كاسحة هزت أركان الجماعة 
بالفعل. وفي مواجهة ذلك صمم الشيخ على أن يحكم قبضته أكثر فأكثر على 
الجماعة.. فكان اعتماده المباشر على الجهاز السري.. الذي أسرع في 
تدريبه وتوسيعه وتسليحه.. واستخدامه أداة 5 في صفوف 

.. وكان ذلك كله يجري والجماعة والشيخ يستهلكان رصيدهما الشعبي 
بسرعة محمومة. والشيخ يتصور أنه بمجاراته للقصر وعملائه مسن حكام 
الأقلية إنئما يكسب وقد وعونا ناما يمكنسه من تعزيز جماعته استعدادا 
ليوم موعود. ا أن أية جماعة سياسية وأي زعيم سياسي تنتهي قيمته 
الحقيقية عندما يستهلك رصيده لدى الجماهير» وأن رؤساء أحزاب الأقلية 
كانوا يشترون بمساعداتهم وعونهم المالي دماء الجماعة ورصيدها وسمعتها 
وجماهيريتها. . وعندما تتناقصٍ هذه القيم إلى حد معلوم يصبح التخلص مسن 
الجمافة ذاتها سهلا. «هوضا إذا ما كانت قد اكتسبت بتلونها المستمر 
رضيندا من عسدم الثقةء وإذا ما كان احتفاظها بجيش سري» يخيف 
الجميع» خصومها وأصدقاءها على السواء. 
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من المصحف.. إلي الديناميت 


«خطوتنا الثانية.. أيها الإخوان تجهزوا» 

تحت هذا العنوان كتب البنا افتتاحية العدد الأول لمجلة «النذيرة 
وفيها يقول «أن اللّه لا يزع بالسلطان مالا يزع بالقران» وقال أنه سوف 
يتوجه بدعوته إلى كل المسؤولين فإن أجابوا ازرهم وإن لجأوا إلى المواربة 
والمراوغات «فنحن حرب على كل زعيم أو رئيس حزب أو هيئة لا تقوم 
على نصرة الإسلام» ولا تسير في الطريق إلى استعادة حكم الإسلام ومجد 
الإسلامع"" . 

ولقد رأينا كيف دعا الشيخ أيضاً إلى الجهاد.. وكيف جعله الفيصل 
الذي يميز بين جماعته وبين الجماعات الإسلامية الأخرى. 

وكان البئا يلم ويلح على هذه المسألة ابتداء من عام ١918‏ ويكثر من 
الحديث عنها نثرا وشعرا. 

الدين شيء والسياسة غيره 

دعوى نحاربها بكل سلاح 

قد جاء طه عابدا ومجاهداً 

دك الحصون وقص كل جناح”". 

والسكرتير العام للجماعة عبد الحكيم عابدين أكثر من شيخه حماساً في 
شعره عن الجهاد. 
(' النذيرء العدد الأول ”٠‏ ربيع الأول لزه "1 ه. 
(' إسماعيل أحتمد شافعي, الإخوان المسلمون. دعوة البعث والانقاذ, مقعطفات من رسائل 


وخخطب المرشد العام مطبعة العميري ‏ بني سويف ص". 
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لنجرينها دماء جد ثائرة 

وثورة الحق لا يدرى لها أمد 

أو يرجع الشرع وسقؤرا لأمتنا 

فليحذر القوم أني منذر ةا 

ولقد قلئا فيما سيق أن عام 198 كان البداية لمرحلة التنفيذ التي تلي 
ف نظر الشيخ مرحلتين سابقتين هما: 

«التعريف».. «والدعوة عامة في هذا الطور وليست الطاعة التامة لازمة 
فيها.. نظام الدعوة في هذا الطور نظام الجمعيات الخيرية». 

و«التكوين» عن طريق استخلاص العناصر الصالحة لحمل أعباء الجهاد. 
و«نظام الدعوة في هذا الطور صوفي بحت من الناحية الروحية وعسكري 
بحت من الناحية العملية). 

أما التنفيذ: فهو المرحلة الثالثة. و«الدعوة فى هذا الطور جهاد وعمل 
متواصل وامتحان وابتلاءن . 

والجهاد يبدأ.. والدعوة لا ترفع أعلامها فحسب وإنما تقترب من 
التنفيذ.. لكن كيف؟ 

وقبل أن نسأل كيف؟ نسأل لاذا؟ أو بالدقة نسأل ما هو جوهر الجهاد 
عند الشيخ البنا وكيف فهمها هو وأتباعه؟ 

تنيع الفكرة من تقسيم أولي قسم الشيخ البنا المسلمين إلى أربعة أقسام: 
مؤمن ‏ متردد ‏ نفعي ‏ متحامل 1 

والمفهوم العملي مثل هذا التقسيم هو كما يقول ريتشارد ميتشل «أنه 
وفقا لهذه النظرية فإنه ليس أمام أي مصري إلا أن يضع نفسه في أحد 


عبد الحكيم عابدين؛ البواكير؛ مجموعة شعرية. دار الصاوي للطبع والنشرء ص .64٠‏ 
(؟ لطفي عثمان» المرجع السابق» ص 3 
7 حسن البناء الرسائل الثلاث. ص 5. 
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موضعين ) فإما أن يكون عدوا للإخوان وإما يكون «مؤمناء أي أن يكون أخا 
30 


مسلما) 


وانطلاقاً من هذا التقسيم.. تكون جماعة الإخوان المسلمين هي ملتقى 
(مصب) المؤمنين» أي تكون بالمعنى الإسلامي التقليدي «جماعة المسلمين» 
وإمامها هو إمام أهل الحل والعقد في الإسلام: والخروج على الإمام وعلى 
الجماعة هو خروج على «جماعة المسلمين» أي خروج على الإسلام ذاته.. 
ولهذا فإن الشيخ البنا كان منذ الأيام الأولى لجماعته يرى أن أي معارض له 
من «الخوارج» و«اضريوه بالسيف». 

ولكن.. كيف فهم الإخوان فكرة الجهاد؟ 

«الجهاد هو بذل كل جهد ممكن لاقتلاع جذور الطغيان والفساد في 
الأرض» ولن يقدر الإنسان على اقتلاع الطغيان والفساد من حوله, إذا كان 
الطغيان والفساد يعيشان داخل نفسه.. ومن هنا أمر المسلم أن يبدأ بجهاد 
نوازع في نفسه ) ثم يثنى بمجاهدة الطغيان والفساد في مجتمعهء ثم ينتهي 
إلى مجاهدة الطغيان والفساد في العالم كله.. والمسلم لم يؤمر بمطلق جهاد 
يلقي به التبعة عن كاهله» وإنما أمر بالجهاد قْ الله حق الجهاد؛ والجهاد 
في الله حق الجهاد يقتضي من المسلم أن يكون دائماً على أهبة العمل والبذل 
فإن طلب دينه منه الجهد بذله» أو المال أنفقه , أو النفس قدمها مطمئنا. 
المسلم جندي للحق» مجهز النفس دائماء إن لم يكن مجهز اليدء وهو إن 
يعش في الجهاد عملا وتنفيذا عاش الجهاد نية وقصدا. والذي يعيش لنفسه 
ولدنياه بعيداً عن الجهاد عم ونية ‏ إنما هو المنافق الذي امن لسانه ولم 
يؤمن قلبه.. ليس بمسلم صادق الإسلام ذلك الذي يثاقل إلى الأرض» ويخلد 
إلى الراحة والدعة ويؤثر سلامة دنياه على سلامة دين" 


.319, ط, غق. مه للاعط 311 0 
(" بجلة الدعوة؛ غرة جمادى الأولى ( إبريل لا/141)» د. يوسف القرضاويء مقال: الجهاد في 
الإسلام. 
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أما الشيخ البنا فهو يوجه حديثه إلى أتباعه قائلاً: «أيها الإخوان 
المسلمون: لقد قام هذا الدين بجهاد أسلافكم على دعائم قوية من الإيمان 
بالله» والزهادة في متعة الحياة الفانية وإيثار دار الخلودء والتضحية بالدم 
والروح والمال في سبيل مناصرة الحق وحب الموت في سبيل اللّهم'”) 

ويقول في رسالته «نحو النور»: «وتحتاج كذلك الأمم الناهضة إلى القوة 
وطبع أبنائها بطابع الجندية ولا سيما في هذه العصور التي لا يضمن فيها 
السلم إلا بالاستعداد للحرب» والتي صار شعار أبنائها جميعا القوة أضمن 
طريق لإحقاق الحق.. والإسلام لم يغفل هذه الناحيةء بل جعلها فريضة 
محكمة من فرائضه» ولم يفرق بينها وبين الصلاة والصوم في شيء. وليس في 
الدئيا كلها نظام عني بهذه الناحية, لا في القديم ولا ف الحديك كبامي بذلك 
الإسلام في القرآن وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته,”") 

ويستند الشيخ البنا في دعوته إلى الجهاد إلى رصيد كبير من الآيات 
الكريمة والأحاديث الشريفة.. 

«وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوكم!. وقوله تعالى «كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا 
شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم». 

والآية الكريمة «فليقاتل في سبيل الله الذين يشترون الحياة الدنيا 
بالآخرة». 

والحديث الشريف «والذي نفسى بيده لولا أن رجالاً من المؤمنين لا 
تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما احملهم عليه ما تخلفت عن 
سرية تغزو في سبيل الله والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله 
ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا : ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل». 

رواه البخاري ومسلم. 


حسن البناء رسالة المؤتمر الخامس ‏ ص57. 
(' حسن البناء الرسائل الغلاث» ص17 . 
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وعن أبي هريرة أن رسول الله قال: «من لقي الله بغير أثر من جهاد 
لقى الله وفيه ثلمه» رواه الترمذي واين ماجة. 

وحديث شريف آخر «من مات ولم يغزء ولم يحدث نفسه بالغزو مات 
على شعية من النفاق؛ رواه مسلم. 

لكن خصوم الشيخ لديهم هم أيضاً رصيدهمء وهم يذكرونه دوماً بأنه 
يستخدم العنف ضد مسلمين لا يقلل اختلافهم في الرأي معه ومع جماعته 
من درجة إسلامهم.. 

ويردون على حجج الشيخ بالآية الكريمة «فذكر إنما أنت مذكرء لست 
عليهم بمسيطر؛. 

وبالآية الكريمة «وليس عليك هداهم. ولكن الله يهدى مسن يشاء». 
والحديث موجه إلى رسول الله وله أيضا وجهت الآية الكريمة «أفأنت 
تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين». 

وله أيضاً «ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي 
هي أحسن إن ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين». 

ويقول الله تعالى معلماً المسلمين دولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي 
احسن). 

وحتى مع الطغاة والكفار «اذهبا إلى فرعون إنه طغى» فقولا له قولا لينا 
لعله يتذكر أو يخشى!. 

وأحاديث شريفة كثيرة «لا تروعوا المسلم فإن روعة المسلم ظلم عظيم». 

وحديث شريف آخر «من أخاف مؤمناً كان على الله ألا يؤمنه من إفزاع 
يوم القيامة). 

وحديث شريف ثالث «لا يشر أحدكم إلى أخيه بسلاح» فإنه لا يدري 
لعل الشيطان ينزع 5 يده فيقع ف حفرة من الثار». 

وآيات وأحاديث كثيرة بغير حصرء ومع ذلك يمضي الشيخ البنا في 
طريقه الوعر.. يدوس الشوك هو ورجاله. 
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ويختتم البنا «رسالة الجهاد» ما حديثه إلى أتباعه «أيها الإخوان 
إن الأمة التى تحسن صناعة الموت وتعرف كيف تموت الموتة الشريفة يهب 
لها الله الحياة العزيزة والنعيم الخالد في الآخرة: وما الوهن الذي أذلنا إلا 
حب الدنيا وكراهية اللوت, فأعدوا نفسكم لعمل عظيم واحرصوا على الموت 
توهب لكم الحياة؛ واعلموا أن الموت لابد منه وأنه لا يكون إلا مرة واحدةء 
فإن جعلتموها في سبيل الله كان ذلك ربح الدنيا وثواب الآخرة.. فاعملوا 
للموتة الكريمة تظفروا بالسعادة الكاملة. رزقنا الله وإياكم كرامة الاستشهاد 


ف سبيله”, 
وبعد.. فهذه هي نظرية الشيخ في الجهاد فكيف كان., وإلام انتهى؟ 


تن نا 

كانت الجوالة هى البداية الحقيقية. 

ولقد تابعنا كم بذل البنا من جهده واهتمامه دعما لجهاز الجوالة 
والكشافة » والحقيقة أن الهدف الأساسي للجوالة لم يكن مجرد تكوين أداة 
ردع منظمة على أسس عسكري وانضباط صارم» وإنما كانت الجوالة يفنا 
وحقاةة التانع فيه أعصين المرشد اليقظة العناصر الأكثر مانس والأكثر : 
إخلاصاً والأكثر طاعة.. وتلتقطها في نواة خاصة. 

وقد استخدم البنا «جوالته» كما رأينا في مظاهرات صاخبة ا ما 
هتفت بحياة اللك». واستخدمها أيضا في حراسة تجولاته ومؤتمراتسه 
واجتماعاته » واستخدمها لإرهاب الخصوم السياسيين بالقوة 2 ف أول 
الأمر 3 ثم بالرصاص والقنابل بعد ذلك» الأمسر الذي دفع حزب الوفد إلى 
توجيه إنذار إلى حكومة صدقي في عام 5 بأنها ما لم «تحل هذه 
التنظيمات الشبه عسكرية فإنه سوف يأخذ القضية بين يديه ويعرف كيف 
يسكت دعاة العنف والشغب». 
0" حسن البتاء رسالة الجهاد ‏ دار الكتاب العربي ‏ القاهرة. ص7" 
وحول هذا الموضوع راجع أيضاً: محمد فهمي الطماوي ‏ المجاهدين ‏ القاهرة 0565). أحمد 


نار القتال في الإسلام القاهرة 5559١‏ ). 
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والغريب في الأمر أن وجود الجوالة كان في ذاته أمرأً منافياً للقانون. 
ففي 6 مارس 198 أصدرت حكومة محمد محمود باشا قائوناً يحظر قيام 
«الجمعيات أو الجماعات التى يكون لهاء سواء من حيث تأليفها أو عملهيا 
أو من حيث تدريب أعضائها أو نظامها أو زيهم أو تجهيزهم صورة 
التشكيلات شبه العسكرية»''''. أي «أن جوالة الإخوان كانت ضد القانون 
العام والخاص على السواء؛ ومع ذلك سمح ببقاء هذا الجيش حتى في وقت 
الحرب. وفي الوقت الذي طبق فيه هذا القانون على فرق القمصان الزرق 
(الوفد) وفرق القمصان الخضر (مصر الفتاة),”"". 

ولعل هذا يفسر حرص الشيخ البنا على استخدام الجوالة استخداماً 
سافرا لصالح السراي والقوى الحاكمة؛ إن بدون إشعار السلطة أن الجوالة 
في خدمتها.. تكون هذه الجوالة عرضة للإلغاء وفقا للقانون. 

ويتساءل أحمد حسين وهو على حق تماماً «عن السر الذي جاز به لدى 
الحكومة والبوليس أن يكون للجماعة بعد أن انخرطت ف المنازعات 
الحزبية» أن يكون لها هذا الجيش من الجوالة» ويجيب بأن «حكومات 
الأقلية هي من شجع تكوين هذا الجيش وقام بتمويله باعتباره سلاحاً ضد 
الوفد الذي يريدون القضاء عليه بأي تبن ولو بالخروج على كل قانون ول 
مألوف». ويمضي أحمد حسين في مرافعته متهما السلطات بأنيا هي التي 
«أسلمت هؤلاء الشباب لهذه التنظيمات» هذه المظاهرات العسكرية التي زاد 
من روعتها أنها تجرى باسم الدين»''". 

ولعله من المفيد والطريف أن نمضي مع أحمد حسين في مرافعته.. التي 
يسجل فيها أن وزارة الشؤون الاجتماعية كانت تقدم إعانات مالية لشعب 
جماعة الإخوان المسلمين بحجة أنها تقوم بنشاط اجتماعي؛ وأن الشيخ 


'' قانون رقم 1١1/‏ لسنة .١578‏ 
(''' د. عبد العظيم رمضان, المرجع السابق ‏ ج ؟ ‏ ص/ا17١.‏ 


قلق 


مرافعة أحمد حسين: المرجع السابق - ص75 ؛ . 
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البنا قد عين في «لجنة التعليم العليا الحكومية؛ وأن مجالس المديريات 
والبلديات كانت تسارع في كل مكان إلى مساعدتهاء ثم يروى واقعة غريبة.. 
«(وحدث مرة قُْ قسم الخليفة أن منع مأمور القسم رشدي الغمراوي جوالة 
الإخوان من السير في منطقته واصطدم بهم تنفيذاً للتعليمات التي كانت 
لديه بمنع حصول أي تجمع ‏ » ولكن السلطات عاتبت المأمور على موقفه, 
وسمحت لجوالة الإخوان بإقامة حفل ضحم أمام مبنى قسم الخليفة كمظهر 
للانتصار وفرض السلطان. وعندما حلت الجماعة عسام 4 ؛» وجد بين 
الأوراق المضبوطة في دورها إخطار موجه من إحدى شعبها (شعبة المحجر) 
إلى المرشد العام عن إزماعها عقد اجتماع لها كل خميس ومطالبتها المرشد 
باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحرية انعقاد الاجتماع» وقد أشر المرشد على 
الورقة «بإخطار المحافظة وبوليس قسم الخليفة باعتماد شعبة المحجر كي 
لا يتعرض أحد لاجتماعها؛ ويعلق أحمد حسين بأن هذه التأشيرة أشبه ما 


33 
تكون بتأشيرة وزير الداخلية لا رئيس عن ! : 


ويشير أحد قادة الجماعة إلى أن البنا قد كون 00 أعلى للجوالة من 
سبعة أعضاء برئاسته وعين الصاغ محمود لبيب مفتشاً عاماًء وبدا المجلس 
نشاطه بإنشاء مدرسة للمدربسين تخرج منها ه" جدريا بعد شهرين» ثم 
انطلق هؤلاء اللدربون يشكلون الجماعات ويدربونها.. وعند نهاية الحرب 
بلغ تعداد الجوالة ١٠٠ره؛‏ جوال”". 

ما يهمنا في هذا الصدد هو أن البنا قد اهتم بالجوالة اساسا لأنها كانت 
حقلاً يلتقط مئه رجال تنظيمه السري.. ونتوقف عند اعتراف بالغ الأهمية 
من عبد المجيد حسن - قاتل النقراشى باشا ‏ أدلى به أثناء التحقيق إن قال 
«أن انتقاله من نظام الجوالة بالإخوان إلى النظام الخاص قد تم دون أن 


ان المرجع السابق» ص؟ 5 . 
0ك الغني عابدين (السكرتير العام المساعد مجمعية الكشافة المصرية ووكيل غام جوالة 
الإخوان المسلمين  )‏ تقرير عن النشاط الكشقفي لتماغة الإخوان المسلمين. 
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يحس تغييراً طرأ على وضعه لاتفاق النظامين في التدريبات وأسلوب التعامل 
والعلاقات داخل التنظيمن” '". 

وتلك هى القضية الأساسية.. الجوالة كانت مجرد وعاء أو مرحلة أو 
مصفاة تقود الأخ الأكثر انضباطا والأكثر طاعة والأكثر حماسا.. إلى الجهاز 
الخاص. 


ومنذ أن بدأت مرحلة التنفيذ والشيخ البنا يرقب الجيش باهتمام بالغ 
ويبذل جهده في التقاط أكبر عدد ممكن من الضباط وضمهم إلى صفوف تنظيم 
سرى قُِ جماعته. 

وإمعاناً في السرية كان الشيخ يمسك بيده زمام هذا الأمر. 

وبدأت كوادر الجماعة في التقاط مجموعات من الضباط وتقديمهم واحداً 
واحدا وفي سرية تامة للمرشد. 

«وفى هذا الوقت كان الشاب جمال عبد الناصر يكون أولى ارتباطاته 
السياسية مع شاب أزهري يكبره قي السن بسيع أو ثمانى سنوات هو أحمد 
حسن الباقوري (عضو جماعة الإخوان المسلمين),”". 

ومجدي حسئين يقول «كنت حتى 115١‏ معروفا بميولي للإخوان» 
وليس بعيول. ققط» بل كنت 0 وثيقة بالمرحوم حسن البئاء وكنت 
أدرب أعدادا كبيرة من الإخوان)”". 
ا لمسلمين من خلال الصاغ المتقاعد محمود لبيب وكسان المرحوم حسن البنا 
يلتقى ناه" . 
9 طارق البشري .المرجع السابق - ص٠‏ 6. 

28 م (1973) عادوئآ 119 وععومة!1 - مقعلل رع لمعم[ 0 

9 جمال الشرقاوي؛ حريق القاهرة دار الثقافة الجديد  )١915(‏ شهادة مسجلة مجدي حسنين. 
9" روز اليوسف. 1١١‏ 4- /1891/1 أحمد مروش: اعترافات شهود يوليو. 
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وخالد محيى الدين كان على علاقة لفترة من الوقت بالشيخ حسن 
البنا.. ويورد أحد الباحثين قائمة بأسماء أعضاء مجلس قيادة ثورة يوليو 
وانتماءاتهم السياسية فيحدد الانتماءات التالية: 

عبد الحكيم عامر: إخوان مسلمين. 

كمال الدين حسين: إخوان مسلمين. 

جمال عبد الناصر: الوفد ‏ الإخوان المسلمين. 

أنون التيانانت. مصين العا ن الأنحون المسلفين” 1 

ولفترة من الوقت كان أنور السادات ذا علاقة وثيقة بشكل خاص مع 
الشيخ البنا وقد تحدث عنها تفصيلا في كتابه «صفحات مجهولة». 

كذلك كان رشاد مهنا وحسين الشافعي على علاقة بالإخوان” ". 

ويقول أحد الكتاب أن جمال عبد الناصر قد سثل في أحد الاجتماعات 


ويروى خالد محيى الدين في حديث شخصى معه أن الضباط كانوا 
يلحقون مباشرة بتشكيل سرق خاص وأن مراسم انضمامهم كانت توحصي 
بالسرية المطلقة حيث تتم البيعة في غرفة مظلمة ويقسم الضباط على 


مصحف ومسل س. 


47 مرغك. ره - 5و1و2 مذ رعق سمتاموو18 - نووم 00 

98 2 غك مره لك 

”' المصور, 1 ١564 1١١‏ حلمي سلام: قصة ثورة الجيش من المهد إلى المجد. وريد من 
التفاصيل حول علاقة الإخوان راجع : 

دمل - دما - أسعسعغة)5 [قنم5تعم 2 - لإنتادء 1 كأمبرع 1 - لع سه قطهه11 رطأو ول 

. 32. و1955 

- ع اكناقصكظ لسصه أقسمقدا8] - متطودمغو1ع1ط عمترم :510 وامتروعظ, 2 ,رد1132:06 

2 م (1952. غعن) ,وملا 
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وبعد فترة من الوقت.. تباعد عدد من هؤلاء الضباط الذين لم يجدوا في 
حركة الإخوان تحقيقا لطموحهم الوطني.. وكان تباعدهم في فترة اللقاء 
السافر بين الجماعة والرجعية والسراي.. في عامي .194١-١945‏ 

لكن الجماعة استطاعت أن تكسب إلى صفوفها أعداداً لا بأس بها من 
الضباط مستفيدة من حماس العديد منهم للحرب في فلسطين.. ومن موقفها 
إزاء هذه الحرب.. وهكذا استطاع الشيخ البنا أن يوجد لنفسه ركيزة لا 
بأس بها في صفوف الجيشء» وثمة أسماء بارزة في هذا الصدد مشل عبد 
المنعم عبد الرؤوف وأبو المكارم عبد الحي ومعروف الحضري" ". 

وإذا كان أحمد حمروش يؤكد في كتابه «قصة ثورة 17 يوليوه أن كشيراً 
من الضباط قد انفضوا عن الجماعة إبان حرب فلسطين بسبب تدخل 
القيادة السياسية للجماعة في التكتيكات الفنية للقتال» ضارباً لذلك مثلاً 
بالشيخ محمد فرغلي الذي كان قائداً لمتطوعي الإخوان في حرب فلسطين 
والذي صمم على أن يهجم الإخوان على أعدائهم متراصين سنة عن رسول 
اللهء الأمر الذي أوقع فيهم خسائر فادحة؛ والذي دفع عددا من الضباط إلى 
التمرد على تعليمات الجماعة والانفضاض عنها"") ا 
أن دور الإخوان في حرب فلسطين كان سبباً في تقاربهم أكثر فأكثر من 
مجموعات أوسع من القساطة”" 

والحقيقة أن الجهاز السري كان مكوناً من ثلاث شعب: الجهاز 
المدني؛ وجهاز الجيش وجهاز البوليس” ". وكان رئيس كل تشكيل يتصل 
بالمرشد العام مباشرة. وتنبع أهمية تشكيل الجيش من أنه كان يكفل 


”' محكمة الشعب ‏ الجزء الرابع (تحاكمة محمود عبد اللطيف) شهادة محمد محمد فرغلي. 
ص5 "لا 
5" أحنمد مروشء قصة ثورة 77 يوليو ‏ ج١‏ المؤسسة العربية للدراسات والدشر ببروت. 

76 مغ وود تلمجت 33١‏ 
5" محكمة الشعب ‏ الجزء الثاني - شهادة السيد حسين أبو سالم. ص /47 ". 
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للجهاز السرى المدني إمدادات الذخيرة والأسلحة والتدريب. وأنه كان 
النواة التى يؤسل بها البنا الوثوب إلى السلطة يوما ماء والغريب أن 
السلطات قد أغمضت عينيها أيضاً عن نشاط الإخضوان في الجيش» فأنور 
السادات يلتقي لأول مرة بالشيخ _ حسن البنا عندما حضر البنا إكى أحد 
معسكرات الجيش ليحضر احتفالاً بذكرى المولد النبوي وألقى خطابا ضافياً 


عدت انظار العا 


ويضيف السماح للبنا بالنشاط الكشوف في صفوف الجيش علامة 


ا ستفهام كبيرة؟ 
والسؤال هو: ماذا كان يريد البنا من هذا النشاط المكثف في صفوف 
الجيش؟ 


والحقيقة أن هذا السؤال قد وجه في اجتماع سرى عقد في جزيرة الشاي 
وحضره ضابطان أحدهما جمال عبد الناصر والآخر الصاغ محمود لبيب 
المستشار العسكري للمرشد العام.. ووجه جمال عبد الناصر السؤال وأجابه 
محمود لبيب «علينا أن نبدأ في تكوين مجموعات من الضباط ذوي الإيمان 
والعقيدة» وعندما يحين الحين نبرز جميعا فى صف واحد لنتصدى لعدونا 
8 نيه 1 
ونمنعه من محاربة دعوتنا» 


6 ذلك كله يصب؛» ويتجه نحو ما هو أهم: «الجهاز الخاص)» الذي 
شتهر بأسم والجهاز زالسري. . برغم أن الكثير من الباحثين ا يوردون 
تحديدا زمئيا لقيام هذا الجهاز.. الذي قام ونشأ ونشط في سرية تامة حتى 
عن قيادات الجماعة ذاتها.. وبرغم أن المنشقين الأول من صفوف الجماعة 
في الإسماعيلية عام 1400 قد اتهموا البنا فيما اتهموه بأنه يقوم «بأعمال 
حتى يعلم الناس: )١5864(‏ ص (وهو كتيب أصدره قادة الإخوان في الأردن والعراق 
والسودان يحددون فيه موقف الإخوان من ثورة يوليو). 


4" حسن البناء مذكرات الدعوة والداعية. ص .١7/‏ 
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سرية»” ''. وبرغم أن المؤتمر الثالث للجماعة الذي عقد في 1970 قد حدد 
مراتب العضوية بالأخ المساعد» والأخ المنتسب العامل ثم الأخ المجاهد .. 
وأن الأخ المجاهد لم يحدد له موقع على الخريطة التنظيمية العلنيية 
للجماعة؛ بما يوحي أن« المجاهدين» قد نظموا في الجهاز الخاص.. 

إلا أن أكثر الباحثين يرجحون أن الجهاز الخاص قد تكون في أعقاب 
المحنة الأولى في وقت ما بين عامي ا وخ 3 ولكن الشيء المؤكد 
أن «الجهاز الخاص» لم ينشأ من فراغ فلابد أن الشيخ الذي تابع في حرص 
بالغ إعداد شباب الجماعة عقائديا وتريوياً ورياضيا وعسكرياء والذي حدد 
مرتبة في الهيكل التنظيمي مئذ ذ عام 0 هي «الأخ المجاهد»: والذي أقام 
نظامي الكتائب والجوالة» والذي أعلن للإخوان أنهسم: سيخاصمون هؤلاء 
جميعا (أي كل الساسة المصريين).. أقول لابد أنه كان وعلى أمد طويل 
يلتقط من هنا ومن هناك النماذج التي يريدها لجهازه الخاص. 

والحقيقة أن البنا كان حريصا على «السرية» التامة في تحركاته: وكان 
يعتقد أن الدعوة” يتين غليها أن تتحقق بالسرية خفاظا غلى عمودها 
وضماناً لاستمرارها”'". وقد رأينا كيف هدد البنا المنشقين عنه في عام 
وتوعدهم إذا ما أفشوا «أسرار» الجماعة. 

ويلاحظ أن نشأة «الجهاز الخاص» قد صاحبها إحداث تغييرات 
جذرية في الهيكل التنظيمي للجماعة وهو يسير في ثلاثة خطوط متوازية كل 
منها له أسلوبه وقواته ومنهاجه وقيادته. 

نظام الأسر ويضم الأعضاء العاديين وهو الوعاء الأساسي لعضوية 
الجماعة. 

» نظام الجوالة ويضم الأعضاء الأكثر حماساً والأكثر استجابة والأكثر 
طاعة. . 


0 5 غك وه للح ذه 
151-30 00 
5" أحمد أنس الحجاجي, الرجل الذي أشعل الفورة ‏ ص5١‏ 8". 
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النظام الخاص وهو جهاز سري مطلق السرية يتكون من ثلاث شعب: 
التشكيل المدني ‏ تشكيل الجيش - تشكيل البوليس. 

ويتبع الجهاز السري عدد من التشكيلات المتخصصة مثل «جهاز 
التسليح» و«دجهاز الأخبار» ويعتبر الأخير بمثابة جهاز المخابرات الخاص 
للجماعة. . وقد استخدم في الفترة الأولى للتسلل إلى صفوف التنظيمسات 
الشيوعية وجمع أكبر قدر من المعلومات عنها..'"”". 

وقد وضع البنا واحداً من أخلص خلصائه على رأس هذا الجهاز هو عبد 
الرحمن السندي: وكان صالح عشماوي قد تولى رئاسة الجهاز في البداية ثم 

وينقسم «النظام» إلى «جماعات»» الجماعة مكونة من خمسة أشخاص» 
والشعبة المهمة بها عدة جماعات وكل جماعة يرأسها واحد وتتدريج على 
نظام هرمي يرأسه عبد الرحمن السئدي» ومعظم هذا لكام ف القاهرة» وقد 
توجد مراكز أو مناطق إدارية تخلو من هذا النظام مثل أسوان » وذلك لأنها 


ميخرت أعفاء الحهاد سريباً عجكريا: قاميا وعنيقا ويكتادون الطاعة 
التامة والااستعداد للتضحية. . «وبعد أن ينتهي |التدريب يقسم العضو يمين 
البيعة: اقسم بالله العظيم أن أكون حارسا ينا لمبادئ الإخوان تجاهدا قُْ 
سبيل الله على السسمع والطاعة في المعروف. وأن أجاهد نفسيى ما 
استطعت»” ". ١‏ 

وفي المراحل الأولى كان قسم البيعة يتم وفق مراسم خاصة (في حجرة 
شبه مظلمة مفروسة بالحصير ويتم القسم على مصحف ومسدس) وكان 
يكتسب «مذاقا» خاصا إذ كان يتم عادة بين يدي الشيخ البنا نفسه. 


1 , أك, مره لم211 027 
بل محكمة الشعب ‏ الجزء الأول المرجع السابق (شهادة هنداوي دوير) ص7 7. 


د المرجع السابقء» ص75 .١‏ 
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ويتباهى أحد قادة الجهاز السري هنداوي دوير :أنا أقسمت لحسن البنا 
0 


وقد منج الينا جهازه الخاص دفعة قوية واحتماماً زائداً 5 أعقاب 34 
د. إبراهيم حسن والسكري وأتباعهما على الجماعة وتصاعد هجماتهم على 
ديكتاتورية المرشد واستبداده وحده بالرأي» ولعله بذلك قد أحس بحاجته 
إلى جهاز محكم التصميم يتغلغل به الود الشخصي في كل أنحاء الجماعة. 
ولعل الجهاز كما أشار الكثيرون كان أيضا لردع المسارضين في الداخل كما 
كان أداة لحماية الدعوة وإرهاب خصومها”". 

وكان عضو الجهاز السري يربى تربية خاصة؛ ويهيمن عليه عقائدياً 
بحيث تسيطر عليه فكرة «الجهاد» و«الشهادة في سبيل الله وقد حرص البنا 
دوما على أن يربط بين فكرة الجهاد وفكرة الموت في سبيل الله. معلناً أن 
النهاية المثلى ‏ والتى لا يوجد أفضل منها ‏ هى الاستشهاد.. ولعل المتابعة 
الدقيقة لكتابات الشيخ البنا تلاحظ استخدامه تعبيرات غريبة في هذا الصدد. 

ففي عام 1980 حيث احتدمت الثورة الفلسطينية كتب البنا مقالاً عن 
الجهاد أسماه «صناعة الموت0» وف أوج نشاط الجهاز السري وقوته أعاد 
البنا نشر المقال بعد أن غير العنوان ليصبم أكثر غرابة «فن اموت" 

وهكذا.. وبعد أن يتقن عضو الجهاز السري «فن الموت» يتقدم للعمل» 
فيقول محمود عبد اللطيف أثناء محاكمته بتهمة محاولة اغتيال جمال عبد 
الناصر. . 


7" المرجع السابق» ص75١.‏ 

صدرت عدة كتب عن الجهاز السري ومهامه وأساليب عمله كلها تقريباً بمنهج معاد مثل: 
محمد التابعي. هؤلاء هم الإخوان ‏ القاهرة (4 158). 

- كمال كيرة ‏ محكمة الشعب. 

- جرائم عصابة الإخوان (سلسلة كتب قومية). ويلاحظ افتقاد هذه الكتب جميعا للبعد الأكاديمي 
وللموضوعية في العرض والتحليل. 

الإخوان المسلمون, 215145-8-1١5‏ ' 
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«-الدعى: فهمت إيه الفكرة من النظام السري؟ 

المتهم: الفكرة هي الجهاد في سبيل الله ودراسة القرآن والسسيرة...ده 
اللي فهمته. 

المدعي : الغرض منه إيه؟ 

المتهم: الغرض منه محاربة أعداء الدعوة الإسلامية. 

- المدعي : ما تعرفش الخطة. أنت رايح تقتل الرئيس مفكرتش تعمل 
إيه علشان تهرب؟ 

المتهم: لا مفكرتش. وهنداوي قال لي الحرس بعد كده سيطلق عليك 
النار وتموت. 


الدعي: كنت عارف أنك رايم تموت؟ 


المتهم : أيوه. 
- المدعي : مفكرتش قُِ طريقة للهرب؟ 


انيد 


امتهم : ام 

ويلاحظ أيضاً أن الشيخ البنا قد بدأ على أثر تكوين الجهاز السري في 
إعداد بناء فكري متكامل يضع عضو الجهاز السري وجها لوجه أمام ما 
أسمي «بمشروعية الجهاد» التي تفرض على المسلم أن يقاتل كل من 
يعترض سبيل الدعوة» وكانت قمة نجاح البنا كداعية وكمنظم أنه قد 
استطاع أن يغرس في نفوس أعضاء هذا الجهاز أن الموت في سبيل الدعوة 
سهل وبسيط ومرغوب فيه وأن المؤمن المجاهد يخطو خطوة رائعة واحدة 
تنقله من حياة فانية إلى حياة خالدة باقية ينعم فيها بالجنة التى وعد بها 
الشهدا 0 ١‏ 


9" محمكمة الشعب ‏ النزء ‏ الأول المرجع السابق» ص .١١‏ 
9 راجع في هذا الصدد ‏ محمد لبيب البوهي؛ مع شهداء الإسلام ‏ القاهرة (؟585١).‏ 
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وهكذا أعد البرنامج الدراسي الجديد لإخوان الأسر وفقاً لهذه الفكرة وفي 
إطارها.. كذلك كانت الاحتفالات الإسلامية مثل ذكرى غزوة بدر وغيرها 
مناسبات هامة لتكريس هذه الفكرة وغرسها باستمرار في نفوس أعضاء 
الجماعة.. وكان البنا يلم دائماً على إقناع أعضاء الجهاز السري بأنهم 
«جند الرحمن وحماة دينه» وأن على أكتافهم (وحدهم) سيكون خلاص 
الوطن الإسلامي والعقيدة الإسلامية.. أليسوا هم «جماعة المسلمين؛ و«أهل 
الحل والعقد في الإسلام». 

هكذا تكون الجهازء وبهذه الات تواجد واتسع ليصبح في عام 
8 مكونا من حوالي ٠٠٠١‏ عضوا” '. منظمين تنظيما غاية في الدقة: 
مسلحين تسليحاً عالي الكفاية ؛ مدربين تدريبا جاداء وفوق هذا وذاك على 
استعداد تام للموت في سبيل الدعوة وفي سبيل أداء ما يؤمرون به من 


ألم يقسموا له يمين الولاء؟ ألم يبايعوه على الطاعة التامة في المنشط 
والمكرة؟ 


وإذا كان النظام الخاص سرياًء فقد ظل سرياً حتى بالنسبة لقيادة 
الجماعة ذاتها.. يقول أحد قادة الجهاز إبراهيم الطيب في اعترافاته أمام 
المحكمة «مكتب الإرشاد لم يكن يتعرض لثشل هذه المسائل (الجهياز 
الخاص) لأنها كانت تفهم على أساس المعمول به في أيام الشيخ حسن البنا 
فكان ليس له (مكتب الإرشاد) أن يتدخل في المسائل التي تعتبر مش مسن 
اختصاصه!” ِ 

بل أن الكثيرين من هؤلاء القادة لم يكونوا يعلمون أصلا بأمر وجود مشل 
هذا الجهاز إلا بعد أن نشأ بفترة طويلة.. يقول الدكتور خميس حميدة 
وكيل جماعة الإخوان في اعترافاته أمام المحكمة: 


,05 2 غك جره للاعط 1ح 09 
محكمة الشعب ‏ الجزء الثالث (شهادة إبراهيم الطيب) ص515. 
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المدعى : إيه مركزك قُْ الجماعة؟ 

الشاهد: وكيل الإخوان المسلمين. 

المدعى : إيه معلوماتك عن النظام الخاص؟ 

الشاهد: أيوه يا أفندي دخلنا الإخوان المسلمين حوالي سنة ١1919‏ 
وبعد فترة لغاية سنة 1945 فهمت من الأستاذ حسن البنا أن هناك 
شباباً من الإخوان يتدربون على السلاح. 

وحيث أن التدريب لا يبيحه القانون فكانوا يأخذون بعض ف أماكن 
بعيدة قْ قرى الصعيد أو في المقطم ويتدربون ؛ وهناك يجيلهم بعض ناس 
يفهموا في هذه الأمور ويدربوهم 3 

أما منير الدلة عضو مكتب الإرشاد العام فيقول في اعترافاته أمام 
المحكمة «.. وحصل أن هذا الجهاز كان موجود لما دخلنا الجماعة. واحنا 
منعرفش أنه موجود لغاية ما حصلت حادثة الخازندار»'" 

وكانت حرب فلسطين فرصة سائحة.. 

وكان الشيخ حسن البنا ماهراً إلى أقصى درجات المهارة في استخدام 
الشعور القومي والإسلامي واعتلاء موجته لتعزيز مكانة الجماعة.. ومنذ عام 
1915 «سئحت الفرصة لحسن البنا في ثورة فلسطين فوجد فيها ضالته 

للعمل والتوسع » وأكسيته تأييد الثورة الفلسطينية وعطف مفتي فلسطين 

الحاج أمين الحسيني» 0 . هكذا تؤكد كريستينا هاريس. 

وإذا كانت الثورة الفلسطينية عام 95 موجهة في الأفناس قبن 
الاحتلال اليريطانى» الأمر الذي أثار تردد الحكومة المصرية حيال أي تأييد 
للف المرجع السابق؛ ص/ات ه. 
7 محكمة الشعب ‏ الجزء السادس ‏ محاكمة حسن الحضيبي ‏ المرجع السابق ( شهادة مدير 
الدلق) ص15 . 


2 م. أ. ره - مستأفتعط ,سقط 04 
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رسمي لهاء فقد تلاقت آراء عدة على إفساح مجال التأييد الشعبي عن 
طريق الإخوان المسلمين. 

وما يعنينا في هذا الأمر هو أن القضية الفلسطينية قد أتاحت إمكانيات 
عدة ة أمام الإخوان.. فمن خلال تأييدها اج البعد الإسلامي والعربسي 
للجماعة » ومن خلالها أيضاً أمكن للجماعة أن تمد نشاطاتها إلى المنطقة 
العربية كلها وانتشر. اتسينا ين السطين: سورب إن لبنان إلى غيرها 
من البلدان.. لكن أكثر ما يعنينا في هذا الفصل هو أن مساندة الثورة 
الفلسطينية عام !”2 ثم الأسويية للمشاركة في حرب فلسطين ١448‏ 
كانا الفرصة الذهبية أمام الشيخ البنا ليحشد ترسانة ضخمة ويدرب رجاله 
علنا تحت ستار الإعداد لحرب فلسطين.. مستفيدا في ذلك كله من تيار 
قومي جارف. 

وفي المحاكمات التي جرت لأعضاء الجماعة عام ١454‏ قيل الكشير 
حول تصرفات غير سليمة في الأسوال التي جمعت باسم الجهاد في 
فلسطين. لكوي كك جد اوس را 
مخازن الجهاز السري واستخدامه في عمليات الإرهاب الداخلي”".. ولا 
الاتهامات بغير أدلة فأننا لا نوردها. 

وعلى أية حال فإن حرب فلسطين التي كانت سبباً في كسب سياسي 
ضخم للجماعة؛ كانت هي بذاتها واحدة من أسباب محنتها الكبرى.. 

كذلك فإن هذه الحرب قد أوضحت ‏ لكل من لا يسرف ‏ أن الجماعة 
تمتلك جيشاً مساحاً بالفعل وأن هذا الجيش إذ يقاتل في فلسطين فإنه 
يمكنه أن يقاتل في مكان آخر.. وربما في مصر.. وقد تساقط الكثير من 
متطوعي الإخوان على أرض فلسطين خصوصا في الأيام الأولى حيث تصوروا 
)لزيد من التفاصيل حول دور الإخوان في ثورة ١575‏ بفلسطين راجع عبد الباسط البناء 
تاج الإسلام وملحمة الإمام ‏ القاهرة (؟3615١):‏ ص/ا". 


.198424 ١١ 557 الجمهورية,‎ 9 
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أن صيحات الجهاد العالية والمجابهة الشجاعة وحدها تكفي فحصدت 
مدافع الصهاينة الكثير مذ كيم الموالتي دفعهم إلى تغيير أساليبهم في القتال 
واللجوء إلى حرب العصابات”” 

يقول أحمد حسين أن حرب فلسطين قد أمدت الإخوان «بفرصة ذهبية 
لحشد السلاح والتمرن على استعماله بدعوى أنه من أجل فلسطين» وان 
الإخوان «كان لديهم كميات من الأسلحة والذخائر جمعوها تحت ستار 
تجهيز المتطوعين إلى فلسطين وهم يعدونها لإحداث انقلاب في مصر 
ار 

ويقول د. محمد حسين هيكل أنه خلال حرب فلسطين «قويت شوكة 
جداعة الاشوان فاسيخوااقوة ع 0 

وعندما صدر قرار حل الجماعة وقع المتطوعون من الإخوان في فلسطين 
في مأزق.. فقد حاصرت مواقعهم قوات الجيش وخيرّهم رئيس الأركان اللواء 
فؤاد صادق بين إلقاء السلاح والعودة لمصر أي للمعتقلات أو الخضوع التام 
لقواته.. وكان المتطوعون قد تلقوا رسالة من البنا يلم عليهم فيها الخضوع 
للنظام وعدم التصادم فاختار أغلبهم هذا الحل.. وبقوا في فلسطين تحت 
إمرة الجيش المصري. وبعد اتفاقية رودس نزع سلاحهم وأرسلوا إل 
معسكرات الاعتقال في الطور وهايكستب””'”) 

ولنعد إلى الجهاز السري مصدر قوة الشيخ ومصدر ضعفهء حلمه القديم 
في «الجهاز» وكابوس الجماعة في المحنة. 

ولنقلب صفحات هذا الجهاز بحثاً عن الفهم العملي لدى أعضائه عن 
فكرة الجهاد.. 


'؟) كامل إسماعيل شريفء الإخوان في حرب فلسطين ‏ الطبعة الثانية ص١6‏ وأيضاً: محمد 
البوهي ‏ مع شهداء الإخوان, المرجع السابق» ص4 5-97" 

أحمد حسين. واحترقت القاهرة . ص"18-1". 

د. محمد حسين هيكلء مذكرات في السياسة المصرية» ج23 ص17"8". 

(“" كامل إسماعيل شريف, المرجع السابق» ص 545 1. .١88‏ 
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الفصل الأخير.. 
ثم أسدل الستار 


وفي السياسة كما في القصص الخرافية يحدث أن الصياد يخريع بيده 
امارد من القمقم ثم يخشاه» وهكذا كان الأمر في العلاقة بين القصر وحكا 
الأقلية وبين الشيخ البنا وجماعته. 

لقد أطلق الصياد المارد ليخيف به الوفد وقوى اليسار وليستخدمه كأداة 
لحشد بعض القوى الجماهيرية تأييداً لسياسة ما كان لها أن تجد مؤيدين.. 
فإذا ما انتصب قائباء وإذا ما استمد من سنده الديني شموخاًء ومن تسلح 
جهازه السري قوة بدأ الصياد يخاف المارد.. 

وبدأ يشعر أن الوفد يمكن التعامل معه بهذه الوسيلة أو تلك؛ وأن 
المعتقالات التي فتحت مصاريعها ‏ بمباركة من 0 لتستقبل 
الشيوعيين والتقدميين يمكن أن تلجم اليسار ولو مؤقتا.. لكن المارد يبقى 
مشكلة بغير حل» مستزيداً من قوته يفكل # تابه يكنا اعق ,انس 
للرجعيين الذين أيدوه وأمدوه بالمال وتغاضوا عن تسليحه وتسلحه.. وعن 
أشياء أخرى كثيرة.. وكبار الملاك وكبار الرأسماليين الذين قبلوا من الإخوان 
١تدينهم)‏ وهجومهم على التقدم؛ ودعوتهم للعمال ا الخلق القويم. 
وعدم البق إلى الإضراب» كانوا في نهاية الأربعينيا يات في حالة من 57 
البالغ د فعتهم إلى موقف متشنج يرفض أية دعوة إصلاحية أو حتسى 
الحديث عنها 0 

والإخوان المسلمون مطالبون في نهاية الأمر بأن يقولوا ولوكلمة 
واحدة عن الأغنياء والفقراء.. ولعلهم قالوها بصورة واهنة ووضعوها بأسلوب 
لا يغضب أحداً «أن من مهام جماعتنا التوسط بين الأغنياء الغافلين 
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والفقراء المعوزين بتنظيم الإحسان وجصح الصدقات لتسوزع ف المواسسم 
والأعياد”") 

وكلمات كهذه لا ترضى الفقراء ولعلها لا تحل مشاكلهم؛ لكنها تغضب 
«الأغنياء الغافلين» خصوصاً إذا ما كانوا ضيقي الأفق بطبعهم» وتفرض 
عليهم تطورات الصراعات المزيد من ضيق الأفق.. 

ويصرخ الباشا في إحدى الروايات ساخطاً «أنا عارف كويس اللي 
باقوله.. معندناش وقت للمناورات.. دي حاجات أكبر مننا كلنا. . بيجي 
أي واحد الحكم. . صاحبي ولا عدوي. . بس يخلصنا من المجرمين دوك.. 
0 . مليانة غش. . شيوعية على إخوان مسلمين على 

شتراكية.. على وطنية.. على هباب أزرق.. صعاليك فاضيين ما عندهمش 
حاجة يخافوا عليها.. ح يخسروا إيه.. إحنا اللي ح نخسر كل حاجة,'"' 
ولعله يبدو غريبا أن يلجأ البحث الأكاديمى إلى استشهادات مسن قصص 
وروايات لكن العبارة السابقة بالغة الدلالة.. فهي تجسد وتبلور فهم حكام 
مصر في مرحلة فشلت فيها كل مناوراتهم وتصوروا أنه لا مخرج إلا عدوهم 
(الوفد) فالوفد خير من الثورة» وخير حتى من أصدقاء الأمس الذين 
يتمردون معتزين الآن بقوتهم وجيشهم المسلح. 

وكا نات هوت انين داري 

فقد باركت الرجعية اللصرية الحرب في فلسطين وشاركت فيهاء 
وشجعت الإخوان على خوضها.. وربما كانوا يؤملون أن يكتفي الإخوان 
بخوضها «شعارات وكلمات: فإذا ما انقلبت الأمور جداء وإذ أصبحت 
الحرب الفلسطينية تضع النظام في مأزق غريب بين مناورة صنعها بيده 
ليسكت بها صوت المعارضة الشعبية ويمتصها في منحنيات جانبية» وبين 
خشيته من تحدي قوى الاحتلال «السيد القديم» وقوى الاستعمار الأمريكي 


(' حسن البناء دعوتنا في طور جديد. دار الكتاب العربي بمصر (4 »))١98‏ ص٠‏ ”7. 
«"؟ فتحي غام, الرجل الذي فقد ظله ‏ الكتاب الثالث (ناجي) ‏ سبتمير 955١))؛‏ ص٠‏ ". 
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(السيد الجديد والقابض على عنق السيد القديم) كان لابد من أن تتحول 
الحرب الفلسطينية إلى مسرحية.. وعلى خشبة المسرح لا يسمح مطلقا لأي 
من الممثلين بأن يقلب المشاجرات المسرحية إلى صدام جاد.. 

وقد بدأت بوادر الصدام في هذا الصدد «عندما رفض النقراشي سفر 
المتطوعين من أعضاء الجماعة إلى الجزء الشمالي من صحراء النقب فتسللت 
مجموعات منهم إلى فلسطين من سيناء وبدأوا القتال الفعلي ومهاجمة 
المستعمرات اليهودية في فبراير شباط /1914) ١‏ 

والإنجليز الذين هادنوا الشيخ وهادنهم يخونون العرب والإسلام في 
فلسطين خيانة تجرح وتحرج كل من والاهم. 

ويدخل الميدان عنصر جديد. 

ففي ١7‏ فبراير ١444‏ تهتز الرجعيات العربية كلها إذ تقع محاولة 
انقلاب في صنعاء ضد الإمامة المتخلفة والفاسدة ويقتل الإسام وثلاثة من 
أبئائه. 

ولقد هزت المحاولة الرجعيات العربية جميعاً؛ التي كانت ترى في أية 
محاولة للتغيير العنيف عدوى يمكن أن تنتشر على أرضها. . ولقد دهش 
الجميع عندما وجدوا أن «أصابع» الإمام البنا ممتدة 5 بعيدا حتى صنعاء. 
وعندما أعلنت جماعة الإخوان نفسها شريكاً في الصراع اليمني ووميظا! يل 
وحكما يملي شروطه ويتقدم بمطالب إصلاحية ويحدد المناصب التي يجب 
أن توزع على قادة الانقلاب الذين اتضح للجميع أنهم كانوا على علاقة 
وثيقة ؛ بالشيخ البناء وهو أمر لم يحاول الشيخ أن يخفيه. بل لعله ‏ في 


0 5 


بعض الأحيان تعمد الزهو بهذه الحقيقة 


7" طارق البشريء المرجع السابق» ص١٠5؟.‏ 

(؟ لوجهة النظر المعادية لتحرك الإخوان في اليمن؛ راجع: الإخوان والإرهاب. القاهرة 
زههؤلي ص45 ١ه.‏ ولوجهة نظر الإخوان راجع: محمد الغزالي» من هنا نعلم. الطبعة 
الرابعة. الذي بمجد الانقلاب كتحرك إسلامي ضد حكم الكهانة» ص5*١١.‏ وراجع أيضا: مجلة 
المباحث» ؟ 1 115 +1956., 
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ولعل في هذا ما يخيف الرجعية المصرية الحاكمة أشد الخوف.. ولكل 
ما سبق بدأت العلاقات تتردى بين الشيخ والملك وحكام الأقلية. . وكانت 
الجماعة تعاني من الوهن الداخلي و تفتقد الدعم الخارجي من أي من القوى 
السياسية المسيطرةء وكان سوء علاقتها بالملك هو نقطة التحول الأساسية 
ا 

وعندما يقف الأخ» المجاهد. المسلح» موقف التحدي؛ ويشعر بأنه 
مطالب بأن يحمي دعوته وأن يجابه خصومها.. فإن العقل يخلي مكانه 
تماماً كي يتكلم الرصاص والديناميت. 


تت كنا 


وف يناير ١944‏ أعلن البوليس أنه اكتشف بمحض الصدفة مجموعة من 
الشبان تتدرب را على السلاح في منطقة جبل المقطمء وأنه بمداهمة 
المجموعة ‏ التى قاومت لبعض الوقت ‏ ضبط البوليس ١١50‏ قنيلة 
ومجموعات من الأسلهة. وقال زعيم المجموعة سيد فايز (وكان اسمه 
جديداً تماماً على البوليس برغم أنه كان أحد القادة الأساسيين للجهاز 
السري) «إن السلاح يجري تجميعه من أجل فلسطين وأن الشباب يتدرب 

من أجل فلسطين»؛ وقال «أنهم اشتروا السلاح من العرب (اليدو) من أجل 
العرب والفلسطيثيية) ‏ - وتحت ضغوط ووساطات من الجماعة أفرج عن 
سيد فايز وزملاثه. . 

لكن أنظار البوليس بدأت تتجه ناحية شباب الجماعة. 

وتكون الخطوة الثانية في ١١‏ مارس ١448‏ عندما يقتل اثنان من 
الإخوان اللمستشار أحمد بك الخازندار» وذلك بسبب إصداره حدما فاسنيا 
على عضو بالجماعة سبق أن أتهم بالهجوم على مجموعة من الجنود 
الإنجليز في أحد الملاهي الليلية» ويكتشف البوليس الصلة بين الشابين 


7 طارق البشريء المرجع السابق ص 859. 
9 المصري؛ 98 1548-1. 
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وبين مجموعة المقطم وبين جهاز سري مسلم داخل جمعية الإخوان 
المسلمين.. ويقبض لوقت قصير على المرشد نفسه. ولكنه لا يلبث أن يفرج 


عنه لعدم توافر الأدلة7 , 0 


وإذا كان أعضاء الجماعة قد استنكروا الحادث علناء فلابد أن مشاعر 
يخدلفة كانت تهتز في داخلهم. » فالجهاد حق. وهو واجب. والقتيل 
ارتكب جرماً في نظرهم لأنه حكم السجن على شاب مسلم عضو الجماعة 
لأنه هاجم مجموعة من الكفرة المحتلين أعداء الإسسلام.. ولعل مثل هذه 
المشاعر لم تكن جديدة على مصر.. فعلى أثر انتشار موجة الاغتيالات 
وخاصة اغتيال أحمد ماهر ,أمين عثمان وغيرهما تحولت ساحات المحاكم 
كما يقول المؤرخ عبد الرحمن الرافعي «إلى منابر لتمجيد القتل والجريمة:””. 

ولم يكن هذا الحادث سوى مقدمة.. 

فقد كانت حرب فلسطين تشتعل؛ وإذ أسهم الإخوان المسلمون في 
اشتعالها فقد أسهموا أيضا ‏ وبقدر متزايد ‏ في إذكاء مشاعر عنصرية ضد 
اليهود المصريين»؛ وحاولوا جهد طاقتهم تحويل المعركة من عرب ضد 
استعمار وصهيوئيةء إلى مسلمين ضد يهود. 

وكان طبيعياً أن يسهم الجهاز الخاص المدجج حتى أسنانه بالسلاح 
والمستفز اللمشاعر سواء بسبب تعثر مسيرة القتال وخيانة الحكومات 
العربية العميلة أو بسبب القبض على «أخوة الجهاد» الذين قتلوا 
الخازندار.. كان طَيكيا أن يسهم قْ إذكاء نيران التعصب الديني ميبكخدما 
الديناميت. . 

وفي 7٠١‏ يونيو 1948 اشتعلت النيران في بعض منازل حارة اليهود. 
وفي 19 يوليو تم تفجير محلي شيكوريل وأركو وهما مملوكان لتجار من 
اليهود. 


آخر ساعة, 4 ل 1548-131. 
عبد الرحمن الرافعي؛ في أعقاب الثورة المصرية, ج"اء ص751. 
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وإذ توقع الهدنة الأولى في حرب فلسطين يستشعر الناس ريم الخيانة 
والتسليم» ويسرع الديناميت ليتكلم 5 الداخل ضد اليهود المصريين بعد أن 
أحيطت ضد الصهاينة في فلسطين. 

ويكون الأسبوع الأخير من يوليو والأول من أغسطس هما أسبوعا الرعب 
بالقاهرة حيث تتوالى الانفجارات ف ممتلكات اليهود وتهتز المرة تلو 
الأخرى شوارع قلب العاصمة بتفجيرات عنيفة رام ضحيتها الكشيرون.. 
وخلال أسبوعين دمرت محلات بنزايون وجاتينيو وشركة الدلتا التجارية 
ومحطة ماركونى للتلغراف اللاسلكى”'. وفي ؟7 سبتمبر دمرت عدة منازل 
في حارة اليهود ثم وقع انفجار عنيف في مبنى شركة الإعلانات الشرقية”"© 
.ولسنا بحاجة إلى القول بأن الضحايا كانوا كثيرين وأنهم جميعا من 
الأبرياء.. 

وكانت أعين البوليس التى استيقظت مؤخرا قد اكتشفت أحد أطراف 
الخيط إذ ضبطت ترسانة سلام ضخمة في عزبة بالإسماعيلية يمتلكها الشيخ 
محمد فرغلى قائد كتائب الإخوان في فلسطين.. 

وفي ٠١‏ نوفمير ضبطت سيارة الجيب الشهيرة. . 

تقول مصادر البوليس أن ضبط السيارة تم مصادفة» ولو أن الكثيرين 
يستبعدون ذلك» وعلى أية حال فإن واقعة سيارة الجيب قد وضعت يد 
البوليس في ضربة من ضربات الحظ على اثنين وثلاثين مسن أهم كوادر 
الجهاز السري وعلى وثائق وأرشيفات الجهاز بأكمله بما فيها خططه 
وتشكيلاته وأسماء الكثيرين من قادته وأعضائه9". 


المصري. 27٠6‏ 71 59 يوليو, 3١‏ #أغسطس 4/8 15. 


غك حتء8100 01 غطولته قط ععممطا5 لقسمم - رآ م 127 

116.. (1951) عرولا ع8 . وعسط[اطودة© مغ لقلعخظ8 تمعز 
5" قضايا الإخوان ‏ قضية سيارة الجيب: الحيثيات ونص الحكم ‏ دار الفكر الإسلامي ‏ القاهرة 
رتمقلن. 


7 
1538 


8 


وكان البنا قد أمضى معظم شهر أكتوبر وبضعة أيام من نوفميبر مؤد 
فريضة الحج؛ فما أن عاد تعرض للقبض عليه بمقولة وجود دليل في سسيارة 
الجيب المضبوطة » وبمقولة مسؤوليته المباشرة عن حادث نسف شركة 
الإعلانات” '. 

وخرج البنا من السجن ليبذل جهوداً لإيقاف عجلة الأحداث محاولاً 
إنقاذ الجماعة من الوقوع فريسة لنظام أصبح غير راض عنهاء بل وراغب 

لكن سرعة الأحداث كانت تفوق قدرة الشيخ على الحركة.. 

والشيخ الذي اعتاد المناورة بالسياسة والسياسيين وجد نفسه محاصراً 
تماما عاجرا عن الفعل» فالقصر والسعديون حلفاء الأمس القريب؛ والذين 
شجعوا الإخوان ونظروا لتحركهم باتجاه قضية فلسطين بعين الرضا بغية 
صرف الأنظار عن معركة الجلاء عن مصر وعن قضايا الداخل المختلفة بدأوا 
يخونون قضية فلسطين كما خائوا من قبل قضية مصر.. 

والبنا الذي شحن نفوس أتباعه وإلى أقصى مصدى بالشاعر الإسلامية 
المتوترة تجاه قضية فلسطين يجد نفسه مطاليا إما بأن يواجه القصر 
والحكومة وإما أن يواجه أتباعه. . وحاول أن يتخذ موقفاً ونضظا ولعله داح 
ضحية هذه المحاولة. 

وكان شباب الجامعة من الإخوان وغيرهم يغلسى رفضا للشروط المهينة 
التي خضعت لها الحكومة في اتفاقية الهدنة في فلسطين ن» ولعل البنا حاول 
أن يلعب بآخر أوراقه (نفوذه وسط طلاب الجامعة): ليخفف قبضة 
الحكومة عن عنق الجماعة» وخر البوليس ليردعهم كعادته هذه الأيام 
ودارت معارك مسلحة أمام فناء كلية طب القصر العيني أحد مراكز القوة 
بالنسبة لطلاب الإخوان.. واستخدم البوليس الرصاص واستخدم الإخوان 
المتفجرات» وإذ كان حكمدار العاصمة سليم زكي يقود المعركة من سيارته 


.64. 2 أل مه لللعط كح 03 
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(تلك السيارة التى ر كبها حسن البنا منذ أقل من عام ونصف ليهدئ 
المتظاهرين). سددت نحوه قنبلة أصابته إصابة مباشرة.. واتهم بيان 
حكومى جماعة الإخوان المسلمين بقتله. 

وعلى اثر ذلك»: صدر قرار من الحاكم العسكري» (كانت الأحكام 
البنا يائساً إنقاذ الجماعة.. اتصل بكل أصدقائه وحتى بخصومه؛ ولعب 
بكل أوراقه: حاول الاتصال بالملك» بإبراهيم عبد الهادي رئيس الديوان 
الملكى ؛ وبعيد الرحمن عمار إ(صديقه الشخصي وصديق الجماعة) وكان 
وكيلا لوزارة الداخلية.. 

ولأن الشيخ قد فقد أسباب قوتهء بدأوا يتلاعبون به ففي الساعة 
العاشرة من مساء يوم 8 ديسمبر اتصل به عبد الرحمن عمار وأكد له أن 
شيئاً ما سيحدث لتحسين الموقف » وإنقاذ الجماعة. واطمأن الشيخ وقبع هو 
ومجموعة من أنصاره في المركز العام ينتظرون «الإنقاذ» فإذا بالراديو يذيع 
عليهم قرار مجلس الوزراء بحل الجماعة بناء على مذكرة أعدها عبد 

وإذ حاول البعض 9 من مقر المركز العام وجدوه تحاف والدحة 
البوليس ليلقى القيض على كل من فيه باستثناء » البثا. . الذي ترك طليقاً 
بحجة أنه لم يصدر أمر باعتقاله'' ''.. وكانت حريته هذه عذابه ونهايته. 

واشتملت مذكرة عبد الرحمن عمار المرفوعة إلى مجلس الوزراء بشأن 
طلب حل جماعة الإخوان المسلمين على قرار اتهام طويل يعيد إلى الأذهان 
كل أعمال العنف التي ارتكبتها الجماعة» حتى تلك التي ارتكبتها بإيعاز 
من السلطات ولخدمة مصالحها. 

فمن بين التهم الثلاث عشرة التي ساقتها المذكرة نجد: 


”' الدعوة, غرة ربيع الأول ١1‏ (فبراير 51/1  )١1‏ تصريح لسعد الدين الوليلي؛ السكرتير 
الخاص للشيخ حسن البنا بعنوان «ماهي الأسرار الحقيقية في قضية اغتيال الشيخ حسن البنا». 


200 


# أن الجماعة كانت تعد للإطاحة بالنظام السياسى القائم وذلك عن 
طريق الإرهاب مستخدمة تشكيلات مدربة عسكريا هى فرق الجوالة. 
» مسؤولية الجماعة عن مقتل أحد خصومها السياسيين (وفدي) في بور 


سعيد. 


» مسؤولية الجماعة بحيازة أسلحة ومفرقعات ومتفجصرات (حادث 
المقطم ب مستودع السلاح يعزبة الشيخ محمد فرغلي - ضبسط مصنسع 
للمتفجرات بالإسماعيلية). 

» نسف العديد من المنشآت التجارية المملوكة لليهود. 

+ الاعتداء على رجال الأمن أثناء تأدية وظيفتهم. 

* إرهاب أصحاب المنشات التجارية وتهديدهم بهدف الحصول على 
«تبرعات» و«اشتراكات» مدفوعة مقدما لصحيفة الجماعة. 

وبناء على هذه الذكرة أصدر الحاكم العسكري العام محخصود فهمي 
النقراشي باشا قراراً عسكرياً من تسعة ةُ مواد تنص مادته الأولى : تحل نوا 
الجمعية المعروفة باسم جماعة الإخوان المسلمين بشعبها أينما وجدت وتغلق 
الأمكنة المخصصة لنشاطها وتضبط جميع الأوراق والوثائق والسجلات 
والمطبوعات والمبالغ والأموال وعلى العموم كافة الأشياء اللملوكة للجمعية. 
ويحظر على أعضاء مجلس إدارة الجمعية المذكورة وشعبها ومديرها 
وأعضائها والمنتمين إليها بأية صفة كانت مواصلة نشاط الجمعية وبوجه 
خاص عقد اجتماعات لها أو لإحدى شعبها أو تنظيم مثل هذه الاجتماعات 
أو الدعوة إليها أو جمع الإعانات أو الاشتراكات أو الشروع في شيء من 
ذلك.. ويعد من الاجتماعات المحظورة قْ تطبيق هذا الحكم اجتماع خمسة 
فأكثر من الأشخاص الذين كانوا أعضاء بالجمعية المذكورة. كما يحظر على 
كل شخص طبيعي أو معنوي السماح باستعمال أي مكان تابع له لعقد مثل 
هذه الاجتماعات أو تقديم أي مساعدة أدبية أو مادية أخرى. 
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وتنص المادة الثالتة «على كل شخص كان عضوا ف الجمعية المنحلة أو 
منتمياً لها وكان مؤتمناً على أوراق أو مستندات أو دفاتر أو سجلات أو 
أدوات أو أشياء من أي نوع كانت متعلقة بالجمعية أو بإحدى شعيها أن 
يقدم الأوراق والأشياء إلى مركز البوليس المقيم في دائرته في خلال خمسة أيام 
من تاريخ نشر هذا الأمر». 

أما المادة الرابعة فتنص على تعيين «مندوب خاص مهمته استلام جميع 
أموال الجمعية المنحلة وتصفية ما يرى تصفيته ويخصص الناتج للأعمال 
الخيرية أو الاجتماعية التى يحددها وزير الشؤون». 

ودارت ماكيئة العنف البوليسى نحوالإخوان.. هؤلاء الذين باركوا 
دورانها ضد خصومهم من الوفديين والتقدميين والشيوعيين فإذا بغول 
الديكتاتورية يبتلعهم هم أيضا. 

والمعتقلات التي افتتحت في ظل مباركة الإخوان وتهليلهم يوم ٠١‏ مايو 
(أيار) ١448‏ (بمناسبة حرب فلسطين) والتي استقبلت خصومهم 
السياسيين» أخذت تريخ كي تستقبل الألوف من أعضاء الإخوان. 

وفصل ١٠٠١‏ موطفا وشرد من القاهرة وحدها إلى الوسة القبلي 

موظف وأبعد عن كليات الجامعة والمدارس الثانوية نحوا من ألف 
0 

وحاول البنا جهد طاقته أن يوقف طوفان المحنة.. لكنه كان عاجرا 
بالفعل. 

فالحكومة التي هادنها وهادنته كانت تضرب بعنف وقوة مصممة على 
تصفية الإخوان» ورفض النقراشي كل محاولات البنا للالتقاء به والجماعة 
التي بناها الشيخ بعرقه وجهده:؛ وشيدها بيديه لبنة لبنة عبر عشرين عاما 
تنهار أمام عينيه» وجهازه السري تنقطع خطوط اتصاله» فقد كانت ضربة 


9' حسن البناء القول الفصل. 
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سيارة الجيب قاصمة بالنسبة لقيادة الجهاز السري. وشبكات اتصالهن وإذ 
ضربت قيادة الجهاز فقد البنا اتصاله به بل وفقد سيطرته عليه" ''. 

وفي ١8‏ ديسمبر (كانون الأول) وقعت الواقعة وصعدت المأساة إلى أعلى 
قممها إذ قام طالب في الثالثة والعشرين من عمره (عبد المجيد أحمد حسن) 
بإطلاق رصاصتين محكمتي التصويب على رئيس الوزراء محمود فهمي 
النقراشى ياشا. 

وشيع أنصار الحكومة جثمان رئيس وزرائهم هاتفين في صراحة «الموت 
00 ا 

وأتسى إبراهيم عبد الهادي ليدير ماكينة العنف الرسمي إلى أقصى 
مداها.. ولتتسع داشرة الاعتقالات قٍ صفوف الإخوان فتشمل 1٠6٠6١‏ 
معتقل”'''» وتعرض بعض ال عتقلين لأقصى درجات التعذيب الوحشى الذي 
لم تعرف له مصر مثيلاً من قبل» وباختصار «كانت الستة أشهر التالية 
لتولي إبراهيم عبد الهادي الحكم صورة راسخة في أذهان المصريين جميعا 
للسلطة الرسمية الغاشمة وقد اكتسب عبد الهادي لنفسه خلالها عداء كافة 
فئات الرأي العام رع 

وفي زنازين التعذيب الرهيبة ‏ والتي تناولت المتهم وأسرته رجالاً 
ونساء ‏ كان أقصى ما يؤلم الإخوان قيام أجهزة الأمن بتعليق الآية الكريسة 
«إئما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا 
أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم 
خزي في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم». 

ولعل شكوكاً كثيرة قد ساورت هؤلاء الشبان من أعضاء الجهاز السري 
وهم يعانون من التعذيب الوحشي في جدوى عملية الإرهاب ضد خصومهم؛ 

67 8 غك وو للاعطع تكح (03 

9" المياحث» 87 1 1981. 


.م (1949) 11 ستدعمم ص ادو امع تسو 06 مسمتطوع 07 
67 ط اك جره للع كح 099 
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وفي مدى انطباق «فكرة الجهاد» على ما ارتكبوه من أعمال» ولعل فتاوى 
مفتى الديار المصرية وبيانات شيخ الأزهر وهيثئة كبار العلساء التي تدين 
أعمالهم قد أثرت فيهم كثيرا. 

لكن الطامة الكبرى جاءت عندما استنكر الشيخ البنا نفسه هذه الأعمال 
واتهم القائمين بها بأنهم «ليسوا أخوانا وليسوا مسلمين»؛ وهنا انهار 
المتهمون جميعاء فقد كان صمودهم واحتمالهم للتعذيب يستمد كل صلابته 
من «البيعة» التي أقسموا بها بين يدي الشيخ في حجرة مظلمة.. فإذا تخلى 
الشيخ عنهم وعن فكرة «الجهاد» كما لقنها لهم.. فماذا يبقى؟ 

ولقد صمد عبد المجيد حسن ثلاثة أسابيع كاملة في مواجهة تعذيب 
وحشي ضده وضد أسرته لكنه ما لبث أن انهار تماما عندما قرأ بيان الشيخ 
اليقا الاق قرع العو 

والحقيقة أن نزوع الإخوان إلى الإرهاب: كان خطأ فادحاً مكن الخصوم 
من استخدام العنف الرسمي في أقسى صورة ضدهم. 

كذلك فقد عزلهم هذا الإرهاب عن الكثير من القوى التي اعتادت 
العطف عليهم أو النظر إلى دعوتهم بعين الرضا. 

ومع ماكينة التعذيب كانت ماكينة الدعاية تدور لتجرم الجماعسة 
وشيخها ومنهجها وجهازها السري. 

*فتوى مفتي الدار المصرية تدين أفعال الجماعة وتتهم القائمين بها 
بالكفر. 

* وبيان من هيئة كيار العلماء. 

* وبيان ثالث من شيخ الأزهر. 

* وساهم في حملة الإدائة لأعمال العنف والإرهاب الإخوانية مفكرون 
وكتاب يتمتعون باحترام جمهور الشعب العريض. 


.78 5 غق. مه جلاعط مخ 09 
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#د. طه حسين يقول: «ما هذه الأسلحة وما هذه الذخيرة التى تدخر 
في بيوت الأحياء وفي قبور الموتى؟ ما هذا المكر الذي يكمن: وما هذه الخطط 
التي تدبر» وما هذا الكيد الذي يكاد؛ ولم كل هذا الشر. ولم كل هذه 
النكر؛ ولم رخصت حياة المصريين.. يقال أنها إنما رخصت بأمر الإسلام 
الذي لم يحرم شيئا كما حرم القتل» ولم ينه عن شيء كما نهى عن التعاون 
على الإثم والعدوان»””") ١‏ 

* وكامل الشناوي يقول «إننى حزين أن يوجد إنسان واحدء لا جماعة 
منظمة» يصنع الوت للناس ويحترف التخريب والتدمير. وإن قلبي ليقطر 
حزنا إذ كانت هذه الجماعة ترتكب جرائمها باسم الإسلام: وتجد من 
يصدقون دعواها.. إن الإسلام الذي يقول كتابه الكريم «وجادلهم بالتي هي 
أحسن» لا يقر الجدل بالمسدسات والمدافع والمتفجرات,”"". 

لكن استنكار الجهاز السري وجرائمه لم يأت من خارج الجماعة فقط؛ 
بل لعله أتى أكثر ما أتى من داخلها.. بل من شيخها ومنشئها ومؤسس 
الجهاز السري نفسه. 

يقول منير الدلة عضو مكتب الإرشاد العام في اعترافاته أمام المحكمة 
«.. شفت الأستاذ حسن بعدما حصلت حادثة الخازندار» وكان مرهقا 
ومتعبا جدا من الحكاية دي وقال لي الإخوان قاموا بارتكاب الحادثة دي 
إزاي.. دي جريمة بشعة.. وبهذه المناسبة شكا لي من أن الفكرة من إنشاء 
أو تكوين الجهاز كانت تفهيم الإخوان معنى الجهاد في نفوسهم ولكن بعض 
الأفراد انحرفواء وقال أن هذه الحوادث حصلت من غير ما يعلم بهاء وكان 
في غاية الألم). 

ويقاطعه رئيس المحكمة «إحنا مابنكلمش عن الأستاذ البنا وأنه كان في 
غاية الألم » ألم تتكلم معاه في أن الجهاز ده يتبع مين؟». 


جرائم عصابة الإخنوان ‏ المرجع السابق. ص57١.‏ 
('') جرائم عصابة الإخوان ‏ المرجع السابق. ص51١1.‏ 
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ويجيب الشاهد «معنى الكلام ده أن الجهاز المفروض أنه يكون خاضع 

00 هوما كانش خاضع له. وانه ارتكب الحوادث اللي ارتكبها من غير 
٠‏ وفي فترة الحل تجددت شكواه (الينا) ثاني مرة» وقال على حد تعبيره 

- الله اللي اتحلت الجماعة علشان نخلص من البلوى دي ونصفيهاء” '". 

وإذ نترك هذه الشيادة الخطيرة.. بما فيها من معلومات تثير الدهشة 
معلقة في مسؤولية قائلها فإننا نلاحظ أن ثمة شهادة أخرى تؤكدهاء وهي 
شهادة السيدة منيرة عامر حرم صالح حرب باشا رئيس جمعية الشبان 
المسلمين والصديق الشخصي لحسن البنا.. وفي شهادتها أمام المحقق في 
اغتيال حسن البئا بجلسة ١6‏ نوفمبر (تشرين الثاني) ١0‏ تقول: 

«الشيخ البنا كان يحضر لمقابلة صالم حرب باشا لكي يتفق مع 
الحكومة ؛ وكان الواسطة بين الطرفين الأستاذ مصطفى مرعيء وأنا كنت 
أبنيع أن الأستاذ البئا متألم وسألته قال أنه بعد قتل الخازنذار خرجت من 
أيده وأنا عاوز أمسكهم ولكن مش قادرو9" 

ونمضي لنتابع مواقف بقية قادة الجماعة عن أعمال الإرهاب. 

.. يقول حسن الهضيبي خليفة حسن البنا في اعترافاته أمام المحكمة 
«لا جيت في الإخوان المسلمين في سنة ١‏ تبين لي أن عندهم شيء أسمة 
النظام الخاص فأنا سألت إيه الغرض من هذا النظام؟ وإيه مرماه؟ وتعملوا 
بيه إيه؟ خخوصا تخد ها كينس أنه اللكب جات تكد نك و السرات 
5 -/540 -48غ وكل هذه الجرائم ارتكبت طبعا انحراف أو خروج عن 


الغرض الأصلى»”". 


('' محكمة الشعبء الجبزء الثاني, محاكمة حسن الهضيي (شهادة منير الدلة) ص "77 170/١‏ . 
”'" محضر تحقيق النيابة في قضية مقعل حسن البدا (الجناية )١5817 1٠1/١‏ جلسة يوم /1 
نوفمبر ١9481"‏ (شهادة السيدة منيرة عامر) ص ؤ ث ؟ وما بعدها. 

9" محكمة الشعب_ الجزء الرابع _محاكمة نحمود عبد اللطيف (شهادة حسن الهضيبي). 
ص88 /ا. 
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وقائد ثالث من الإخوان ‏ محمد عبد العز محمد عبد الله يقول في 
شهادته أمام المحكمة: 

0 الدفاع: قتل النقراشى حلال؟ 

الشاهد: جريمة. 

الدفاع : وقتل الخازندار حرام؟ 

الشاهد : أيوه؟ 

الدفاع: إسلام أو كفر؟ 

الشاهد : كفر. 

الدفاع: وقاتله؟ 

الشاهد: يدخل النار. 

الدفاع : في عهد من قتل الخازندار؟ 

الشاهد : قُّ عهد حسن البئا. 

- الدفاع : والنقراشي؟ 

الشاهد: في عهد حسن البئا. 

- الدفاع : ومن يقر القتل كافر أو مسلم؟ 

الشاهد : 000000 

وقائد آخر من قادة الجماعة هو محمود الحواتكي يتكلم أمام المحكمة. 

0 الدفاع: هل اغتيال الخازندار من ضمن الأخطاء؟ 

الشاهد: نعم. 


الدفاع : والذين ارتكبوا هذه الأخطاء مسلمين أو غير مسلمين؟ 





محكمة الشعب - الجزء الثاني محاكمة محمود عبد اللطيف (تحمد عبد المعز محمد عبدالل) 
ص 5 
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الشاهد: انخلعت عنهم ربقة الإيمان. 
الدفاع : هل تعتقد أن الذين يقرونهم ويوافقون على هذه الجراكم 
مسلمين أو غير مسلمين؟ 
الشاهد: غير مسلمين. 
ومضى الشاهد في اعترافاته مؤكداً أنه في أيام حسن البنا كان الذي 
يخرج على الجهاز السري يقتل»' ". 
أما الدكتور خميس حميدة وكيل جماعة الإخوان فيجيب أمام المحكمة 
على سؤال عن نشاط الجهاز السري قائلا: 
«-الرئيس: وده صح؟ 
الشاهد: غلط. 
- الرئيس: غلط؟ 
الشاهد : نعم 
- الرئيس: يفهم من كده أن جماعة الإخوان المسلمين غلط؟ 
الشاهد: إلى أبعد حدود الغلطن. 
ويسأله الرئيس هل تعتبر عمل محمود عبد اللطيف (الذي حاول اغتيال 
جمال عبد الناصر) من الأعمال المضادة للجهادية.. الإجرامية مثلاً؟ 
يجيب وكيل جماعة الإخوان: «أنا أعتبر أن عمل محمود عبد اللطيف 


عمل إجرامى)”"' 
ونترك هذا الحديث إذ بإمكائه أن يطول بغير حد فسلسلة اعترافات 
الإخوان أمام المحاكم لا تنتهسى .. فقط أردنا مئةه أن تبث أن مقولة 


«الجهاد؛ التي قام على أساسها 9 يد لم تكن واضحة وضوحاً 


9" المرجع السابق» شهادة محمود الخواتكي. ص 4 58؟. 
'" محكمة الشعب ‏ الجزء الغالث (إشهادة فيس حميدة) ص .5/٠١‏ 
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كافياً ولا مستقرة استقراراً كافياً ولا مقبولة قبولاً كافياً من كوادر الجماعة 
وقادتها. 

وأن الزهو عندما انطفأء وعندما واجه الإخوان مصيرهم أمام سلطة 
البطش» انهار الكثيرون مدلين باعترافات كاملة.. كان أخطرها تطوعهم 
بإدائة فكرة الجهاز السري وتكفير القائمين عليه. 

نترك ذلك.. وثعود إلى الشيخ حسن قُْ محنته القاسية. 

كان الشيخ سس البتازيعاتي اكثر ما بعاني من خريته المفروضة عليه.. 
وأكثر من مرة طالب خصومه بأن يضعوه في المعتقل ولكنهم رفضواء فد اختمرت 
لديهم فكرة تصفية الشيخ. . تصفيته سياسيا أولا وبعدها يصفى نيديا 

وقد كان.. 

وف حريته كان الشيخ أكثر عذاباً من أتباعه المسجونين: فقد تركوه 
محاصراًء عاجزاً؛ ضعيفاء. لقد انفرط عقد الجماعة: والجهاز السري 
تقطعت خطوطه» واليناء الشامخ ينهار» «ورهبان الليل وفرسان النهار» 
يتساقطون تحت آلة التعذيب ليدلوا باعترافات متكاملة تجر إلى الزنازين 
المزيد والمزيد من الإخوان. 

والشيخ الذي كان ملء السمع والبصرء أصبح يستجدي مقابلة مع رئيس 
الوزراء مقدما كل ما يستطيع من تنازلات.. ويأبى رئيس الوزراء أن يقابله. 

وبالنسبة لرجل كحسن البناء يكون وضع كهذا هو قمة المأساة. 

وتحرك الشيخ ا لهيض الجناح قُْ اتجاهين. . أن يسجل دفاعه عن نفسه 
- 5 كتابة, وأن » يحاول لعبة الوساطة والتنازل لعله ينقذ شيئاً من 

وكتب ا رسائله «القول الفصل» وشتان بينها وبين رساثله 
الأول. 

يبدأ البنا «القول الفصل» قائلاً: «لقد سمع الرأي العام المصري والعربي 
والإسلامى قضية الإخوان المسلمين من جانب واحد جانب الحكومة التى 
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اعتدت على الهيئة بإصدار أمر عسكري بحلها وهو الجائب الذي يملك كل 
وسائل الدعاية من الصحف الخاضعة للرقابة كل الخضوع ومن الإذاعة التي 
تديرها وتهيمن عليها القلة» ومن الخطباء في المساجد الذين هم موظفون 
حكوميون. لكن الرأي العام لم يسمع من الطرف الآخرء لم يسمع من 
الإخوان الذين حرموا كل وسائل الدفاع عن أنفسهم فصودرت صحفهم 
وعطلت أقلامهم وكممت أفواههم.. واعتقل كل خطيب لهم واعتبر اجتماع 
كل خمسة منهم في أي مكان جريمة أقل عقوبة لها السجن ستة أشهر. 
ولهذا كان من الواجب أن نتقدم بهذا البيان للرأي العام المصري والعربي 
والإسلامي وللضمير الإنساني العالمي حتى لا يقع في خطأ ماء ويظلم في 
الحكم ويحكم بسماع خصم واحدء وقد قيل: إذا جاءك خصم وعينه 
مقلوعة فلا تحكم له حتى ترى خصمه فقسد تكون عيناه الاثنتسان 


أما الأسلحة فقد كرر الشيخ مقولة أنها «للمجاهدين من الإحسوان 
المسلمين والفلسطينيين والهيئة العربية العليا الفلسطينية والحكومة نفسها 
تعرف ذلك؛. 

واتهم البنا الحكومة أنها أصدرت قرار حل الجماعة تحت ضغط مذكرة 
ثلاثية تقدمت بها كل من بريطانيا وفرنسا وأمريكا وبعد اجتماع ممثليها 
الدبلوماسيين بفايد في " ديسمبر (كانون الأول) 154/8. وطالبت المذكرة 

وبعد أن سرد البنا أسباباً عديدة أخرى منها ستر الفشل في فلسطين 
والإعداد لمفاوضات جديدة مع الإنجليز عاد ليركز على ما أسماه بالأصابع 
الخفية والدسائس «من ذوي الغايات الذين خاصموا الدعوة من أول يسوم 
وتربصوا بها كاليهودية العالمية والشيوعية الدولية والاستعمار وأنصار 
الإلحاد والإباحية). 


9 حسن البناء القول الفصل. 
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وف ختام «القول الفصل» قال البنا «وسنجاهد في سبيل حقنا ما وسعنا 
الجهاد فإن أعوزتنا الحياة الشريفة العزيزة فلن يعوزنا الموت الكريم المجيد». 

لكن «القول الفصل» بقى مخطوطاً.. ولم ير النور إلا بعد وفاة الشيخ. 

قلنا أن الشيخ قد لجأ إلى الوساطة.. والصحيح أنه قد وقع في مصيدة 
الوساطة.. لقد استدرجوه خطوة خطوة؛ ليقدم تنازلا أثر تنازل وفي النهاية 
اغتالوه. 

وقد رفض عبد الهادي مقابلة الشيخ: ثم أحال الأمر إلى اثنين من 
أخلص أعوانه ليراوغا الشيخ ويستدرجاه أولا إلى مصيدة التصفية السياسية. 

ولنلق نظرة على الصائدين.. ثم على اللصيدة. 

- الصائدان: مصطفى بك مرعي وزكي باشا علي. 

- المصيدة: استدراج الشيخ إلى إصدار بيانات واتخاذ مواقف تدمر 
سمعته السياسية وتظهره بمظهر الضعيف أمام أتباعه وجماهيره: وتؤدي إلى 
تدمير معنويات الإخوان المحتجزين ثم في النهاية تصفيته 000 بعد أن 
يصفى سيانينا. 

يقول المدعي نائب الأحكام أثناء محاكمة إبراهيم عبد الهادي أمام 
محكمة الثورة بتهم من بينها تدبير اغتيال حسن البنا: 

«ولم يكن المتهم (عبد الهادي) مطمئاً إلى أنه بما أجراه من اعتقالاات 
قد عزل المجنى عليه (حسن البنا) من أنصاره عزلاً تاما بل ساوره الاعتقاد 
باحتمال أن يكون لفريسته أنصار آخرون لم يتيسر لرجاله الكشف عنهم» 
ومن ثم فقد دس عليه بعض وزرائه في صورة من يفاوضونه لإعادة جماعته 
سيرتها الأولى في مقابل أن يكشف له عن كل رجالها توطقة لاعتقالهم.. 
فلما لم يؤد هذا البح.ث إلى إثبات وجود أنصار آخرين للمجنى عليه اطمسأن 
المتهم إلى أن الفرصة واتقّه ليجهز على فريسته وهي مجردة من كل 
1 لحف 
نصيرا 2 . 


('" محاكمات الثورة ‏ الكتاب الأول (محاكمة إبراهيم عبد اهادي ) ص1831. 
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لكن كيف كانت تجري المفاوضات بين «الصائد» «والصيد».. وكيف كان 
الشيخ اللتسوصي الأجداخة يجو جزا إل المصيدة: 

لنستمع إلى شهادة أقرب المقربين إلى حسن البناء «أخو خديجة» كما 
أسماه يوما ما.. صهره عبد الكريم منصورء إنه يستخدم نفس التعبير - بل 
لعلنا استعرناه منه «.. وعلاوة على ذلك استخدمت الحكومة الأستاذ 
مصطفى مرعي كأداة صيد.. لأن مصطفى مرعي اتصل بصالح حرب وقال له أنا 
عاوز أفاوض الإمام الشهيد. وأخذ الأستاذ مصطفي مرعي بأساليب ملتوية ممقوتة 
يعمل على إبقاء الإمام الشهيد بالقاهرة موهما إياه بأسلوب بهلواني بان 
الحكومة ستلغي أمر الحل وتتصالم مع الإخوان وتعود الأمور إلى ما كانت عليه». 

ويسأله رئيس المحكمة: قلت في كلامك أنه اتبع طرق ملتوية» فإيه 
الطرق الملتوية دي؟ 

ويجيب الشاهد: (أيوه حاقول لكم يا أفندم. فهو كان بيوهم الإمام 
الشهيد أنهم جادون في أن يعيدوا الإخوان المسلمين» ولكنه كان بيقول له 
بس لو سمحت تكتب يي بيان يثبت حسن نيتكم» وكان مصطفى مرعي 
يقول ألفاظ للأمام الشهيدء وكان الأمام الشهيد يعارض في ألفاظ ملتوية كان 
يكتبها أو يمليها مصطفى مرعي فيقوم يقول له.. مسألة بسيطة إذا كان ده 
ثمن إعادة الإخوان وإذا كان ثمن التفاهم مع الحكومة فإيه المانع من 
كتابته؟ بمجرد ما كتب هذا البيان أخذه مصطفى مرعى وأعطاه لرئييس 
الحكومة وعدل فيه وجابه للإمام الشهيد وقعد يقول له اللفظ ده يدخل 
واللفظ ده لا يدخل. وهكذا قعد يعدل في البيان. وبعد ذلك بمجرد ما أحخذ 
البيان منه أعطاه لقاتل النقراشي وقال له شوف الشيخ حسن البنا أهو 
أصدر بيان ضدك وقعد يستثير به المتهم القاتل وكان من نتيجة هذا 
الأسلوب الذي اتخذه مصطفى مرعي أن قاتل النقراشي قعد يتكلم كلام 
كثير واصبح أداة مطواعة في يد التحقيق يقول ما يمليه عليه المحقق ورجال 
البؤليضس السيانئ 1 


| 


لمرجع السابق» ص58 1. 
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وهكذا فعندما يتردى السياسي في هاوية التنازلات.. فلا عاصم. ويوة 
البنا بياناً بعنوان «بيان للناس» استنكر فيه الشيخ أعمال رجاله ورفاق 
طريقه ودمغها بالإرهاب والخروج على تعاليم الإسلام. 

وكان البنا يلم على ضرورة الإفراج عن بعض رجاله معلناً أنه رلا 
يستطيع أن ينكر الأخطاء التي ارتكبها خرن وأنها قدهزته إلى درجة 
أنه هو نفسه قد شعر يضرورة حل الجماعة'' ". وقال أن التحكم في سير 
الأحداث يحتاج إلى رجال معينين يمكن للشيخ من خلالهم السيطرة على 
الموقف. والكن عير الهادي لم يضدع بمنطق الشيخ ولم يكتف بالبيان الذي 
أصدره» وأخذ مصطفى مرعي يلح على ضرورة 3 محطة الإذاعة السرية 
للإخوان وكل ما بقي لدى الإخوان من ”7 

وبعد يومين من صدور «بيان للناس» قبض على أحد قادة الجياز السري 
وهو يحاول نسف محكمة استثئناف مصر. ولنترك الحديث للشاهد الأول قٍ 
قضية اغتيال البنا محمد يوسف الليثي والذي كان في هذا الوقت عبيلاً 
للبوليس السياسي ومكلفاً بمتابعة تحركات حسن البنا وهو أيضاً الذي 
استدرجه يوم اغتياله.. يقول الشاهد .١‏ . وحصل حادث نسف محكمة 
الاستئناف وأنا قابلت الشيخ البناء وكان متأثراً جد من هذا الحادث. 
وكان معتقداً أن الإخوان مش هم اللي عملوا الحادث» ولا عرف أنهم هم 
اللى عملوا الحادث زعل خالص وبكى وقال أنه لا تهمه الحكومة وإنما 
يهمه الشعب الذي قد يصدق أن الإخوان المسلمين إرهابيون» وقال أنه 
استعجب كيف حصل هذا الحادث» وحصلت بعد كده مفاوضات بينه 
وبين مصطفى مرعي بخصوص المعتقلين» وصالم حرب باشا اتصل بمرعي 
بيه علشان يجتمعوا بالشيخ البنا.. وتفاهموا ومرعي بيه قال للشيخ البنا 
تعمل بيان كما قلت لك في الأول وأنت رفضت ولذلك لازم تعمل بيسان 


('" موسى إسحاق الحسيني, المرجع السابقء ص5"". 
7" جمال سليمء البوليس يحكم مصرر القاهرة للثقافة العربية (151/5): ص5 .١5‏ 
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واتفاهموا على إصدار بيان بعنوان «ليسوا أخواتا وليسوا مسلمين» ثم 
امنشرت الاتضالات 7 

وعندما يدخل الصيد إلى المصيدة.. تكون التصرفات غير محسوبة.. 
ولنقرأ ما خطه الشيخ البنا بيده: 

ليجو إخوانا ولعو ستلفيك! 

«وقع هذا الحادث الجديدء حادث محاولة نسف مكتب سعادة النائب 
العام وذكرت الجرائد أن مرتكبه كان من الإخوان المسلمين فشعرت بأن من 
الواجب أن أعلن أن مرتكب هذا الجرم الفظيع وأمثاله من الجرائم لا يمكن 
أن يكون من الإخوان ولا من المسلمين لأن الإسلام يحرمها والإخوة تأباها 
وترفضها. 

ومن المرجح بل من المحقق أنه أراد به أن يتحدى الكلمة التي نشرت 
قبل ذلك بيومين تحت عنوان «بيان للناس» ولكن مصر الآمنة لن تروعها 
هذه المحاولات الأثيمة وسيتعاون هذا الشعب الحليم الفطرة مع حكومته 
الحريصة على أمنه وطمأنينته في ظل جلالة الملك المعظم على القضاء على 
هذه الظاهرة الخطيرة. 

وليعلم أولئك الصغار من العابثين أن خطابات التهديد التي يبعثون بها 
إلى كبار الرجال وغيرهم لن تزيد أحداً منهم إلا كعورا بواجبه وخرصا تاما 
على أدائه. فليقلعوا عن هذه السفاسف ولينصرفوا إلى خدمة بلادهم كل من 
حدود عمله إن كانوا يستطيعون عمل شيء نافع مفيد. 

وإني لأعلن أنني منذ اليوم سأعتبر أي حادث من هذه الحوادث يقع 
من أي فرد سبق له اتصال بجماعة الإخوان موجها إلى شخصي ولا يسعني 
إزاءه إلا أن أقدم نفسي للقصاص وأطلب إلى جهات الاختصاص تجريدي 
من جنسيتي المصرية التي لا يستحقها إلا الشرفاء الأبرياء» فليتدبر ذلك من 


7" محضر تحقيق النيابة في قضية مقتعل حسن البنا (الجناية ١48675 1١٠1/١‏ محضر أقوال محمد 
يوسف الليثي» ص 4 . 
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يسمعون ويطيعون» وسيكشف التحقيق ولاشك عن الأصيل والدخيل. وللّه 
عاقبة الأمور. 
حسن البنا» 

وهكذا امتص المفاوضون البرتقالة إلى آخر قطرة. . 

والشيخ الذي في قفص الحرية يعاني أكثر من رجاله في السجن.. 
ويتعرض لضغوط مريرة عنيفة.. آلاف الأسر بلا عائل: إخوانه في السجن» 
وهو بلا حول ولا طول. 

وبيانه الأول أثار استياء أعضاء الجماعة بالسجون ويقال أنهم وجهوا له 
رسالة إنذار يقولون فيها أنهم يعتقدون «أن البيان مدسوس فإن كان 
صحيحاً فإن يوم الحساب آت بعد الإفراج عناو””" 

ويكون تحدى من بقى بالخارج لبيان الشيخ محاولة نسف محكمة 
الاستثئاف.. الرجل بين فكي كسارة البندق سجين ضغوط خصومه وضغوط 
رجاله لكنه لا يملك من أمر نفسه شيئا. 

وماذا يبقى من الشيخ. . 

رجاله في السجون يبعثون له يهددونه؛ ومن بقى خارجح السجن يتمرد 
عليهء وهو يتهم أخلص خلصائه.. الذين أقسموا له على المصحف والمسدس 
يمين الطاعة التامة في المنشط والمكره.. يتهم «رهبان الليل وفرسان النهار؛ 
بأنهم «ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين». 

بل ويتردى إلى مديح الحكومة التي تعذب رجاله أشد العذاب ويقول 
أنها حريصة على أمن الشعب وطبأنينته «في ظل جلالة الملك المعظم؛ .. بل 
ويحرض الشعب على التعاون مع الحكومة «للقضاء على هذه الظاهرة 
الخطيرة». 

«رهبان الليل وفرسان النهار» اصبحوا في آخر بيان للشيخ «أولئشك من 
العابثين» وجهادهم أصبح (سفاسف). 


.69 5 كك جره ملاعط 3114 كه 
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ولا يبقى للشيخ ما يقوله.. سوى أنه سيطلب تجريده من جنسيته 
المصرية «التى لا يستحقها إلا الشرفاء الأبرياء»؟ 

وقرر القتلة أن يطلقوا الرصاص على جثته. 

سحبوا منه سيارته ثم مسدسه المرخص ثم سحبوا الحراسة المحيطة 
به: واستدرجوه إلى جلسة مفاوضات أخرى أو أخيرة.. وأطلقوا عليه 
الرصاص. 

ويبقى معلقاً للبحث الدقيق.. التاريخ الحقيقي لوفاة الإمام الشهيد 
المرشد العام الشيخ حسن أحمد عبد الرحمن البنا الساعاتي. 

هل هو يوم فبراير (شباط) .١559‏ كما هو مثبت في شيادة الوفاة.. 

أم هو يوم أصدر الشيخ بيانه «ليسوا إخواناً وليسوا مسلمين».. 

أم هو يوم أصدر «بيان للناس».. 

أم قبل ذلك بكثير.. يوم سمح لنفسه أن يدخل ميدان السياسة من باب 
الموالاة للقصر.. ومخاصمة الشعب..؟ 

وقد أثيت التحقيق أن المدبر الأساسي لمقتل الشيخ حسن البنا كان الملك 
فاروق. 

وأكد الإخوان أنفسهم أكثر من مرة أن الشيخ «قد اغتيل في ١١‏ فبراير 
(شباط) ١149‏ الموافق ١4‏ ربيع ثاني سنة ١54‏ هجرية.. يوم عيد ميلاد 
الملك السابق فاروق أحمد فؤاد فكان اغتياله هدية عيد ميلاد ملك جلب 
الدمار لشعيه»” ". 

بل لقد وصل الأمر بالجماعة إلى أنها طلبت رسمياً من المحكمة التي 
عقدت في أعقاب ثورة يوليو لمحاكمة قتلة الشيخ حسن البناء تقديم 
متهمين جدد على رأسهم الملك السابق فاروق وذلك باعتباره محرضا وفاعلا 
أصليا. 


7" الدعوة غرة ربيع الأول ١91‏ (فبراير /ا/191). ص8/". 
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ولأن القاتل الحقيقي كان فاروق.. فإن الباحث يكتم دهشته ‏ بل ما هو 
أكثر من الدهشة ‏ إن يجد في سجل تشريفات قصر عابدين يوم 14 نوفمبر 
(تشرين الثاني) ١‏ . أسماء عديد من قادة الإخوان: أتوا إلى أبواب قصر 
الملك ليعربوا ‏ مرة أخرى - لقاتل شيخهم: ربما عن ولائهم. وربما عن 
نسيانهم لدم شهيدهم. والتوقيعات ذات دلالة.. 

خليفة الشيخ البنا.. المرشد الجديد حسن إسماعيل الهضيبي. 

أقارب الشيخ البنا.. شقيقه عبد الرحمن البنا وعضو مكتب الإرشاد 
العام. 

وصهره عبد الحكيم عابدين وسكرتير عام الجماعة. 

وأقرب المقربين إليه من رجاله: 

صالم عشماوي. 

عبد القادر عودة. 

حسين كمال الدين. 

- محمد الغزالي. 

عبد العزيز كامل. 

وكلهم أعضاء في مكتب الإرشاد العام. 

وحتى السكرتير الخاص للإمام الشهيد وكاتم أسراره ورفيق رحلته 


الطويلة سعد الدين الوليلي أتوا به معهم ليوقع هوأيضا نا عن ولانه 
للملك فاروق! 


وطوال رحلتنا مع هذه الدراسة. تراكمت علامات استفهام وعلامات 
تعجب كثيرة» وتكون علامة التعجب الأخيرة مثارا لما هوأكثر من 
الدهشة.. وتساولاً حول مدى وفاء هؤلاء الموقعين لذكرى شيخهم وإمامهم 
ومرشدهم وشهيدهم.. وحول مدى صدق ما يصيغون من تراتيل الوفاء لشيخ 
نسوا ذكراه على عتبات قصر قاتله! 
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الإسلام السيياسي 
من التطرف إلي المزيد من التطرف 


«ويل من لا يعرف قلعة خحمه جيداً من الداخل» 


حكمة فرعونية. 


.. وليأذن ني القارئ قبل أن نستعرض معأ أطروحات هذه الدراسة أن 
سكترهما عل متظلومة ين :الالاسظات والالتزاضات: لعليا كفل الدزانة 
وتكون لازمة لناب .وضوؤرية قبل الكدد ميا : وخطوفة اللاحطات هده 
تنقسم إلى قسمين.. 

الأول حول موقف الماركسية من الدين.. والثانى حول بعض المعطيات 
التاريخية والاجتماعية التي قد تقدم تفسيراً أو إيضاحاً لبعض معطيات هذه 
الدراسة. 

أولاً: حول موقف الماركسية من الدين. 

#قد يكون من الضروري أن نبدأ برفض الادعاء بأن الفكر المادي يعسنى 
بالفرورة اتفخاة موق معاد للدوق: أو أن :زففن فكرة الدولة الدينية: 
وإقحام الدين في السياسة أصلا يعني اتخاذ موقف معاد للدين كمعتقد.. 
فالدين في رأي الماركسية.. هو ظاهرة موضوعية تنتمى من حيث المجال إلى 
«الوعي الاجتماعي) وبطبيقة الخال فإنه يعمست التعتامل مع الشعب أي 
شعب دون إدراك مكونات وعيه الاجتماعي والتعامل معها تعاملا موضوعيا. 

يقول انجلز «أن الدين هو في واقع الأمر انعكاس غير مادي في عقول 


© ادق 


الناس لقوى تسيطر عليهم في حياتهم اليومية» 


2 ماركس وإنجلز ‏ المؤلفات الكاملة ‏ المجلد؛: 17 ص 58". 
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ويقول ماركس «الدين عند الكثيرين هو النظرية العامة لهذا العالم؛ وهو 
مجموعة معارفهم الموسوعية» وهو منطقهم الذي يتطذ شكلا شعبيا وهو 
موضوع اعتزازهم الروحي وموقع حماسهم » وهو أداة قصاصهم»ء ومنهجهم 
الأخلاقى!" 1 

ويعترض أنجلز بعنف على هؤلاء الذين يتعاملون بسطحية مع الدين أو 
يستخفون بتأثيره على الجماهير فيقول: «إن ظاهرة سيطرت طوال ١8٠١‏ 
اللامحدودة يعتئق المسيحية ويوسع على أساسها إمبراطوريته: إن ظاهرة 
كهذه لا يمكن النظر إليها كنسيج واه أو كأوهام يرددها مشعوذون)"". 

وفي كتابه العائلة المقدسة هاجم ماركس بشدة الهيجليين الشباب الذين 
وضعوا الدين في موضع العدوء مؤكدا أن هذا الموقف هو محاولة لإخفاء 
العدو الحقيقى.. العدو الطبقى. 

وفي كتابهما «الأيديولوجية الألمانية) يدين ماركس وانجلز مقولات 
برونوباور المعادية للدين قائلين: إن خصومنا هنا على الأرض» ويجب أن 
نواجههم هنا على الأرض» ولا يليق أن نهرب من هذه المواجهة لنصطئنع 
خصوما في السماء”' ولانجلز مقال بعنوان «إسهام في تاريخ المسيحية 
الأولى» يقول فيه: 

«إن تاريخ المسيحية الأولى يقدم نقاط التقاء ملفتة للنظر هع الحركة 
العمالية المعاصرة. فالمسيحية كانت في بدايتها تشبه الحركة العمالية من 
حيث كونها حركة مضطهدين» لقد ظهرت في البداية كدين للعبيد وللفقراء 
والمحرومين وللشعوب المستعبدة التي اضطهدتها روما. 


(' ماركس - نقد فلسفة القانون عند هيجل. 

'" انلز مقال» برونوباور والمسيحية الأولى نقلاً عن: ماركسء انجلز- حول الديين ‏ المدشورات 
الاجتماعية ‏ باريس بالفرتسية ‏ ص .١817‏ 

(» ماركسء انجلز ‏ الأيديولوجية الألمانية ‏ النزجمة الإنجليزية - ص8 ٠‏ 6 . 
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والمسيحية والاشتراكية تلتقيان في أن كلا منهما تبشر بالخلاص من 
العبودية والبؤس. 

المسيحية تجعل الخلاص في السماء.. بعد الموت. 

والاشتراكية تجعله هنا على الأرض.. وأثناء الحياة. 

والمسيحية الأولى والاشتراكية تتشابهان في تعرضيما للمطاردة.. 
والاضطهاد.. وفي رؤيتهما الأممية»” '. وفي مقال آخر بعنوان «كتاب القيامة؛ 
يؤكد أنجلز ما قاله المفكر الفرنسى أرنست رينان حول المسيحية الأولى 
ويقول «إذا أردتم أن تأخذوا نكر صحيحة عما كانت عليه الجمافات 
المسيحية الأولى فلا تقارنوها بالجماعات الدينية الحالية. وإئما قارنوها 
بالفروع المحلية للدولية الأولى». 

ومن ثم فإن الماركسية تنظر إلى الدين من حيث كونه دوعياً اجتماعياً: 
يكون قاور ف ظل ظروف محددة ويمعطيات محددة على أن يلعب دورا 
إمخابياً هاماً قُْ حركة تحرير الإنسان من الاستغلال. 

يقول لينين «أن بروز الاحتجاج السياسي الرصدي ثياباً دينية: هو 
ظاهرة تلازم جميع الشعوب في طور محدد من تطورها”" 

كذلك أكد أنجلز ف مجال حديثه عن كون الدين جزءا من المكون 
الأساسي للوعي الاجتماعي ومن ثم للتحرك الاجتماعي في بعض المراحل 
وخاصة تلك التي تسبق مراحل الوعي ي الطبقي الحاسم.. 

.. «إن الدين يتضمن ف عمقه مضموناً احتجاجياء إنه أنين المضطهدين 
كما أنه يتسم بمحاولة تقديم تعويض مستقبلي عن عالم راهن مرير المذاق لم 
تتكامل بعد شروط وإمكانيات تغييره تغييرا ثورياء ولقد تمكنت الأفكار 
الدينية من أن تلعب دورا هاماً قي تكوين المناخ الفكري لعدد من الحركات 
الاجتماعية للعبيد والأقنان وفئات أخرى». وهي حركات كانت ثورية في 





» ماركس وانجلز عن الدين ‏ المرجع السابق. ص 188. 
ليئين ‏ المؤلفات الكاملة ‏ المجلد 4 ص 77/8. 
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مضمونها الاجتماعي» وإن اتسمت بوعي ديني يمثل في واقع الأمر شكلها 
الخارجي المرتهن بمستوى التطور الاجتماعي ذاته,”". 

لكن الماركسية إذ تؤكد إمكانية أن يلعب الدين دوراً في حركة التغيير 
الاجشباعية أي دور) سياسيا فانها تزى أن ذلك رهن ' يمسكوئ مود سن 
التطور الاجتماعي ومن نمو الوعي الاجتماعي وتحديداً فإن الدور يتناقض 
بل ويتلاشى مع نمو الوعي الطبقي الذي يحول الصراع بين جماعات 
تخضع للاستغلال والاضطهاد فتتشبث بدين جديد يخالف ديانة الحكام 
وتتخذه محورا لنضالها وخلاصهاء وبين جماعات متميزة طبقيا تنتمى 
جميعا إلى ذات الدين.. 

بل إن الأمر هنا قد يتحول بالحكام والمستغلين إلى إمكانية استخدامهم 
بعض رجال الدين وبعض الشعارات ذات البريق الدينى كأداة لتأجيل 
الصراع الطبقي.. 1 

ومن ثم فإن الدين كمعتقد سماوي يمكن أن يستخدمه البعض ني فترة 
النهوض الأولى أداة للتحرر بينما يمكن أن يستخدمه اليعض أداة لتغطية 
القهر واستمراره.. 

ومن هذه الزاوية يقال إن العلاقة بالدين كمنظومة تصرفات أرضية 
تنتمي إلى «الوعي الاجتماعي) وفي هذا الصدد يقول لينين «لقد كان الناس 
وسيظلون أبدا في حقل السياسة ضحايا ساذجة يخدعها الآخرون: بل 
ويخدعون أنفسهم ما لم يتعلموا استقراء المصالح الطبقية بين أسطر الخطب 
والبيانات والمواعظ والدعاوي الدينية والأخلاقية والسياسية والاجتماعية)". 

بهذا يمكن للأمر أن يكون واضحاً.. فالدين كمعتقد سماوي هو علاقة 
داخلية للإنسان» يتعين احترامها والدفاع عن حقه قُِ التسسك بها 
والخضوع لمقتضياتها ومتطلباتهاء أما استخدام الدين كأداة في الصراع 


'" ماركس وانجلز ‏ المؤلفات الكاملة ‏ المجلد ٠‏ صةه". 
لينين ‏ المؤلفات الكاملة ‏ المجلد “17 ص/47. . 
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الاجتماعى فإن الماركسية ترى أنه كان واردا وممكثاً بل وثورياً في المراحل 
الأولى للتطور الاجتماعي. وأنه مع نشوء الطبقات الاجتماعية وتبلورها 
ووقوفها وجها لوجه في معترك الصراع الطبقي فإن إدخال الدين في هذا 
المعترك يمكنه أن يحرف الأفكار عن المعطيات الواقعية والأرضية لهذا 
الصراع؛ بل ويمكنه أن يجعل من المقولات الدينية شعارا أو أداة 
يستخدمها الحكام وبعض رجال الدين قْ تغخييب الوعمى الاجتماعى والطبقى 
للجماهير ومن ثم ف فرض المزيد من الاستغلال والقهر عليهم. 

ومن هنا فإن احترام الماركسية للدين شيء والمطالبة بخضوعها لابتزاز 
الذين يستغلون الدين في معركة الصراع الطبقي شيء آخر. 

ولعلنا بعد هذه الملاحظات نستطيع أن نبدأ دونما حرج في معالجة 
لتطويع المعطيات الدينية لمصالح اجتماعية محددة وضد مصالح اجتماعية 
بحددة: وهوما يتنافى مع جوهر الإسلام ذاته الذي يتوجه «للناس 
كافة. 

انبا ملااحطابك أولية تحول يعض التعانا الاجقياعية والسياسية: 
التعاملات الدنيوية للأفراد والجماعات وهو الأمر الذي ينأى بالإسلام عن 
كونه «كليات» دون التعرض لجزئيات الحياة وهو ما يتجسد في العصر 
الحديث في فكرة «الدولة الدينية». 

ولعل عبارة أفلتت من الشيخ حسن البناء لعله قالها ليتهرب بها من 
تغنينا عن الشرح المطول في هذا الصدد.. 

يقول حسن البنا «يتعين علينا أن نقف عند هذه الحدود الربانية النبوية 
يتفق معه. وإلى جانب هذا يعتقد الإخوان المسلمون» الإسلام كدين عام 
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انتظم شؤون الحياة. . جاء أكمل وأشمل من أن يعرض لجزئيات هذه 
الحياة وخصوصاً في الأمور الدنيوية البحتة,”". 

أقول إن هذه العبارة قد أفلتت من الشيخء لأنها في اعتقادي تخالف كل 
سياق دعوته للحكومة الدينية بل وتتناقض معها.. وأؤكد ذلك كى لا 
يتسون اليم أنني أستنطن: التسيخ بعتي ينا طق ابنه: لكن هذه العبارة 
تكفيني وير ري زيد شرح فكرتي قْ رفض مقولات «الإسلام السياسي» الذي 
يتحين عليه بالضرورة أن يهتم بجزئيات الحياة.. وخصوصا في الأمور 
الدنيوية البحتة.. 

»#كذلك تستند هذه الدراسة إلى ضرورة التمييز بين مكونات الوعي 
الديني ذاتهء فالأديان باعتبارها مكون أساسي رسام من مكونات وعي 
الجماهير يتحدد حجم الدور الذي تلعبه في حياة الأفراد والمجتمعات وفق 
متغيرات اقتصادية واجتماعية» فالعنصر الديني يلعب دورا محدودا ف 
بعض المجتمعات (كالمجتمعات الأوربية مثلا) ليس لأن الحضارة الغربية 
حضارة كافرة» فالكنيسة الأوربية لم تزل تلعب دوراً بارزاً وإنما بسبب 
معطيات اقتصادية واجتماعية محددة.. 

والعكس صحيح في لبنان مثلاً فنتيجة لظروف سياسية محددة تناقص 
الاتشاة الطيقئ :إل حد كبين بيتنا سيدت: الشافر الذيتية والظاففية-الدينية 
لتجكل مق تلسها يحور الحياة الرافنة هناك بل واتسدمت الترعة “الذائفية 
الدينية بتشعب ذا بعد سياسي فئوي وجغرافي.. (المعارك بين فريقين 
سلينة وتيعويق كينا حيزت الله وجمافة اسل والغارلك بين القوات 
اللبنانية والجيش اللبناني المسيحي بقيادة ميشيل عون وهما فريقان 
مسيحيان ماروئيان). 

ولا يمكن القول بأن اللبنانيين قد أصبحوا فجأة أشد الشعوب تديئاً. 


(') حسن البنا ‏ رسالة المؤتمر الخامس . أعيد نشرها ضمن: حسن البعناى مجموعة الرسائل» 
مؤسسة الرسالة (بيروت) ص؟لا؟. 
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فلو أخذنا نمو الحركات السياسية ذات الطابع الديني كمعيار لنسو 
التوجه الديني عامة لأخطأنا بشكل فادم ح ولاعتبرنا النموذجم ج اللبناني وهو 
نموذج منفر بل ومثير للاشمئزاز حيث 0 الطائفية الدينية البشر إلى 
أدوات قتال بلا قلب ولا حس ولا مشاعر إنسانية أو وطنية أو حتى دينية: 
لاعتبرنا هذا النموذج هو النموذج المرتجى والمأمول.. وهو ما لا يقول به 
احد. . 

من هنا نصل إلى مقولة سوف تتمسك بها هذه الدراسة.. وهذه ضرورة 
التفريق بين العنصر الإيمائى في الدين وبين تصاعد أو هبوط نشاط جماعات 
الإسلام السياسي» فهما عنصران غير متلازمين بل قد ينمو أحدهما بيثنا 
ينكمش الآخر وفق تطورات اجتماعية محددة. 

«من هذه الزاوية يمكن أن نقرر أن جماعات الإسلام السياسي التي 
تتجه جميعاً اتجاهاً متطرفاً لا تعني على الإطلاق أنها تمتلك جرعة إيمانية 
أزيد من الآخرين فالتطرف الديني شيء يختلف عن التدين» وهو تحديداً 
ليس جرعة زائدة من التدين» بل هو موقف سياسي اجتماعي طبقي محدد. 

ويمكن أن نسترسل فنقول إن معطيات التوجه الاجتماعي والاقتصادي 
لجماعات الوم السياسيٍ على اختلاف أنواعها (وإن ارتدى بعضها ثياباً 
أكثر اعتدالا أو أكثر تطرفاً) فإنها في مجموعها جماعات سياسية تلغي 
المنظور الطبقي للصراع.. وتقسم البشر ليس على أساس موقفهم من العملية 
الإنتاجية (رأسماليون وعمال» وملاك أراضي وأجراء) وإنما من منظور فكري 
ينحصر في مدى ولاء الشخص لفكر الجماعة أو ما تبشر به 

وهى جميعاً وفي الواقع العملي ترفض المعطيات الطبقية التي يمكنها أن 
تحرر طبقة الأجراء من استغلال الطبقات المالكة (الأرض لمن يفلحها ‏ 
الملكية العامة لوسائل الإنتابج.. الخ). 

وهي جميعاً وفي الممارسة الواقعية ساندت نمط الإنتاج السائد ولم تر أي 
ضير في استمراره بشرط أن يلتزم الجميع رأسماليين وعمالاً بتعاليم 
الجبافة أو ما تراه هي أنه تعاليم الدين.. 
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نحن إذن وباختصار أمام دعوة رأسمالية لكنها ترتدي جلياباً أبييض 
وعمامة وتطلق لحية.. ألم نقل من البداية أننا نرفض إقحام الدين في مجال 
العلاقات الاجتماعية والصراع الاجتماعي. 

وهل نحتاج إكى أن نذكر بمقولة لينين السابق الإشارة إليها (لقد كان 
الناس 0 أبدا قِ حقل السياسة ضحايا ساذجة يخدعها الآخرون. 
ما لم يتعلموا استقراء المصالح بين أسطر الخطب.. والمواعظ والدعاوى 
الدينية). 

» وهكذا في تعاملنا مع العنصر المتطرف دينياً فإننا لا نجد فيه عنصراً 
أكثر تديناء بل هو صاحب موقف سياسي واجتماعي وطبقي» لكنه موقف 
مشحون بحالة من التعبثئة الروحية والفكرية تضع صاحبها في قفص من 
نصوص تم اختيارها بعناية تفرض عليه أن يتنازل طائعاً مختارا عن إرادته 
الخاصة وعن أفكاره الخاصة وعن مواقفه الخاصة لحساب النص أو من 
يمسكون بزمام النص. 

فالبيعة للأمير ضرورة «من مات بدون بيعة في عنقه فقد مات ميتة 
جاهلية؛ لكن البعض يجعل من البيعة عنصر تحكم وإحكام للقبضة. 

يقول حسن البنا «الطاعة (وهي أحد أركان الدعوة) هي امتثال للأمر 
وإنفاذه فورًء في العسر واليسر والمنشط والمكره.. ونظام الدعوة صوفي بحت 
من الناحية الروحية» وعسكري بحت من الناحية العملية وشعارنا دائماً 
أمر وطاعة من غير تردد ولا مراجعة ولا شك ولا حرج' 7 

ولابد للدعوة هنا (أية دعوة من هذا النوع) أن تعوض العضو عما فقد من 
إرادة فهى تمئحه ما يسمى في مفردات هذه الجماعات «بالاستعلاء 
بالإيمان» فهو ليس مجرد عنصر مسلوب الإرادة» ضيق الأفق» صلب 
الرأيء عاجز بل ورافض لأن يعمل عقله في فحص فكر وتصرفات أو 
ممارسات الأمير أو الجماعة. وإنما هو أفضل من كل من هم خارج 


(') حسن البنا ‏ المرجع السابق - ص .7١‏ 
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الجماعة؛ هو يستعلي عليهم بإيمانه: هو اقرب إلى الله وهو أكثر إيماناً.. 
الخ ولعل هذا يفسر النزعة العدوانية لدى هؤلاء الأعضاء إزاء الآخرين 
من خارج الجماعة فهو أفضل منهم وهم أحط منه: هو أكثر إيمانا وهم 
في أحسن الأحوال قليلي الإيمان ومع مضي الخط على استقامته هم 
كفرة.. 

والموقف المتطرف هو موقف مستند إلى نص تم اختياره 51 والالتزام 
مز أولا وأخيرا بالنص» فإن تعارض النص مع الواقع فالواقع خطأ والنص 
صحيم »؛ » لأن النص يجب أن يكون صحيحا.. دونما إدراك لأدبية ربط 
الئنص بالواقع.. ودون تذكر لقول الرسول دأثتم أدرى بشؤون دنياكم؛ هكذا 
يمثل الموقف المتطرف حالة من العجز عن التعامل مع الواقع. لأن النص هو 
الحقيقة الأولى والأخيرة. فإن عجزت عن التعامل مع الواقع بمعطياته 
المتجددة: فإنك تعجز عن خوض معاركه وعن ابتلاك ممكنات تغييره: 
ومن ثم فإن الموقف المتطرف يكمل العلاقة المفتقدة مع الواقع «بأحلام) 
قديمة مؤملا ف الارتداد إليها خلاصاً مما هو قائم. . خاصة إذا ما كان 
عاجزاً عن التلاؤم معه وامتلاك أدوات الصراع ضده.. إن حالة الارتداد إلى 
الماضي والقول بالعودة إليه كما كان «تلخص كل نتائج العجز عن التعامل 
مع الواقع..) 

ويوضح شكري مصطفى «أمير آخر الزمان طه الصطفى شكري؛ (هكذا 
أسمى نفسه) وأمير جماعة التكفير والهجرة كما أسمته أدوات ت الأعلام.. 
يوضح هذه المقولة قائلاً «إن شرط تمكين المسلمين واستخلافهم) وإقامة 
دولتهم وإظهار دينهم هو الإيمان والعمل الصالح. هذا الشرط لا يمكن أن 
يتغير أو يتبدل من زمان إلى زمان أو من مكان إلى مكان فيكون الإيمان 
والعمل الصالح الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه غير 
الإيمان والعمل الصالم في آخر الزمان. لا يمكن». 

ومن ثم فإن أمير آخر الزمان يقودنا إلى فكرة محددة «لابد من سلوك 
طريق النبي وأصحابه شيراً بشبر» وذراعا بذراع لأن الله سيحائه وتعالى 
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يبدأ الخلق ثم يعيده بصورة لا تتغير ولا تتبدل ولا تتحول» وهي كما بدأ 
الإسلام يعاد الإسلامم”"'" 

.. ومن هنا تأتى مقولة إنكاركل منجزات الحضارة الممتدة مئذ عهد الخلفاء 
الراشدين وحتى يومكاه وضرورة القفز إلى الوراء كي «يعود الإسلام.. كما بدأ». 

والحقيقية أنه ما من جديد في هذه الفكرة فإذ توجد قوى اجتماعية 
ترفض الواقع الاجتماعي القائم وتعجز في نفس الوقت عن التلاؤم معد ولا 
تمتلك معطيات «طبقية»» لتغييره من منظور طبقي فإنها تعود إلى الوراء 
لتستلهم «ذكريات: و«نماذج» ووطموحات)»» وكت قُْ الماضي وتستدعيها 
للحاضر»؛ أو بالدقة تستجمع الحاضر في محاولة كي تعود به إلى الماضي.. 

ولعل ذلك قد حدث في أكثر مسن بلد وفي أكثر من حالة من حالات 
الأزمة الثورية.. وبأكثر من صورة. 

يقول ماركس عن حالة مشابهة «في فترات الأزمات الثورية تراهم 
يلجأون في وجل وسحر إلى استحضار معطيات الماضي لتخدم مقاصدهم» 
ويستعيرون منها الأسماء. والأزياء. والشعارات القتالية, كي يمثلوا على 
مسرح التاريخ مسرحية جديدة في هذا الرداء التنكري الذي اكتسى بجلال 
القدم واقلغة قدينة امداتف ا 01 

.. تأملوا هذه الفقرة ألا تنطبق بشكل مذهل على دعاة الإسلام السياسي 
من متطرفي اليوم.. الأسماء.. يتخذونها من الماضي. كمثال: اتخذ قادة 
جماعة المسلمين (التكفير والهجرة) أسماء جديدة فشكري مصطفى (أبو 
سعد) وماهر بكري (أبو عبد ا وانقة مأمون صقر (أببو مصعب) ومحمد 
الأمين عبد الفتاح (أبو الغوث 7" " والماايق اتخذت 2 جديدا أو بالدقة 
قديماً والشعارات.. وكل شيء. 
(''! شكري مصطفى - التوسمات ‏ مخطوط. 
'' ماركسء إنجلز ‏ المؤلفات الكاملة ‏ المجلد م -. ص 115. 


”' ملف القضية رقم * حصر أمن الدولة ‏ عسكرية عليا ‏ لسنة 81/9 1. 
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إنها حالة من الارتداد النفسي للماضى تعلن عن حالة من العجز عن 
التكيف مع الواقع بسبب من تعارض الواقع مع النص 

* ويترتب على ذلك ملاحظة أخرى وهي أن هذه الجماعات لا تمتلك 
تضيورا محددا للمستقبل. ٠‏ فهمي إن ت تستعيد الأسماء والشعارات والزي والرؤية 
والممارسات فإنها تعتقد أن ما 58 من نظام اقتصادي واجتماعي رفي 
حالة استلامهم السلطة) هو ذات ما كان مطبقا أيام الرسول والخلفاء 
الراشدين » وهم لا يرهقون أنفسهم ف استجلاء تفاصيله لأن التفاصيل قد 
تبدو غير ملائمة للتطبيق اليسوم (وهذا طبيعي تمامأ) كما أنهم قُْ أغلب 
الأحيان لا يمتلكون رؤية واضحة لما كان يجري في هذا الزمان إما بسبب 
نقص في المعرفة أو بسبب اختلاف الروايات وتعارضها.. هنا نجد أنفسنا.. 
وبرغم القول المتشدد بتطبيق الشريعة حرفاً بحرف.. 

والعودة للماضي كما قال شكري مصطفى «شبراً بشبر وذراعاً بذراع» 
نجد أنفسنا أمام نص عام.. لا يحدد بالضبط تفاصيل أو حتى عموميات 
نهج الدولة التي يريدونها ولا النظام الذي ينشدونه. ومن ثم فإننا نجد 
أنفسنا أمام ما يمكن تسميته «بالإسلام المعلب» فإنهم يتصورون أن استلامهم 
السلطة يكفى وأن ثمة شريط فيديو معبأ فيه كل ما يجب أن يجري وما 
يجب أن يكون.. يضعون الشريط في الجهاز ويدور دولاب الدولة وفق ما 


*وثمة ملاحظة أخرى عن التكوين الثقاني الصريء فالتعليم الصري 
يمضي عبر ثلاث محاور أساسية ‏ التعليم الحكومي (وهو ديني في بعضهء 
مدنى في أغلبه). 

- التعليم الأجنبي (وهو ديني مسيحي في بعضه. مدني في أغلبه) وفي 
بعض الحالات فهو ذو طابع غربي صرف.. 

التعليم الأزهري (وهو ديني في أغلبه؛ مدني في بعضه). 

ولابد أن تعدد محاور التعليم هذه تخلق نوعاً من الخلل في التكوين 
الفكري والثقاني لفئة المتعلمين المصريين» وإذا لاحظنا أن التعليم في المحاور 
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الثلاث يقوم في الأساس على التلقين» وعدم الدعوة لإعمال الفكرء أو تنشيط 
العقلء ومع وجود التناقض بين مكونات الفئة المتعلمة» يمكن للفكر 
المتطرف القائم أساسا على التلقين النصي أن يجد لنفسه سطوة وسط هذه 
الفئة. حيث اعتاد الجميع أن تهبط المعرفة من أعلى.. مدرسي الفصلء أو 
أمير الجماعة.. سيان. 

ولعل هذا يفسر انتشار ظاهرة التطرف الديني وسط المثقفين والمهنيين. 

#وإذا كانت ثورة يوليو قد أمكنها تصفية كبار الملاك العقاريين كفثة 
اجتماعية بقوانين الإصلاح الزراعي» وأقامت صروح القطاع العام فإنها قد 
خلقت فئتين اجتماعيتين تمتلكان بعض التميز وهما فلاحو الإصلاح 
الزراعيء وعمال القطاع العامء ولا شك أن المستوى المعيشي لهاتين الفئتين 
قد تحسن بعض الشىء في سنوات نشأتهما الأولى» فإذا كانت مجانية 
التعليم بجميع مراحله فقد أمكن لهاتين الفئتين أن ترسلا أبناءهما إلى 
الجامعة ليصبحوا بعد سنوات عدة خريجي جامعة.. 

فإذا وضعنا في الاعتبار أن طموحات ثورة يوليو لم تدم طويلاء وأن فئات 
الطفيلية وذوي الدخول الكبيرة قد نمت سريعا في منتصف الستينيات وما 
بعدهاء فإن الجامعة قد أصبحت محطا لتناقضات طبقية واسعةء فأبناء 
العمال والفلاحين الذين لا يجدون أجر المواصلات المزدحمة يجلسون فى 
ذات الصف الدراسي مع أبناء وبنات الأرستقراطية المصرية الجديدة كل 
بذخها وثرائها المجنون والمستفز.. 

ومع ضعف الحركة اليسارية وتوجهات الصراع الطبقي بسبب فشل 
الاتحاد الاشتراكي في استيعاب حركة الأحداث تواجدت بذور التمرد على 
الواقع دون وعي طبقي.. فأمكن تلقين الشبان مقولات الارتداد للساضي 
حيث العدل الكامل» والنعيم المطلق. 

#ومع أحداث الجامعة في 1410 وحيث كان اليسار قد استعاد قوامه 
النضالي» وتواجد بشكل ملحوظ في الجامعات فقد استشعر النظام ضرورة 
إيجاد قوة ضاغطة ومنافسة لليسار في الجامعة» فكانت الجماعات الدينية.. 
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ولابد من أن نشير إلى أن ممارسات يسارية لبعض عناصر اليسار الماركسي 
والناصري قد حملت جموع الطلاب أكثر مما هو مفترض.. وكانت النتيجة 
هي نمو تيار الإسلام السياسي المستند إلى السلطة ودعمها وحمايتها.. 

* ومع تصاعد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية 'وتزايد الهجرة إك بلدان 
النفط وهي في الأغلب بلدان إسلامية وتمتلك واقعاً اجتماعياً محافظاً. فإن 
المهاجر إلى هناك يعود وقد تأثر بالنمط المحافظ في الحياة اليومية بل وربمسا 
يعود وقد اقتنع برابطة ما بين حياة من هذا النمط وبين الثراء والرفاهية 
وحل مشكلاته الاجتماعية والاقتصادية.. إن هذه الحالة النفسية تحلق فوق 
صاحبها إذ يعود ويحن لأيام الهجرة؛ أيام تدفق الأجر العالي والدخل 
الوفير والعيش ال مرفه.. 

* وكذلك فإننا نعيش في عالم تتعرض فيه الرأسمالية لمأزق وصعوبات 
وبطالة وتضخم» كما تتعرض فيه البلدان الاشتراكية لمأزق وأزمات 
واختئاقات (بولندا ‏ المجر ‏ ألمانيا الديمقراطية ‏ تشيكوساوفاكيا.. الخ) 
ومن هنا تسهل المقولة الداعية إلى إسقاط الفكرة الطبقية والأنظمة 
الاجتماعية الطبقية باعتبار أن كلاً منهما لم يحل الشكلة والداعية إلى 
المخرج الإسلامي.. 

ولابد أن نتذكر أن نشأة أولى جماعات الإسلام السياسي الحديثة 
(الإخوان المسلمين) كانت في عام 1978 حيث اشتدت أزمة النظام 
الرأسمالي الاقتصادية» وحيث كانت التجربة الاشتراكية الوليدة تتعرض 
لاذنواء. 


»* وعلى الصعيد المحلي فإن تداعي التجربة الناصرية وعجزها عن 
الاستمرار» بل وعن إيجاد مخرج حقيقي للمجتمع وائتهاء هذه التجربة 
بحالة من الإحباط السياسي والاقتصادي والاجتماعي » لابد وأنه قد خلق 
ال للقول بالأخذ بتجربة جديدة هي «الإسلامية»» حيث فشلت 


الرأسمالية (قبل ثورة 5 يوليو) وحيث فشل ما ادعى أنه اث شتراكية. . 
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» هناك أيضاً الدخول الطفيلية والفساد والإفساد ونهسب أقوات 
الناس بما يولده ذلك كله من ترف مبالغ فيه يرتبط باتجاه نحو تقليد 
المجتمعات الغربية في المأكل والملبس والتصرفات.. ومن ثم وفي ظل 
نقص الوعي الطبقي يكون من السهل الربط بين الثراء الفاحش وبين 
المسلك الغربي الذي ربما كان مخالفاً للتقاليد الاجتماعية.. ومن ثم 
ينمو الإحساس بمقاومة هذه الظاهرة الخارجيسة (التسيب الأخلاقسى 
والاجتماعى) بظاهرة خارجية أخرى هى (التشدد الدينى والدعوة لدولة 
إسلامية). . ١ ١‏ 


* هناك كذلك خصوصية ة الإسلام في مصر. فالأزهر ظل لفترة طويلة 
(وبسبب عدم نض المكونات الاجتماعية كما أشرنا سابقا) مرتكزاً لنضال 
الشعب المصري ضد خصومه.. وتقدم علماؤه أكثر من مرة كمدافمين عن 
حقوق مصر وحقوق شعبهاء وسع نمو التمايز الطبقي أخذ هذا الدور في 
التضاؤل وهذا طبيعي انا لكن البعض من مفكري وكتاب التيار اليساري 
وفي محاولة منهم لاجتذاب العناصر المتدينة إلى صف مقولاتهمء أعادوا 
تكرار هذه الأحداث ليس باعتبارها أحداثا وقعت في ظروف محدودةء وإنما 
باعتبارها ظواهر يمكن أن تستمر وأن تتكررء وقد عولجت هذه المحاولات 
في بعض الأحيان بأسلوب مبالغ فيه انتهى بأن شجع جماعات الإسلام 
السياسي على توظيف هذه المقولات مؤكدة أن الإسلام وحده هو الحل.. 
كان كذلك في الماضي.. وهو كذلك الآن. 

#» والمقولاات السياسية والاجتماعية إذ ترتدي الزي الديني فإنها 
تكتسب حصانة خاصة سواء بالنسبة للشامير أو حتى بالنسبة للحكامء 
كما أنها يمكنها أن تتسع دائرة تأثيرها في ظل ظروف سياسية واجتماعية 
محددة أعتقد أننا خرن إلى معطياتها فيما سبق.. الأمر الذي يدفع بالبعض 
إلى الانتماء إليها للاستقواء بها في حلبة صراع سياسي ضار وحاد. . (الجناح 
الإسلامي قُْ حزب العمل د حزب الأحرار) الأمر الذي يعطي إيحاء بحجم 
أكبر من الحقيقة لتيار الإسلام السياسي. 
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«واخر الملاحظات التمهيدية هى المسلك الشخصى لعضو جماعات 
الإسلام السياسي فإذا كان هذا العضو يلجأ إلى الماضي له لصف 
واسمه وتصرفاته» فإن ذلك برغم غرابته يعطى له مسحة من الاحترام 
المقترن باحترام الدين ذاتهء وحتى اللغة المعقدة والألفاظ القديمة التي 
يستخدمونها فإنها تقسع ف نفوس النساس موقع الوجا لى والرهية : فإن لم 
يفهمها المواطن فلأنه ليس متدينا بما يكفي ولأنهم أكثر منه معرقة بالدين 
واقتراباً إلى اللّه. 

.. وعلى العكس من هذا فإن الدعاة السياسيين الآخرين (كاليسار مشلا 
إن خاطبوا الجماهير بأسلوب مرتفع فإنها تعرض عنهم باعتبارهم مترفعين 


هنا.. وفي هذه الخصوصية تبدو خصوصية الدين وموقف الناس العاديين 


ل قنز فنا 

والآن وبعد هذه الملاحظات يمكننا أن نبدأ قُْ موضوع البحث؛» ولست 
أعتقد أنني قد تطرقت إلى مالا يلزم فلعله كان من الضروري وضع الأفكار 
القادمة في وعاء صحيح.. وقادر على أن يتعامل بموضوعية كاملة.. دونما 
حساسيات أو مخاوف مفروضة أو مفترضة» وعلى أساس من فهم المسببات 
والدوافع والمعطيات الاجتماعية والطبقية والاقتصادية والسياسية كل ذلك في 
إطاره المحلي المرتبط بخصوصية الوضع المصري.. على امتداده التاريخي.. 

ولن نتلكأ بك عزيزي القارئ. 

فقط سنمر على محطات من الإسلام السياسي أو حتى محاولات اللجوء 
إلى الإسلام كأداة لتحريض الجماهير سياسيا.. 

وبطبيعة الحال ستبدأ بجمال الدين الأفغاني. 

وها نحن في أعلى القمة. . فالأفغاني فهم الدعوة الإسلامية فهماً 
إيجابياء وعلى وجه صحيم فهي دعوة من أجل الإنسان» حريته وتقدمه 
وسعادته.. ومستقيله المرتبط بمجاراة روح العصر ومنجزات العلم الحديث. 
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وهو ابتداء يدعو إلى تحرير التفكير الديني من إسار التقليد والتقيد 
السلفي» ويدعو إلى 0 باب الاجتهاد واسعا دون قيد.. وما معنى أن باب 
الاجتهاد مسدود؟ وبأي نص سد باب الاجتهاد» وأي إحام قال لا ينبغي 
لأحد من المسلمين بعدي أن يجتهد ليتفقه بالدين؟ أو أن يهتدي بهدى 
القران وصحيح الحديث» أو أن يجد ويجتهد لتوسيع مفهومه مثنهماء 
والاستنتاج بالقياس على ما ينطبق على العلوم العصرية» وحاجات الزمسان 
العا 

ويؤكد الأفغاني صراحة «والدين لا يصح أن يخالف الأفكار العلمية, 
فإن كان ظاهره المخالفة وجب تأويله»! 0 


ويضرب الأفغانى مثلاً.. وأثبت العلم كروية الأرض ودورائهاء وثبات 
الشمس دائرة على محورها. فهذه الحقيقة مع ما يشابهها من الحقائق 
العلمية لابد أن تتوافق مع القراآن» والقران يجب أن يجل عن مخالفته 
للعلم الحقيقي» خصوصا في الكليات» فإذا لم تر في القرآن ما يوافق صريح 
العلم والكليات » اكتفينا بما جاء فيه من الإشارة» ورجعنا إلى التأويل» إن 
لا يمكن أن تأتي العلوم والمخترعات بالقران صريحة واضحة؛ وهي في زمن 
التنزيل من الخلق كامنة في الخفاء لم تخرج لحيز الوجود. ولو جاء القرآن 
وصرح بالسكة الحديدية والبرق وما تفعله الكهريائيية صن العجائب وغير 
ذلك لضلت لابن اوقد عنه وعنسية كذباء هل نتذكر هذه العبارة 

وحتى في المسائل الشائكة التي لا يحتمل دعاة التطرف في أيامنا الراهنة 
مجرد سماع عنوانها دون إلقاء تهمة 4 الكار وبشكل حاسم. أقول احتى ف 
مسألة مثل «نظرية التطور والنشوء والارتقاء؛ «قال الأفغاني قولاً عقلانياً 
يستحق التأمل» «.. فقد سئل الأفغانى عن رأيه ف قول المعري: 


9" فتحي عثمان الفكر الإسلامي والعطور. ص45 7. 
7 خخاطرات جقال الدين ‏ (أملاه على محمود باشا المخزومي ) - ص .١51١‏ 
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والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جماد 

وهل يقصد المعري ما عناه داروين بنظرية النشوء والارتقاء؟ فقال: لا 
أغالي ولا أبالغ إذا قلت ليس على سطح الأرش شيء جديد بالجوهر 
والأصل» أما مقصد أبي العلاء فظاهر واضح وليس فيه خفاء.. فهو يقصد 
النشوء والار: تقاء مهتديا بما قاله علماء العرب قبله بهذا المذهب. إن قال أبو 
بكر بن بشرون في رسالته لأبي اللمع عرضا في مبحث الكيمياء :إن التراب 
يستحيل نباتا والنبات يستحيل حيوانا. وأن أرفع الواليد هو الإنسان 
(الحيوان) وهو آخر الاستحالات الثلاثة. فإذا كان بناء مذهب النشوء 
والارتقاء على هذا الأساس فالسابق فيه علماء العرب وليس داروين مع الاعتراف 
بفضل وثباته على تبعاته وخدمته للتاريخ الطبيعي مع أكثر وجوهه,"' 

والفكر الصافي والمتألق» والاجتهاد الفقهي المرتبط بالواقع والمقترن بحياة 
الناس اليومية» وتطورات الأحداث والمكتشفات العلمية.. كان لابد له أن 
يرتبط بالجماهير.. ليس فقط للتحرر من الاستعمار.. وإنما للتحرر من 
الاستغلال «أنت أيها الفلاح المسكين تشق قلب الأرض لتستنبت منها ما 
يسد الرمق» ويقوم بأود العيال» فلماذا لا تشق بها قلب ظالمكء لماذا لا 
تشق قلب الذين يأكلون ثمرة 5 أتعابك» انها «الاشتراكية وإن قل نصراؤها 
اليوم فلا بد أن تسود العالم يوم يعم فيه العلم الصحيح» ويعرف الإنسان 
أنه وأخاه من طين واحد ونسمة واحدة») وأن التفاضل إنما يكون بالأنفع من 
السعي لصالح المجموع. وليس بتاج أو نتا اج أو مال يدخره أو كثرة خدم 
يستعبدها أو جيوش يحشدها ا دق ل شل فاط رج انل 
وسيرة تبقى معرة لآخر الزمان,”"") 

وهكذا نقف في القمة لنطالع اجتهادات مفكر إسلامي مستنير.. لكننا 
نضطر كي نتابع دراستنا أن نهبط خطوة خطوة.. 





لبيك المرجع السابق. 
'" المرجع السابق. 
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فعئدما طرد الأفغاني من مصر وهلع أنصاره من افتقاد الزعيم قال لهم ف 
حسم (احسبكم محمد عيدةء حسبكم محمد عبده من وصي أمين») 

وهكذا قدم الأفغاني هديته لمصر.. محمد عبده الذي ارتقى في سلم 
الجهاد حتى أصبح مفتي الديار المصرية دفي زمن كانت تقف فيه مصر في 
مغترق طرق حقيقي فالمدينة الحديثة ورياح الغرب تهب سريعاً بل ومتعجلة 
والمصريون في حيرة 5 يسألون أنفسهم مع كل جديد قادم. . أحلاك أم حرام». 

البنوك» التأمين» التصوير الفوتوغرافي » الاستماع للراديو» استخدام 
مستحدثات العلم ومخترعاته؟.. وبذهن متفتح يدرك أن الدين يسر ولا عسر 
أفتى محمد عبده بما أراح الناس وبما دفع معز قدا باتجاه التطور.. 

ولقد كان بإمكان محمد عبده وهو «مفتي الديار) وهو «الأستان الإمام) أن 
يدعي لنفسه منزلة خاصة لكنه لم يفعل ما يفعله شبان صغار في أيامنا هذه 
يدعون «الإمارة) و«الخلافة» ويلقب كل منهم نفسه بأمير المؤمنين» 
وينصبون أنفسهم كهانا ويمنحون أنفسهم سلطائاً على الناس.. 

لكن الأستاذ الإمام يأبى » بل هو يسد الطريق وبحسم «ليسس ف الإسلام 
سلطة ديئية سوى سلطة الموعظة الحسنة والدعوة إلى الخيرء والتنفير من 
الشر» وهي سلطة خولها الله لأدنى المسلمين يقرع بها أئنف أعلاهم, كما 
خولها لأعلاهم يتناول بها أدناهم». 

وهو إذ يزور أوربا وينبهر بما فيها من منجزات بل وسلوكيات 
وأخلاقيات يقول قولا مختصرا لكنه يحمل معنى كبيرا «الكفرة يتصرفون 
كمسلمين بينما يتصرف المسلمون وكأنهم كفرة». 

ويتمسك الأستاذ الإمام بالعقل والعلم «فالمسلم الحق هو الذي يعتمد على 
العقل في شؤون الدنيا والدين»* اوايض دلا يجوز أن يقام الدين 520000 
الأبواح وبين ما ميزها الله به من الاستعداد للعلم بحقائق الكائنات. 0 
يجب أن يكون الدين باعثاً لها على طلب العرفان» مطالباً لها باحترام 


4" محمد رشيد رضا ‏ تاريخ الأستاذ الإمام ‏ ج ١‏ ص١١.‏ 
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البرهان, فارضاً عليها أن تبذل ما تستطيم بع من جيد في معرفة ما بين يديها 

من العوالمع"'". ١‏ 

لكن الشيخ لم يكن كأستاذه في ربط العقل والعلم والتجديد بمعارك 
الناس البوبية ولمنه 0205 القيادة في أيام صعبة؛ تتطلب حسماً ثورياً لم 

يستطع الشيخ أن يفعله 

ولعله فزع مسن ل العرابيبين وحماسهم سواء ضد الخديوىي أو 
تطرفهم وحماسهم لصالح الجماهير.. فهو يعلن بصراحة أنه انتقد حكومة 
رياض ومسلك الخديوي توفيق «لكنني ضد الثورة» كنت أعتقد أنه يكني 
جداً أن تخصل على دستور خلال كمس سئوات: كنت أعارق أسلوب 
طرد رياض باشا ومظاهرة عرابي في عابدين: وكان سليمان باشا أباظة 
والشريعي باشا يؤيداني ضد الثورة؛ لكننا كنا نطالب بالدستون”) 

لكن الثورة تندلع وتنحاز للجماهير ويتمسك محمد عبده بموقفه. بل 
ويلقي خطابا أمام قادة الثورة يقول فيه «إنه لم يعهد في أمة من أمسم الأرض 
أن الخواص والأغنياء ورجال الحكومة يطلبون مساواة أنفسهم بسائر 
الناس» وإزالة امتيازاتهم واستثثارهم بالجاه والوظائف بمشاركة الطبقات 
الدنيا لهم في ذلك .. فهل بلغت بكم الفضيلة حدا لم يبلغ إليه أحد من 
العالمين؛ حتى رضيتم واخترتم عن رؤية وبصيرة أن تشاركوا سائر 2 قٍ 
جاهكم ومجدكم وتتساووا بالصعاليك حباً بالعدالة والإنسانية؟ أم أتكم 
تسيرون إلى حيث لا تدرون وتعلمون ما لا تعملون»" ". 

.. ولعل الأمر يتضح بمراجعة ملاحظاتنا السابقة» لقد أفلت الزسام من 

الشيخ. والجماهير التي كانت بلا وعي اجتساعي اكتسبت وعيا وطننا 
واجتماعيا واضحا. ٠‏ ولم ب يعد للشيخ ذات المكان السابق» فشعر بالعزلسة عن 
الواقع » واصطدم به.. وارتد خطوة إلى الوراء.. 


597" محمد عبده ‏ رسالة التوحيد ‏ ص .14١‏ 
9“ د, على الحديدي ‏ عبد الله الننديم - ص/ا/10. 
ليق المرجع السابق. 
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ويكتب الشيخ إلى أستاذه معبراً عن عزلة قاتلة عما يجري «كنت أظن 
أن قدرتي غير محدودة» ومكانتي لا متبوتة ولا مقدودة» فإذا أنا من الأيام 
كل يوم في شأن جديدء تناولت القلم لأقدم إليك من روحي ما أنت به 
أعلم » فلم أجد من نفسي سوى الأفكل (المرتعش)»؛ والقلب الأشل» واليد 
المرتحفة: والفرائض المرتعدة والفكر الذاهب» والعقل الغاشي”", 

ويرد الأفغان على :نيذه 'معنفا وقاكلا وإتها'آنت اقبط 

ا اننا 

ويرحل الأستاذ الإمام.. ويأتي مسن بعده خليفته محمد رشيد رضاء 
ونكتشف أننا نهبط الدرج خطوة أخرى. 

فرشيد رضا كان من تلاميذ الإمام الذين اعتقدوا «أنه قد قدم تنازلات 
غير ضرورية لصالح المدينة والتطور الحديثع”””. 

ومع ذلك يبقى عبق الإمام وتعاليمه في مواقف وكتابات رشيد رضا.. 

فهو يكتب في مقدمة العدد الأول من المنار «أيها الشرقي المستغرق في 
منامه» المبتهج بلذين أحلامه حسبك حسبك فقد تجاوزت بئوبك حد 
الراحة؛ وكاد يكون إغماءً أو موتا زؤاماء تنبه من رقادك وامسم النوم عن 
عينيك؛ وانظر إلى العالم الجديد» فقد بدلت الأرض غير الأرض.. اعلم أن 
هذا العصر عصر العلم والعمل فمن علم وعمل ساد ومن جهل وكسل باد» 

والعلم يمثل مسألة مهمة للغاية في فكر رشيد رضا.. كذلك الوحدة 
الوطنية بين المسلمين.والمسيحيين.. ويروي رشيد رضا عن زياراته لسيروت 
فيقول إنه أسهم مع فضلائها «في إنشاء مدارس لتعليم جميع النصارى 
متفقين معهم على ذلك.. وإنما جعلت مشاركة النصارى لهم من قبيل 
الاستنباط العقلى20") 


0 عباس العقاد ‏ محمد عبده ‏ ص" 1. 
مجيد خضوري ‏ التيارات السياسية في العالم العربي ‏ بالإنجليزية . ص85 ,. 
9" مار ج١1‏ 4087ل ترول)-ص كدلا. 
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وهو يماتدح أهل بيروت «رأيت مسلمي بيروت مستعدين لقبول كل 
إصلاح ديني ومدني » ورأيت فيهم نفرا من أهل الغيرة الملية والميل للأعمال 
التي تنهض بالأمةع وترقى شأن البلاد». 


.. والعلم عند رشيد رضا هلام الحديث وليس غيره: فهه يتحدث 
عن زياراته لطرابلس قائلدٌ «ذلك بأن مسلمي طرابلس أكثر من أهل بيروت 
اشتغالاً بدرس كتب الفنون العربية والعلوم الإسلامية التي وضعت منذ 
القرون الوسطى بعد انحطاط مدينة المسلمين وضعفهم ف العلوم كي مما 
يضعف الاستعداد» لأنه يشغل الفطرة» ولا يكملها فيكون عائقاً لهاعما 
سواة). 
..«ومن الأسباب في ذلك قلة احتكاك أهل طرابلس بمن هم أرقى منهم 
في العلوم والأعمال من الأجانب والعثمانيين فإن طرابلس اصيخيد كأنها 
بععزل عن. العالم المدني ) لا يهاجر إليها المرتقو, ن في العلوم,” '' ولكن رشيد 
رضا لم يأخذ بكل ما قاله إمامه» فإذا كان الأستان الإمام قد خاض معركة 
«التجديد» ضد دعاة «التقليد» فإن رشيد رضا يأخذ من دعوة التجديد أضيق 
جوانبهاء ويشن هجماته ضد من أسماهم «دعاة التفرنج» متراجعاً حتى عن 
بعض ما دعا إليه في أيامه الأولى» فهو يعلن «أنه من الجنون أن نسعى إلى 
انتزاع مقومات الأمة الإسلامية الدينية والتاريخية؛ واستبدال مقومات أمصة 
0 ومشخصاتها بهاه وائتهى به المطاف إلى الدعوة للخلافة الإسلامية 
فهى الحكومة المثلى التي بدونها لا يمكن أن تتحسن حال البشرية والدولة 
الإسلامية الأصيلة هي خير الدول فهي وسط بين الجمود وبين حضارة 
الإفرنج » تلك الحضارة ا التي تفتك بها ميكروبات الفسادء وأوبئة 
الهلاك فهي عرضة 5 للزوال؟”" 





5" رحلات الإمام محمد رشيد رضا ‏ جمعها وحققها د. يوسف أييش - المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر (بيروت) - (1911)- ص؟١,‏ 
(”"' رشيد رضا ‏ الخلافة أو الإمامة العظمى ‏ (017"41) -ص5١١.‏ 
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ثم خطوة أخرى إلى الوراء.. فإذا كان الأفغاني يدعو لحرية المواطن 
ويشن هجوما عنيئا ضد الحكام | الطغاة» وإذا كان محمد عبده قد سكت عن 
هذه القضية أو اتخذ إزاءها موقفاً معتدلاً فإن رشيد رضا يدعو للولاء المطلق 
والسيادة المطلقة «لولي الأمر الذي أمر الله بطاعته”"". 

لكننا لابد لنا قبل أن نترك الشيخ رشيد رضا أن نشير نشير إلى موقفه من 
قضية هامة.. وهى موقفه من مسألة الحجاب.. فهو يتحدث عن دور بعض 
العناصر المستنيرة في بيروت في محاولات تعليم المرأة والسير بها في ركاب 
الحضارة «بل كانوا يرون أن نساء المسلمين لابد وأن يتركن الحجاب» 
ويجارين غيرهن من نساء الملل في الحضارة العصرية, وأن الخيرالن إن 
نبني ذلك على أساس متين» أي جامع بين مصلحة الدنيا وصلاح الدين»! 

هكذا نجد الرافف غير متكاملة» فالنظرة الشاملة للاستنارة تفتقد 
ونحل محلها بقع مضيئة 5 ل 0 
شجاعا. , 

وعلى أية حال لقد أجبرنا الشيخ رشيد رضا على أن نهبط معه خطوة 
اخرى. 

و ل نا 

«نحن سلفيون من أتباع الشيخ رشيد رضا» 

هكذا أكد الشيخ حسن البنا. 

نحن الآن مع كبرى جماعات الإسلام السياسي.. وأمام المؤسس 
الحقيقي لفكرة الإسلام السياسي في العصر الحديث. 

عام 1974 هو عام الأزمة الاقتصادية العالمية» عام إشهار إفلاس أولي 
السرم الرأسمالي» بيئما كان النموذج الاشة شتراكي الوحيد يتعثرء ويكون 
ملائماً أن يوجه حسن البنا الأفكار نحو «الحل الإسلامي». 
رشيد رضا- كتاب الوحي ‏ ص779. 
9" امارج 75 5751ل دول" 
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«نحن سلفيون من أتباع الشيخ رشيد رضا» هكذا قال البناء ويتباهى 
البنا بأن رشيد رضا كان على وشك الانضمام للإخوان المسلمين قبيل 
وفاته. 

لكن البنا كان امتدادا أشد «سلفية» «من التلميذ الساف » للشية محمد 
0 الحانيء انيع 

وهكذا نكتشف دائماً أن هناك خطوة إلى الوراء. 

وإذا كان رشيد رضا يدعو للانفتا اح على العلم الحديث وحتى على 

حضارة الغرب فإن البئا كان يرفض كل الحضارة الغربية باعتبارها حضارة 
«نصرائية» و«كافرة) ,2 بل ويرفض التعليم الحديث والمدارس الحديثة (التي 
عمل هو نفسه ريا فيها) قائلا إنها مدارس «مبتدعة» وأن الأيناء 


«يخرجون منها وقد تسممت عقولهم بالآراء الإلحادية وشبوا على التقليد 
والإباحية» 


وهو يهساجم المدينة الغربية قائلاً «وأعتقد أن قومي ب بحكم 
الأدوار السياسية التي اجتازوها, والمؤثرات الاجتماعية التي مسرت بهمء 
وبتأثير المدنية الغربية» والشبه الأوربية» والفلسفة المادية»ء والتقلييد 
الإفرنجي بعدوا عن مقاصد دينهم ) ومرا مي كتابهم» ونسوا مجد آبائهم ء 
وآثار يم" والتيبس عليهم هذا الدين الصحيح بما تسب إليه ظلماً 
وجهاة 

وقد بنى حسن البئا جماعته على أساس من فكرة «البيعة» وقد فهم 
البيعة على أساس أنها تنازل عن الإرادة الذاتية للعضوء يقدمه طائعا 
مختارا «للمرشد»؛ مقابل أن يتحمل عنه المرشد المسؤولية أمام ربه.. فأول 
بيعة في جماعة الإخوان المسلمين تمت بين المؤسسين الستة.. الذين خاطبوا 
حسن البنا قائلين «إننا لا نستطيع أن ندرك الطريق إلى العمل كما تدرك؛ 
أو نتعرف السبيل إلى خدمة الوطن والدين والأمة كما تعرف ولك الذي 
إنضى 


حسن البنا مذكرات الدعوة والداعية ‏ دار الشهاب ‏ ص١١,.‏ 
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نريده الآن أن نقدم لك ما نملك لنبرأ من التبعة أمام الله وتكوين أنت 
المسؤول بين يديه عنا وعما يجب أن نعمل”" 
وهكذا كتب أحد قادة الإخوان إلى المرشد قاثلاً «إن من حقك علينا 
الطاعة. على هذا بايعنا وعاهدناء ولنا فيك الثقة الكاملة وعندك الطمأنينة 
الا 
. وتنقترب أكثر رمن فهم أساليب الدعوة فالشيخ يتعمد أن يعمق 
الانتماء السلفي لعضوية.. ويروى كيف أن أحدهم قد نصحه قائلاً: يا أخي 
سَمء فأقول وما أسمي.. فيقول سم أخوانك وأصحابك ومنشآتك قل 
لهذا أنك تشبه أبا بكر ولهذا أنك تشبه عمر فإن هذا يبعث فيهم 
الحمية وسم منشاتك معهد حراء للبنين مدرسة أمهات المؤمنين. نادي 
لد 
ولقد تعمد الشيخ البنا أن يميز بين عضويته وبين بقية الناس. وكان 
أول من أشار إلى تميز أتباع الإسلام السياسي بأسماء وأزياء متميزة» فعندما 
أنشأ أول مدرسة.. «أطلقنا عليها سي إسلامياً هو معهيد حراء الإسلامي» 
واشترطنا للتلاميذ زيآً خاضاء : هو جلباب ومعطف من اسح ركني 
وطربوش أبييض. . وصندل, وكانت مواعيد الدراسة مخالفة لثلها في 


سارف 
المدارس» 


كثيرة هي الكتب والمعلومات التي كتبت عن جماعة الإخوان المسلمين» 
لكنني تلمست هذه التفاصيل عن.. البيعة التامة والخضوع المطلق للمرشدء 
التسمية بأسماء سلفية إثارة للحمية» الزي الخاص والتميز عن المجتمع 
كلما أمكن حتى في مواعيد الدراسة.. 


('" المرجع السابق. ص 5/. 

('" أنور الجددي ‏ الإخوان المسلمون في ميزان الحق - ص5 5. 

«'" حسن البنا . مذكرات الدعوة والداعية ‏ المرجع السابق ‏ ص86 4. 
7" المرجع السابق - ص5 6. 
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..هذه العلامات الشلاث نسجها البنا في بداية دعوته عندما كانت 
جماعته لم تزل ضعيفة وكان يريد أن يبث في نفوس أتباعه روح «الاستقواء: 
بالنزعة السلفية» و«الاستعلاء» بالتميز عن غيرهم وعندما قويت الجماعة لم 
يعد البنا بحاجة إلى هذا الاستقواء السلفى أو الاستعلاء المظهري.. 

ولكن.. تبقى الفكرة لتكررها جماعات الإسلام السياسي الجديدة.. ذات 
الفكرة بأبعادها الثلاثة.. هل في الأمر مصادفة؟ أم أنه منهج واحد. 

ونعود بعد هذه الملاحظة إلى الشيخ والجماعة. ولنتحدث الآن عن 
موقفهما من الحكم. 

* الإسلام دين دولة, وعبادة وقيادة, مصحف وسيف لا ينفك أحدهما 
عن الآخر. 

+ الدين شيء والسياسة غيره.. دعوة نحاربها بكل سلاح. 

#الإسلام الذي يؤمن به الإخوان المسلمون يجعل الحكومة ركناً من 
أركانه , ويعدمد على التنفيذ كما يعتمد على الإرشاد.. والحكم معدود قى 
كتبنا الفقهية من العقائد والأصول لا من الفقهيات والفروع. 

* «أتحسب أن المسلم الذي يرضى بحياتنا اليوم ويتفرغ للعبادة 
ويترك الدنيا والسياسة للعجزة والآثمين والدخلاء والستعمرين يسمى 
مسلما؟ كلا إنه ليس بمسلم فحقيقة الإسلام جهاد وعمل ودين ودولة97" 

وليأذن لي القارئ أن أتوقف عند عبارة كلا إنه ليس بمسلم.. حتى هذا 
الذي يتفرغ للعبادة دون أن يخوض معركة الإسلام السياسي ليس بمسلم.. 
أليست هي بذرة التكفير التي أطلت بشكل سافر في جماعات الإسلام 
السياسى الحديثة.. 

.. إلى هنا ونحن نجد أن جماعة الإحوان «تسير خطوات إلى الوراء. 
ونجد أنها أيضا المصدر والمنبع للفكر المتطرف الموجود في ساحة العمل 


(9 الإخوان المسلمون (الأسبوعية )» 4 ١458‏ مقال بين الدين والسياسة. 
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لكن الشيخ لم يكن في بساطة دعاة الإسلام السياسي اليوم» كان يتلاعب 
بالمواقف والألفاظ ليحاول أن يمر بجماعته وأن يستقوي بجهازه السري إلى 
أن يحين الحين.. 

والبنا لم يكن يغلق الباب أبداً على نفسه أو على دعوتهء وكان دوماً 
يرك لنقسة مكرجا ., خاصة عندما يتحدث عن الجماعة وأهدافها. , 

.. «هل نحن طريقة صوفية» جمعية خيرية» مؤسسة اجتماعية» حزب 
سياسي», نحن دعوة القرآن الحق الشاملة الجامعة. . نحن نجمع بين كل 
ا 

لكنه لا يليث أن يقول «إن الإخوان دعوة سلفية» طريقة صوفية» هيئة 
سياسية. جماعة رياضية» رابطة عملية» جمعية ثقافية» شركة اقتصادية» 


000 


فكرة اجتماعية») 

ولكن متى يمكنك أن تمسك بالزئبق» فإن الشيخ لا يلبسث يسير 
بالكلمات ذات الكلمات قي اتجاه عكسي ديا أيها الإخوان» لستم جمعية 
خيرية.؛ ولا حزباً سياسياء ولا هيئة موضوعية الأغراض محدودة المقاصد» 
لكنكم روح جديد؛ ونور جديد. وصوت داو" 

هل يمكنك أن تمسك بكلمات من نوع روح جديد.. نورجديد.. صوت داو. 

هنا يختلف أمير «جماعة الإخوان» عن أمراء الجماعات الجديدة فهو 
أكثر مراوغة» وهو يؤمل في البقاء لأطول فترة»؛ حتى «يستقوي» بالمزيد من 
الأعضاء والعتاد.. والجهاز السري.. 

وقد اتخذت المراوغة السياسية لحسن البنا شكلين أساسيين.. إقناع 
أحزاب الأقلية بأنه القوة القادرة على مواجهة الوفدء والتقرب إلى الملك 
ومحاولة إلباسه ثوب خليفة المسلمين.. 


7" أنور الجندي ‏ المرجع السابق ‏ ص١١.‏ 
9" المرجع السابق ‏ ص .١8‏ 


الل الإخوان المسلمون. 4 "  15770/-‏ مقال لحسن البنا بعنوان : حامي المصحف. 
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..لأن ملا مليون: مسلم في العالم تهفوا أرواحهم إلى الملك الفاضل ! 
يبايعهم على أن يكون حاميا للمصحف: م يديه 
جنودا للمصحف. وأكبر الظن أن الله قد اختار بيده ليباه اميم 
الفاروق؛: فعلى بركة الله يا جلالة الملك ومن ورائك أخلص جنودك!؛” 


لحي 


. «وإن لنا في جلالة الملك أيده الله أملاً محققاً . بل لقد أسمت 
جريدتهم ديوان الملك بالديوان الملكى الإسلامى)” : 


ع 0 


وفي يوم اعتلاء فاروق العرش تتوجه مواكب جوالة الإخوان إلى قصر 
عابدين «اتبايع الفاروق على كتاب الله وسنة رسوله».. الأمر «الذي منحها 
هى والجماعة مساندة السراي:". 

وكان 00 بعد ذلك أن تصدر وزارة محمد محمود باشا في عام ١91/8‏ 
قانونا بإلغاء التشكيلات شبه العسكرية القمصان الخضراء ‏ مصر الفتاة؛ 
القمصان الزرقاء -الوفد) ويستثنى من قرار الحل جوالة الإخوان المسلمين"”'''. 

وقد كان الإخوان المسلمون سنداً لأحزاب الأقلية ضد حزب الأغلبية 
البرلانية (الوفد).. ولم يجدوا غضاضة في مسانئدة أردأ الحكام أمثال 
إسماعيل صدقي مستندين إلى الآية القرآنية «واذكر في الكتاب إسماعيلا أنه 
كان صادق الوعد وكان صِيديقاً تتا بل وساندوا معاهدة صدقي بيفن 
وشبهوها بصلح الحديبية 

وكان طبيعياً بعد ذلك كله أن تنعم الجماعة ولفترة طويلة بمسائدة 
السلطة ودعمها.. 





9" النذيرء 9 5 48 ١‏ مقال لحسن البنا بعدوان: أيها الإخوان تجهزوا. 

9" الاخوان المسلمون: 6 8-5 151. 

) د. زكريا سليمان البيومي ‏ الإخوان المسلمون والجماعات الإسلامية ‏ مكتب وهسه 
(9/ا19) ص75 1. 

('؟) القانون ١1‏ لسنة ١978‏ بتاريخ 8 مارس .١5178‏ 

5 حسن البنا . مذكرات الدعوة والداعية ‏ المرجع السابق ‏ ص""78. 
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ففى ؟؟ مايو ١9810/‏ يقرر مجلس مديرية الدقهلية منح شعبة الإخوان 
المسلمين بالمنصورة إعانة سنوية”'' ثم تتواق المعونات ويكون أكثرها في عهد 
حكومة الطاغية صدقي مشل «ترخيص بإصدار صحفية يومية ف مايو 
5 وامتيازات في ثشراء ورق الطباعة بالأسعار الرسمية» وتسهيلات 
خاصة بالجوالة تتمثل في تخفيض سعر زيها الرسمي» وحرية استخدام 
المعسكرات » ومنح قطع من الأرض لإقامة المعسكرات.. كما ضمت الحكومة 
محمد حسن العشماوي كوزير للمعارف وهو معروف بميوله الدينيةء: كذلك 
تمتعت الجماعة ببعض المساعدات غير المباشرة من وزارتي التعليم والشؤون 


ب (65) 


الاجتماعية) 

لكن كل ذلك لا يجدي.. 

فالشيخ ما أن يستشعر قدراً من القوة حتى يكشف الستار عن دعوة 
«الجهاد» ويبدأ السلاح والمفرقعات والاغتيالات كأدوات لتعبير الجماعة عن 
مواقفها. 

.. وتحل الجماعة» ويحاصر الشيخ فيتراجع تراجعاً غير معقول ويصدر 
بيانا يتهم فيه أخلص رجاله الذين وصفهم يوما بأنهم «رهبان الليل وفرسان 
النهار» يتهمهم بأنهم «ليسوا أخوانا وليسوا مسلمين».. 

ويقتل البنا.. يقتله أتباع للقصر الملكي الذي أنهك البنا نفسه وفكره 
وجماعته تملقا له. 

ولكن هل تثمر المراوغة.. ففي عام ١‏ يتوجه قادة جماعة الإخوان 
ومنهم أقرب المقربين من حسن البنا إلى قصر عابدين ليعربوا لقاتل إمامهم.. 
عن كامل ولائهم.. 

وقبل أن نستطرد نود فقط أن نسجلء أنه إذا كانت ثمار الجماعة الأولى 
«البيعة ‏ المسميات السلفيةء» التميز الظاهري عن المجتمع : قد تركت 


7 د. زكريا سليمان البيومي ‏ المرجع السابق - ص5 .١١‏ 
('*' أقوال شكري مصطفى امام هيئة محكمة أمن الدولة العسكرية العليا في رقم 5 لسنة .1١51/1/‏ 
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انعكاسها بشكل أكثر وضوحاً على جماعات الإسلام السياسي الحديثة 
بسبب عزلتها أكثر فأكثر عن المعطيات الواقعية للمجتصع الحديث. 
وبسبب عدم قدرتها على التعايش (الظاهري) مع المجتمع كما فعل البناء. 
فإن فون المرارقة ف اتن أيها. . كما سنرى فيما بعد من تشدد الجماغات 
ومن رفضها لأية مساومة للسلطة.. فقد رأوا كيف انتهت المراوغة 

لكن الدرس لم يكن مباشراً.. فقد احتاجت جماعات الإسلام السياسى 
' إلى تجربة أكثر مرارة من تجربة البنا هي تجربة شكري مصطفى.. 0 

وشكري مصطفى هو عضو بجماعة الإخوان» تتلمذ على تعاليم سيد 
قطب الذي 5-5 سياسة المداهنة التي اتبعتها جماعة الإخوان: سعيا وراء 


«الاستقواء» أي تجميع مصادر القوة ثم «التبوء» أي الاستيلاء على السلطة 
السياسية.. 


سيد قطب سكم هذه المداهنة وقرر أنه لا مساومة مع المجتمسع الجاهلى 
بحكامه ومحكوميه. 

وسيد قطب هو مفكر فترة الارتداد الإخواني » بعد المحنة الثانية 
(1464) حيث استطالت فترة السجن لأمد طويل» (فالمحنة الأولى) لم 
تستمر طويلا من نهاية 1444 وحتى 1900 بالنسبة للمعتقلين ثم حتى 
بالنسبة للمسجونين).. 

أما مسجوني ومعتقلي عهد عبد الناصر فإن السئوات تراكمست أمامهم 
بلا أمل حقيقي» ثم جاء عبد الناصر ليصعد بأسهمه مستجمعا نفوذا 
جماهيريا (مصريا وعربيا وإسلاميا) لم يسبق له مثيل بحيث تضاءل أمامه 
نفوذ أية قوة سياسية أخرى منافسة كانت أم مناوئة أم صديقة.. 

أمام هذا النفوذ الجماهيري الطاغي تحتم أن يكون الانزواء (ولو مؤقتامٍ 
هو مصير القوى السياسية التي عارضت حكم عبد الناصر.. وهي تحديدا 
الشيوعيون والإخوان. . 
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ولقد اختار الشيوعيون طريق الانحناء أمام الجماهيرء وقرروا (أوني 
تحليل آخر تصوروا) أنهسم بتأييدهم (وأحياناً تضاف كلمة المطلق وغير 
المشروط) لعبد الناصر فإنما يخضعون لاختيار وإرادة الجماهير. 

أما سيد قطب فقد اختار طريقاً يرفض كل ما هو قائم» فهو جاهلي؛ 
معاد للاستعمار كان أم عميلا له هو جاهلي؛ مع الاشتراكية أم ضدها هو 
جاهلي: مع الديمقراطية أو الديكتاتورية.. هو جاهلي.. فرفض النظام من 
جذوره أيا كانت الأفرع والأوراق والثمار. 

واستتبع ذلك موقفان: الأول تكفير الحاكم والثشاني: الاستعلاء 
بالإيمان.. 

وتكفير الحاكم ينبع من كون نظامه جاهلي ولا يحكم بما أنزل اللّهء وإذ 
كانت الجماهير (وهي عموم المسلمين) تؤيد الحاكم الكافر وتساند حكمه 
فنحن رغم قلة عددنا أفضل وأكثر أهمية بل وأقوى لأننا أقرب إلى اللّه. 

اوكم من فئة قليلة غلبت فثة كثيرة يأمر الله». 

.. ويلخص ذلك كله في كلمة الاستعلاء بالإيمان.. 

ويذهب سيد قطب ضحية لكتابه «معالم على الطريق» وتكون المحنة 
الثالثة (ه؟95١).‏ 

ومن داخل سجن طره يظهر بين سجناء الإخوان هناك تلميذ بارز لسيد 
قطب هو شكري مصطفى. ولم يكن شكري مصطفى سوى تكرار لذات 
الظاهرة. . 

لقد هبط سيد قطب السلم.. انخفض مرحلة أو مراحل في طريق 
التطرف.. ومد شكري مصطفى الخط على استقامته إلى أسفل.. 

.. وسأل شكري مصطفى نفسه.. هل لنا ولاية الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر؟ هل نحن «أهل الحل والعقد» «هل مرشدنا هو ولي الأمر بحيث 
يكون له السمع والطاعة). 

وكانت الإجابات ببساطة.. لا 


248 


لاذا لأن جماعة الإخوان أعلنت نفسها «جماعة من المسلمين؛ هم أكثر 
تقوى. واكثر إيماناء ويدعون لدولة مسلمة وحاكم مسلم وتطبيق الشريعة 
لكنهم مجرد مجموعة من المسلمين.. وليسوا «جماعة المسلمين: :أهل الحل 
والعقد».. «ولاة الأمر في الإسلام». 

والتكتادق يول إعتافنة ووو أو دفي تسن اخاذكا سيدا : اين 
يمثل الجوهر في الفكرة كلهاء فإذا أعلسن شكري مصطفى تكويسن 
«الجماعة المسلمة» ونصب نفسه (أو بايعه أتباعه أميرا لها).. هو إذا 
أمير جماعة المسلمين.. ومن ثم سهل عليه أن يطلق على نفسه «طه 
المصطفى شكري». أمير المؤمنين» أمير آخر الزمان ووارث الأرض ومن 
عليها. 

..الخط يبدو أنه مستقيم إلى أسفل.. هبوطاً بل ومزيداً من الهبوط.. 

ونسأل ما هوالفارق الذي أضافته عملية حذف «من:.. وإضافة 
تصور شكري مصطفى أنه أمير جماعة المسلمين؟ ما يميز جماعة 
المسلمين عن الجماعات الإسلامية الأخرى هو أن الجماعة السلمة 
ترك: 

»أن كل المجتمعات القائبة مجتمعات جاهلية وكافرة قطعاً. 

إننا نرفض ما يأخذون من أقوال الأئمة والإجماع وسائر ما تسميه 
الأصنام الأخرى كالقياس. 

» أن الالتزام بجماعة المسلمين ركن أساسي كي يكون المسلم مسلماً 
ونرفض ما ابتدعوه من تقاليد» وما رخصوا لأنفسهم فيهء وقد اسلموا 
أنفسهم إلى الطاغوت وهو الحكم بغير ما أنزل الله واعتبروا كل من ينطق 
بالشهادتين مسلما. 

»أن الإسلام ليس بالتلفظ بالشهادتين» ولكنه إقرار وعصل؛ ومن هنا 
كان المسلم الذي يفارق جماعة اللسلمين كافرا. 
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# الإسلام الحق هو الذي تتبناه «جماعة المسلمين» وهو ما كان عليه 
الرسول «صلعم» وصحابته وعهد الخلافة الراشدة فقط. وبعد هذا لم يكن 
ثمة إسلام صحيح على وجه الأرض حتى الآن”””. 

وفى ذلك الحين كانت تتواجد جماعة أخرى هي امتداد لحزب التحرير 
الاسام أسميت جماعة «صالح سرية» وقد تركزالخلاف بين 
الجماعتين حول مسألتين. 

يقول صالح سرية «لا جهاد إلا بوجود خليفة للمسلمين» ويقول ابعدم 
شرعية بناء المساجد وإصلاحها لأنها تكون عتاداً للدولة الكافرة». 

وانتهت جماعة صالح سرية ة سريعاً بعد أحداث الفتنة العسكرية التي 
انتهت يبإعدامه وعدد من أتباعه وتفكيك منظمته وبقي شكري مصطفى 
ليواصل المزيد من التطرف» لسبب بسيط وهو أنه قد رفض المجتمع حكام 
ومحكومين» حكم بكفرهم حكاماً ومحكومين, وأفتى بعدم إسلامهم وأن 
نطقوا الشهادتين.. ومن ثم ازداد عزلة.. وازداد لجوءا إلى النص والتمسك 
به في مواجهة كل واقع مهما كان ساطعاً.. 

ولكن لم نتكلم نحن.. وللرجل كلماته ومواقفه.. 

والوثيقة التي سنقتبس منها الآن هي واحد من أهم كتب شكري 
مصطفى وهو اللخصص كي يدرسه «أمراء المجموعات» أي الكوادر الأساسية 
للجماعة.. واسمه «التوسمات». 

والكتاب مخطوط لسبب بسيط وهو أن شكري في حمى تكفيره للمجتمسع 
اعتبر كل منجزات المدينة الحديثة «متاعا كافرا» فالمطبعة متاع كافر لا 
يجوز استخدامه. . 

.. على أية حال المخطوط تحت أيديناء فلنحاول الإشارة إلى بعض 
قليل مما امحتووي. 7 تتستمرفن الآن بفهن ترات الكتابي فون" تعليق. 


”؛) شكري مصطفى ‏ التوسمات رمخطوط على ورق كراس مسطر متوسط الحجم من 68/ 
صفحة.. مدون بالحبر الأسود والعناوين وبعض الفقرات المهامة بالحير الأمر). 
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وبعد بسم الله الرحمن الرحيم تكون البداية كما يلي: أن كل شيء 

خلقناه بقدر. تساوي ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق 
وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. والخلاصة العملية لإقامة 
دولة الإسلام تبنى وتقوم على أمرين: 

)١‏ تدمير الكافرين. ؟) توريث المؤمنين الأرض من بعدهم. 

«إن توريث امؤمنين الأرض حق ثابت لا يتغير وسنة ثابتة لا تتحول 
ولذلك جعلها الله وعدا منه). 

.. كما بدأنا أول الخلق نعيده» 

وهنا يتوقف شكري مصطفى ليمسك بكلمة «كماء.. وكما تعني «مثل» 
«كما استخلف الذين من قبلهم؛ وفي الحديث «سيعود الإسلام غريبا كما بدأ 
والمثلية عند شكري كاملة ومطلقة» فكما هلك الكفار القدامى سيهلك الكفار 
الجدد وسيعود الإسلام كما أيام الرسول» مثله» بشكل مطلقء «كما بدأنا 
أول الخلق نعيده». 

وهكذا سيعود الإسلام كما كان تماماً أو كما قال شكري «شبراً بشبر 
وذراعا بذراع». 

ويواصل شكري مصطفى.. 

«لكن الرسول لم يقم للإسلام دولة إلا بعد البجرة.. فهل علينا نحن 
جماعة آخر الزمان أن نهاجر تأسيا بالرسول حتى نقيم للإسلام دولة؛ 
والإجابة نعم.. لابد من الهجرة.. لا إسلام ودولة تقام له إلا بعد الهجرة» 

ثم يضيف حجة أخرى «وما من رسول إلا وهاجره (لاحظ هنا كلمة 
رسول فهل كان شكري يقارن نفسه بالرسل) وثمسة حجج أخرى أن غاية 
الوجود الإنساني هي عبادة الله ومن ثم الحصول على رضوانه وعبادة الله 
لو قسمناها تقسيما للإيضاح والبيان تتمثل في: 





عبد الرحمن أبو الخير ذكرياتي مع جماعة المسلمين (التفكير والهجرة  )‏ دار البحوث 
العلمية الكويت  )19/8٠(‏ -لاهة. 
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١‏ أن ينجو الإنسان بنفسه أولاً من الفتنةء فتنة السقوط في الشرك» 

؟ إحداث البلاغ الكامل الشامل على مستوى الأرض. 

وهذه العبادة بأقسامها الثلاثة لا يستطيع الإنسان أن يؤديها إلا في 
المجتمع المسلم الذي عن طريقه سيتحاكم إلى شرع الله في كل أمورهء ولكسن 
هذا المجتمع لا يوجدء فأصبح وجوده ضرورة لعيادة الله لأنه ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب» وحجج أخرى «الجهاد في سبيل الله لم يفرض 
على المسلمين إلا بعد الهجرة» و«الإذن بالقتال لم يأت إلا في المدينة بعد 
الهجرة , كذلك «فإن هلاك الكفار وتدمير دولتهم لا يأتى وهناك مؤمنين ف 
وسطهم ) السنة أن يخرج المسلمون من أرض الكفر ولا يبقى إلا الكافرون.. 
حين ذلك ينزل العذاب عليهم». 

.. تكفير الناس جميعاً إذا لم ينضموا إلى جماعته: وضرورة الهجرة.. 
من هنا أطلق على اسم الجماعة «التكفير والهجرة» لكن اسمها الحقيقي هو 
«الجماعة المسلمة». 

وبعد الهجرة الجهاد.. ويستئد في تحديد شكل الجهاد إلى الآية 
الكريمة «بل نقذف بالحق على الباطل فيدفعه فإذا هو زاهق» ويعلق شكري 
«أن اللّه لم يضع الحق على الباطل.. بل يقذفه.. أي بقوة وبشدة». 

ثم «فإذا هو زاهق» أي أن تكافؤ القوة ليس ضرورياًء ذلك أنه يكفي أن 
يقذف الحق بنفسه على الباطل مهما كان الباطل أقوى وأعتى وأكثر 
تسليحا.. «فإذا هو زاهق». 


ويحدد شكري أسلوب الجهاد وأسلحته مستنداً إلى النص الحرفي وإى 
التفسير الحرفي للنص «الضابط في ذلك هو أن ما جاء بئنص عام يبين أن هذا 
الأمر من دين الله وأنه من أعمال المسلمين وأنه لا يكون إيمان بغيره:؛ إذا 
جاءت النصوص بهذه الصورة فحينئذ يلزمنا الأتباع.. فمثلاً عندما يقول الله 
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سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به 
عدو الله وعدوكم فهذا خطاب موجه للمؤمنين في أول الزمان وفي أخر 
الزمان» والقوة هي الرمي » والخيل هي الخيل فإذا جاء من يقول أن الخيل 
لا تصلح الآن فقول عندما نقاتل سيكون قتالنا بالسيف والرمسى 
وبالخيل». 

فكيف تواجه الخيل الدبابات والطائرات والصواريخ والقنابل الذرية 
يجيب ببساطة «وكان حقا علينا نصر المؤمنين». 

ويمضي سكري مصطفى ليكمل تضييق الحلقة «لا إجماع ولا قياس ولا 
مصالح مرسلة» ولا رأى صحابي ولا.. ولاء قال الله وقسال الرسسول 
وحسب.. هكذا كانث جماعة محمد (صلعم) تنهل نهلاً مباشرا من كلام 
اله وكلام الرسول (صلعم) وجماعة آخر الزمان لابد وأن تسلك نفس 
الطريق». 

الكتاب والسنة فقط وكل ما بعدهما مرفوض وليس من الإسلام. حتى 
العلم» والتعلم مرفوض لأن «جماعة محمد (صلعم) كانت لا تتعلم لنجرد 
العلم ولا تتعلمه للدنيا ولكن للعبادة».. «العلم وسيلة لعبادة اللهء وكل علم 
تعلمه الإنسان لغير العبادة فقد تعلمه لنفسه, وتعلمه لغير الله وهذا شرك 
وكان الرسول يتعوذ من علم لا ينفع» «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع . 
أي علم لا أعبدك به». «النبي (صلعم) لا يقرأ ولا يحسب وكان في قدرته أن 
يقرأ أويحسب بل أمته كلها أمة أمية لا تكتب ولا تحسب. . خير أمة 
أخرجت للناس أمة أمية. ويقصد بالأمة الأمية عموم هذه الأمة وغالبيتها 
ولا يمنع من ذلك أن يكون هناك بعض الكاتبين الحاسبين ولكن جماعة 
الحق في آخر الزمان.. سمتها وعمومها أنها أمة أمية». 

وهكذا يكون التفسير الحرفي للنص قفصا لا مهرب منه.. 

ومرة أخرى يعود شكري مصطفى ليقدم تصوراً لقيادة دولته.. «فيمهد 
الله لجماعة الحق بقتال بين قوتين عظيمتين بينهما خلاف فكري كبير 
وكل منهما تحاول الغلبة والسيطرة على الأرض ونقصد بذلك روسيا 
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وأمريكا.. وبعد أن يدمر كل منهما الآخر في الحرب العالمية الثالثة يبدأ 
المسلمون ف القتال.» 
ونعود مرة أخرى إلى «كما؛ فكما قاتل الروم الفرس تمهيداً لقيام دولة 
الإسلام الأولى.. يحدث ذلك أيضا الآن. 
.. مرة أخرى كيف يحارب المسلمون «أسلوب القتال عند المسلمين هو 


مواجهة رجل لرجل لأنها نفوس باعت الدئيا واشتر. ت الآخرة» أما 0 
الكافرين 5 القتال فهي نتاج طبيعي معصية الله وقد أعدت بأموال كافرة 
وأصول كافرة». 


والأمر بسيط عند شكرى «فالله سيمكن لنا فى الأرض بقدرته وهو أمر لا 
يمكننا نحن أن نتدخل 3 فقد وعدنا شا وتعالى بأننا إن عبدناه 
نصرنا». 

.. وقبل أن نترك تكرئ مضطتى في سل المقم لأبه لنا أن نلاحظ أنه 

أسمى نفسه «أمير آخر الزمان» لماذا؟ لأنه يعتبر أننا نعييش فعلاً 3 آخر 
الزمان «تقوم الساعة والروم أكثر الناس» ويفسر شكري الحديث قائلا «الروم 
هم اليهود» وعلو اليهود في الأرض هو إحدى علامات الساعة.. 

ويورد علامات عديدة للساعة منها عمران بيت القدس.. جفاف بحيرة 
طبرياء نخل بيسان لا يثمر ويقول أن هذه العلامات تتحقق فلا يبقى سوى 
أن تنهض الجماعة المسلمة لترث اللّه وتقيم العدل.. 

ولكن مرة أخرى كيف؟ وبأي سلاح.. شكري يرى أن رجاله ليسوا 
بحاجة إلى سلاح كثير «فهؤلاء هم الذين سوف ينطق لهم الحجر يا عبد 
الله تعال فإن ورائي يهودي فاقتلهء وهؤلاء هم الذيسن ستفتح لهم 
القسطنطينية بغير قتال ولكن بقوله لا إله إلا الله. 

.. ومعروف مصير شكري وجماعته.. 


واكن قبل أن ننتقل لابد وأن نسجل أن كل هذا التشدد. المبالغ: فيه. كان 
تشددا لفظياًء قفصاحب أكثر الكلمات صخبا وتطرفا كان مستعدا أيضا 
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للتهادن مع «الطاغوت» ومع الحكومة الكافرة.. أليس هو السليل المباشر 
لجماعة الإخوان؟. 
يروي أحد أقطاب الجماعة المسلمة 0 الرحين أبو الي وسنوارا 
غريبا ونقيرا للدهشة. . لعله من الضروري أن نث نشير إليه. فبعد أحداث الفتنة 
العسكرية عقد اجتماع لقادة «الجماعة السلمةى ويدور الحوار التالى كما 
سجله عبد الرحمن أبو الخير. «أبو عبد الله (ماهر بكري): لقد عرضت 
الحكومة رغبتها في التعاون معنا على أساس أن جماعتنا تصرف الشباب 
عن 0 الانقلابية وتدعو | إلى الجر أن الحدوةة 2 حاجة إلى جماعة 
0 وئحن 5" شاء الله جماعة الخامة وقد قبانا 8 وقد 5 
علينا عملاء» فليقولواء المهم أن نحقق تقدم الجماعة وسنصبح إن شاء الله 
أبو الخير: والإخوان المسلمين. 
أبو عبد الله : قد تكون هذه جماعة العامة المنتظرة. 
-أبوا لخي : 0 مقابل أي شىء يطلق الطاغوت أيدينا في الععل 
- أبو عبد الله : قُْ مقابل صرف الشباب عن الانقلابات» فالحكومة 


قدمت هذا العرض وتعلم تماما أ أن منهجنا لا يتصادم مع خطتهم حاليا فهو 
منهج هجرة ) ويصرف الشباب عن التجمعات ذات المناهج الانقلابية شأن 


تنظيم الفنية العسكرية. 

(أبو الخير يبدي تشككه ويقول أن الطاغوت يستدرجنا) 

أبو عبد الله : : لا إن الحكومة جادة في عرضها. وقد عرضت علينا أيضاً 
تعويضاً عما لحق بنا من أضرار في الماضي؛ كدعاية سيئة أو اعتقال وطلببت 


منا رفع قضية ضد دور الصحف والأجهزة الأخرى للحصول على التعوييض 
المناسب واتفقنا مع المحامي. . والجماعة قْ حاجة إلى المال. 
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أبو الخير: إن الطاغوت سوف يجرنا إلى الاحتكام إليه» وهذا محرم 
شرعا. 
- أبو مصعب (أنور مأمون صقر): وما وجه الحرمة في ذلكء» إن رسول 
ليحميه من الكفار في الطائف. 
- أبو الخير: إننا بيذلك سوف يستثمر نا الطاغوت لمصلحته. 


- أبو الغوث (محمد الأمين عبد الفتاح): قبلنا أن نستثمر» قبلنا أن 


إفقك4 


ويواصل شكري مصطفى 0 إمكانية تهادنه مع الطاغوت. 

«قال أبو سعد (شكري مصطفى) إنني أقول للطاغوت أنا لا أشكل عقبة 
ف طريقك» فحجبي للنساء عن الجامعات والمدارس يعني أنني أقول 
للطاغوت ها أنذاً أريحك من مشاكل تعليمهم وانتقالاتهم » وهجرتي للا 
تشكل 000 انقلابياً عليك, وأساهم بذلك ف تخفيف مشاكل الإسكان» 
وأترك الوظائف فأريحك من المرتبات التي تدفع لناء". 

ويعود أبو عبد الله (ماهر بكري) ليوضح الأمر فيقول: «هناك حسابات. 
دقيقة بو 0 بين الجماعة المسلمة وبين الجاهلية فإذا كانت 
تكسب الجماعة 54/ ويكسب العدو 45/ منها نؤديها 35 ذلك فيه تقدم 
الجماعة.. إن العالم كله مصالح مشتركة بين المسلمين والجاهليا ا 
الضاحة اكير هنا يجقته لعن 00 


049 المرجع السابق - ص 85. 
44 المرجع السابق ‏ ص 27. 
5 محمد عبد السلام فرج الفريضة الغائبة. 
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.. ولا تعليق فالخاتمة لكل ذلك معروفة.. ومعروف مصير الجمامة 

ومصير قادتها. 
2000 

.. والآن وبعد كل ذلك هل ثمة مجال لمزيد من التطرف؟ 

والإجابة التي قد تبدو غريبة هي نعم.. 

ففي أوائل 048 يصدر محمد عبد السلام فرج كتابه «الفريضة الغائبة 
ليعلن فيه «أن طواغيت هذه الأرض لن تزول إلا بقوة السيف (لعله قد 0 
الدرس وكف عن التهادن ‏ المؤلف). 

وإن حكام هذا العصر تعددت أبواب الكفر التي خرجوا بها عن ملة 
الإسلام؛ بحيث أصبح الأمر لا يشتبه فيه على كل من تابع سيرتهم. وأن 
0 هذا العصر في رده عسن الإسلام تربوا على موائد الاستعمار (سواء 

لصليبية أو الشيوعية أو الصهيوئية), 0 1 احيدي من الإسلام إلا 

الأسماء وإن صلوا وصاموا وادعوا أنهم مسلمين” 

وتبدأ موجة جديدة 5أشد تطرفاً لأنها أكثر عزلة, واكثر عزوفاً عن 
المجتمع وأكثر نكراناً له ولعطياته وتكون مسميات عديدة لعل أشهرها 
«الجماعة الإسلامية» التي اشتهرت باسم «جماعة الجهاد. 

وتعلن الجماعة أهدافها.. تحت عنوان «ميثاق العمل الإسلامي» وهو 
مطبوع سري.. تقول فيه : 

«غايتنا: رضا المولى تبارك وتعالى. بتجريد الإخلاص له سبحانه, 
وتحقيق المتابعة لنبيه. 

عقيدتنا: عقيدة السلف الصالم جملة وتفصيلاً. 

هدفئا: ١‏ تعبيد الئاس لربهم. 


تقرير خطير, من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ‏ حول الموقف الراهن بين الجماعة 
الإسلامية والنظام المصري جمادى الأولى سنة 408 ١‏ ص١‏ (والوثيقة مكتوبة بخط اليد ومصورة). 
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؟ ‏ إقامة خلافة إسلامية رشيدة. 

طريقنا: الدعوة إلى اللهء الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء الجهاد في 
سبيل الله من خلال جماعة منضبطة حركتها بالشرع الحنيف تأبى 
المداهنة أو الركون وتستوعب ما سبقها من تجارب. 

زادنا: علم وتقوى؛ يقين وتوكلء صبر وشكرء. زهد الدنيا وإيثار 
للآخرة. 

ولاؤنا: لله ورسوله. 

عداؤنا: للظالمين. 

اجتماعنا : لغاية واحدة: بعقيدة واحدة» تحت راية فكرية واحدة”". 

ها نحن أمام فكر الشيخ عمر عبد الرحمن الذي تعترف ذات الوثيقة 
علنا بأنه أمير عام للجماعة”'''. ونتوقف قبل أن نستطرد لنلاحظ: 

- تعبيد الناس لربهم.. أي إكراه الناس على العبادة. 

- تأبى المداهنة والركون وتستوعب ما سبقها من تجارب » وهي تشير إلى 
مداهنات الإخوان وشكري مصطفى وترفضها. 
جماعة منضبطة.. وتحت راية فكرية واحدة. 

- عبارة زهد في الدنيا تشير إلى رفض الجماعة لمن أسموهم «أصحاب 
الإسلام الثروي» إشارة إلى الثروة ويقصدون بهم أساسا الأخوان المسلمون 

«الحاكم: إن الجماعة الإسلامية تعتقد أن الحاكم الذي لا يحكم يسا 
أنزل الله كافر خاريج عن الإسلام؟. 


لك المرجع السابق ‏ ص١‏ . 
('" المرجع السابق - ص4 . 
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مجلس الشعب: عارضت الجماعة الإسلامية دخول مجلس الشعب لما 
ينطوي عليه سن إصدار تشريعات مخالفة لشرع الله » والتي غلظ الله 
عقوبتها حتى أوصلها إلى الشرك؛ وجعل المشرع من دون الله ندا للها . 

وتتباهى الجماعة باستخدامها العنف.. 

«فجاءت الجماعة بأعز أبنائها في التصدي لنظام السادات وفي مقدمتهم 
خالد الإسلامبولي وإخوانه الأربعة شهداء المنصة عام 1بره!,!؛*؛ 

وهي تقرر صراحة أنها ستواصل «القيام بمحاولة تخليص المجتمع 
والشارع المصري من المنكرات الصارخة كمصانع الخمور: وأندية الفيديو 
التي تتاجر في الجنس والقضاء على البغاء في عين شمسء. على أن يكون 
تغيير هذه المنكرات وفق الضوابط الشرعية وألا يترتب عليه منكرا أكبر 


. (هه) 
ميةه) : 


أما موقف الجماعة من حرية الفكر.. «إلا أن يكون المراد بحرية الفكر 
هو حرية الكفر» أو حرية أي فكر يطعن في الإسلام أو لا ينطلق من مقاييسه 


..والجماعة ف بيانها هذا وهو آخر ما أصدرته بعد أحداث عين شمس 
تتوعد النظام صراحة برغم أنها أوردت وصراحة أيضاً ف ذات البيان أسماء 
قادتها الذين أكدت أنها لا تقبل أي حوار إلا إذا جرى معهم وهم من 
أسمتهم «قيادات الجماعة الإسلامية ومنظريها الذين يدين لهم أفراد 
الجماعة بالسمع والطاعة وهم : د. عمر عبد الرحمن» الشيخ كرم عن 
الشيخ ناجي إبراهيم » الشيخ أسامة حافظ الشيخ عبد الآخر حماذ؛!" 


7" المرجع السابق - ص ١‏ 


9" المرجع السابق ‏ ص 5. 

9 المرجع السابق - ص 8؟. 
”” المرجع السابق ‏ ص 77. 
المرجع السابق - ص ."١‏ 
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أقول إن الجماعة د تتوعد فد الحكم قائلة «ويبقى السؤال الأهم هل أجدت 
ردود الأفعال السابقة شيئاً وهل أفلحت ف كفكفة الأمن عن ظلمه وطغيانه؟ 

الجواب المؤكد لا. 

ويبقى ف حكم المؤكد لا. 

ويبقى في حكم المؤكد أن الأوضاع لا تخرج عن أحد احتمالين. 

الاحتمال الأول: أن الجماعة الإسلامية تحاول أن تلملم أوراقها وتعتزا 
العيل الإسلامي نهائياً كي تتحاشى التصفية الجسدية وحرب كت 
التي شئتها الدولة على أعضائها. 

الاحتمال الثاني : أن فماردن الجماغة ألوانا فنة ردون الأفمال اند 
شراسة وعنفا بقصد الحد من غلواء النظام وطغيانه كرد فعل طبيعي ممن 
أثخنتهم الجراح. 

والتار يخ والواقع ين يشهدان باستبعاد الاحتمال الأول 
التطرف» وإلى متى ستظل جماعات د السياسى مؤهلة لأن تزداد 
تطرفا, . 

والجواب. . وفق معطيات هذه الدراسة سيظل التطرف فق ازدياد, . طالمسا 
ظلت هذه الجماعات عاجزة عن تقبل الواقع ' رافضة له وظالدر أن الوافير 
يظل عاجزا عن مواجهتها والتصدي لها فكرياً وإعلاميا وسياسيا 
والجتماعيا.: 


50 


ملاحظات ختامية: 
أن جماعات الإسلام السياسي» لا تعرف حدوداً لتطرفها وانغلاق فكرها 
على النص وحده) وهى قادرة على مخاصمة الواقع » ورفضه بن وتحديبه 





(*؟ حيئيات حكم محكمة أمن الدولة العليا (طوارىءع الدائرة الرابعة ‏ في القضية 457 لسنة 
أمة١ا‏ حصر أمن الدولة العليا. 
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حتى لو أدركت أنها تعاند الحقيقة والواقع. فالنص عند هذه الجماعات 
وتفسير قياداتها للنص هو الملزم الوحيد والحقيقة الوحيدة. ومن ثم ففي ظل 
المعطيات الحالية والتي تتمثل في ممالأة السلطة للتطرف الديني سواء على 
الصعيد الإعلامي أو الفكري أو السياسي أو حتى الأمني . والاكتفاء بتوجيه 
ضربات عنيفة كلما وقع تهديد على النظام نفسه. وليس تهديداً على 
المواطئين أو تحد للفكر والحرية أو حتى صحيم الدين. 

إن السلطة كانت هي الراعي الأول لفكرة التطرف الديني والإسلام 
السياسي؛ سائدتها في البداية وحاولت استخدامها أكثر من مرة: بل 
وأغمضت العين عن نشاطها.. أغمضتها عن عمد. . الأمر الذي تقرره 
حيثيات حكم محكمة أمن الدولة العليا في قضية تنظيم الجهاد.. إذ تقول 
«ظلت سلطات الأمن غافلة عن نشاط التنظيم والذي يبدأ في صيف عام 
6 بدعوة الشباب للانضمام إليه ووضع الخطط وجصع المعلومات 
وارتكاب حوادث النهب والسرقة وشراء الأسلحة وتخزينها وتدريب 
أعضائه على استعمال الأسلحة ورغم أن التنظيم قد كثف نشاطه بعد ؟ 
سبتمبر ١98١‏ متمثلا في عقد اجتماعات بين قيادته» وانتقالهم بين 
محافظات الوجه القبلي والقاهرة والجيزة وتكثيف نشاطهم في التدريب على 
السلا ؛ فإن سلطات الأمن بما لها من سلطة الضبطية الإدارية؛ وهي 
اتخاذ الإجراءات المائعة من ارتكاب الجريمة قبل وقوعها باتخاذ تدابير 
الوقاية واحتياطات الأمسن العام لم تتخذ أي إجراء أدى إلى كشف هذا 
التنظيم وتحركاته قبل أن يبدأ في تحقيق أهدافه». 

.. وهل ثمة دليل أكثر من ذلك على تغافل النظام وجهاز الأمن عن هذه 
الجماعات» ذلك أن حسابات النظام تقوم دوما على أساس الموازنة بين 
جماعات الإسلام السياسي وبين اليسارء وتحاول أن تخيف هذا بذاك غير 
مدركة خطورة استمراء جماعات الإسلام السياسي لغض الطرف عنها.. 

وقد يرد البعض بأن الأمن يوجه صوبداك عنيفة لهذه الجماعات» 
ونوافق على ذلك ولكننا نقرر أنها لا تأتي مطلقا إلا عندما يبدأ شباب هذه 
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الجماعات فى توجيه ضربات مباشرة لسلطة الدولة ذاتها أو إلى أحد 
رجالها.. أما ترويع المواطنين» تهديد وحدة الوطن» فرض سطوة هذه 
الجماعات بالقوة على المواطنين العزل فذلك كله تغض الدولة الطرف عنه. 

كذلك فإن الدولة تدخل في مباراة بلهساء تحاول أن يسبق بها هذه 
الجماعات في زيادة الجرعات الديئية والمتطرفة فكرياً في أحيان كثيرة في 
أجهزة الإعلام الحكومية ناسية أنها تخصب التربة أمام هذه الجخواماك 
وتشجع ثموها. 

*إن التطرف إذ يصل إلى مداه المذهل لا يمنع كما رأينا في حالتي 
الأخوان وشكري مصطفى من مداهنة الحكم وممالأأته بل والتواطوؤٌ معه.. 
انتظاراً لفترة الاستقواء والتفيؤ. وإن كانت التجارب المريرة لمحاولات 
الإخوان وشكري مصطفى قد أثرت على الجماعات التالية التى أكدت كما 
رأينا رقضها للمذافنة ودكلت نيدان العمل الباشر: ١‏ 

*إن البعض يتصور أن تجنب خوض هذ الموضوع الشائك هو بذاته 
مكسب كبير» بينما نرى أن القوى والتيارات العقلانية والليبرالية والعلمانية 
والحريصة على وحدة الوطن ووحدة ترا ابه ومواطنيه يتعين عليها أن توحد 
صفوفها للتصدي فكرياً وسياسياً وجماهيرياً لهذه الجماعات حماية للوطن 
من مخاطر تطرفهاء خاصة وأن الوجة الجديدة منها وخاصة الجماعة 
الإسلامية (الجهاد) قد بدأت مخططا لعمل جماهيري نشط وبدأت قْ 
استخدام موارد مالية غير محدودة وغير مرثية المصدر في إقامة مشروعات 
خدمية (تعليمية - وصحية ‏ اجتماعية) لابد لها وأن تنعكس على البعد 
الجماهيري لهذه الجماعات. 

.. وأخيراً وبرغم هذه الإطالة» فإن الموضوع يظل بحاجة للمزيد من 
الدراسة.. وهو ما نلح عليه ونعد به. 
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الإخوان المسلمون والعمال 
رمص (١اذاء‏ ؟وذا 
الجماعة . الأيديولوجية ٠‏ الممارسة 


الجماعة.. 


يأتي عام 1418 ليجد مصر في مأزق سياسي ودستوري حقيقي: حيث 
القصر ‏ مدعوما بالاحتلال ‏ يمتلك السلطة الفعلية» وحزب الوفد يحتكر 
وبشكل حاسم الأغلبية الانتخابية في أية انتخابات برلانية حرة. 

وإذا كان أصحاب القرار الفعلى القصر ‏ الاحتلال. قد ضاقوا ذرعاً 
بالمنارنات الوقدية نواه للجد من سلظة القضر أو من لله الاجحاذل فقن 
سارت مصر ومنذ منتصف العشرينيات في طريق أزمة دستورية مستمرة 
تستهدف وبممارسات عديدة استبعاد الوفد من الحكم. 

الأمر الذي وضع مجمل النموذج الدستوري اللصري موضع الإحباط 
«وساد إحساس عارم بالرفض وعدم الرضاء إزاء النظام القائم الأمر الذي أتاح 
الفرصة أمام الإخوان المسلمين لكي يجذبوا إلى صفوفهم مثات الآلاف من 
الأتباع,”"". 

ولقد تمكن القصر وبعد معركة قصيرة المدى من إحكام قبضته على 
المؤسسة الإسلامية الكبرى «الأزهره وتمكن من تطويعها في خدمته واحتل 
الشيخ المراغي (أحد قادة-المؤسسة الدينية الرسمية) مركزاً مرموقاً في القصر 
ال ملكي مما وضع «الدين التقليدي» بأكمله في تناقض مع الجماهير الشعبية 
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الرافضة للقصر ولسياسته «الأمر الذي وضع المسلم المتدين في تناقض حاد 

مع المجتمع الحديث والدولة الحديثة”". 

كذلك فإن موجة الليبرالية والعقلانية التي تواجدت في مصر منذ مطلع 
القرن العشرين ظلت تتسم بنزعتين أساسيتين: 

أ- نزوعها نحو الغرب وخاصة فرنسا. 

ب انحسارها وسط مثقفى الفئات العليا والوسطى.. الأمر الذي عزلها 
وبشكل واضح عن الجماهير الشعبية. 

فإذا أضفنا إلى ذلك كله الأزمة الاقتصادية العالمية (/199) والتي أبرزت 
النظام الرأسمالي في صورة من يعجز عن حل مشكلات الجماهير؛ وإذ كان 
النظام الاشتراكي (الاتحاد السوفييتي) لم يزلضعيناً ومحاصرا فإن بروز 
محاولة لإيجاد طريق ثالث (النظام الإسلامي) كان أمرا منطقياء خاصة وأن 
«الإسلام» يعتبر لدى الكثيرين نظاماً كاملاً شاملاً لكل مناحي الحياة. 

كذلك فإن التطورات السياسية المتلاحقة منذ الاستقلال الناقص الذي 
حصلت عليه مصر عقب ثورة 1119 قد قلصت وإلى حد كبير من حماس 
أبناء الطبقات والفئات الوسطى في المجتمع المصري (البرجوازية الصغيرة 
والوسطى) للعمل السياسى وللتكوينات السياسية القائمة الأمر الذي خلق 
مساحة حالية من النفود والاتثماء السياسي داخل المجتمع المصري.. هذه 
المساحة تمركزت فيها جماعة الإخوان المسلمين؛ وفي هذا الإطار نشسأت 
جماعة الإخوان المسلمين» ولم يكن مصادفة أن تنشأ عام 1998. عام 
احتدام الأزمة الاقتصادية العالمية وعام احتدام الأزمة الدستورية بمصر. 

وكسبت جماعة الإخوان تأييدا لا بأس به «لأنها قدمت تصوراً 
يستهدف تغيير النظام السياسي التقليدي في مصر تغييراً شاملاه””". 
[قتتطلنان) 102 اعندوعء5 عط مسقاكز دع 1100 - مه 29 أدناج) يسترو ط سمي 86 
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صحيح أن الحزب الشيوعي المصري قد قدم تصوراً شاملاً ونقيضاً 
للمجتمع القائم إلا أن هذا الحزب قد طورد مطاردة عنيفة وصدر قرار بحله 
وألقى القبض على قادته مما أضعف من تأثيره على المجتمع بشكل عاء '*' 

بينما استندت جماعة الإخوان إلى المهابة الشاملة التي يكتسبها الدين 
قُْ المجتمع المصري وهي مهابة لم تتوفر لأية قوة سياسية أخرى. كذلك 
فقد استندت إلى حماية جهاز الدولة القائم انئذ والذي أدرك أهمية الاستناد 
إلى جماعة ذات منطلق ديني في مواجهة النفوذ الجماهيري لحزب الوفد.. 
كذلك فقد أدرك رئيس الوزراء المصري «إسماعيل صدقي» ومنذ وقت مبكر 
)١19:09‏ أهمية استخدام الدين «كمانعة صواعق اجتماعية» ومن ثم استخدم 
الجماعة استخداما ذكيا في هذا الاتجاه. 


وهكذا وبالاستناد إلى مهابة الدين وإلى سلطة الحكم وفي تحالف وثيق 

مع القصر (بايع الإخوان الملك فاروق كملك مسسلم مؤمن وهاجموا خصومه 
5 هجوما عنيفا بدأت جماعة الإخوان المسلمين في لعب دور سياسي 
واجتماعي هام ف المجتمع المصري. 


الأيديولوجية: 


نحن إذن بصدد جماعة تتخذ من «الإسلام» منهجاً متكاملاً وتعلن أن 
«الإسلام دين ودولةء عبادة وقيادة مصحف وسيف© ٠‏ وهي أيضاً جماعة 
ترتكز في الأساس إلى عضوية من البرجوازية الصغيرة والوسطىء وإكى 
ممارسة سياسية تستند إلى حكومات أحزاب الأقلية وإلى موالاة القصر 
الملكى.. وقد انعكس ذلك في التصور الأيديولوجى لجماعة الإخوان اللسلمين 
إزاء قضية الطبقة العاملة في مصر ١‏ 


© لمزيد من التفاصيل راجع ‏ د. رفعت السعيد ‏ ترايخ الحركة الشيوعية المصرية . المجلد الأول. 
لمزيد من التفاصيل راجع ‏ حسن البدا ‏ مذكرات الدعوة والداعية. 


0265 


والحقيقة أن الدين الإسلامى شأنه شأن أي معتقد آخر يمكن اللجوء 
ليه من أكثر من مدخلء فإذا كان مفكرون إسلاميون مثل رفاعة الطهطاوي 
وجمال الدين الأفغاني قد تحدثوا عن «اشتراكية الإسلام» وقال الأفغاني 
«أن أول من عمل بالاشتراكية 1 الصحاية) وأن «الاشتراكية هي التي 
تعطي حي نكري للشعب العامل)” ' وأكد رشيد رضا (تلميذ الشسيخ محصد 
عبده) «أن الشيخ محمد عبده كان يرى أن تراكم الثروة لدى البعض يخلق 
مشاكل اجتماعية وأن الإضرابات العمالية والمشكلات في علاقات العمل هى 
مجرد ثمرة لهذا الوضع»"". ا 

فإن آخرين اختاروا مدخل اتخاذ الدين كسلاح في يد الرجعية وكبار 
الملاك والرأسماليين. 

أما حسن البنا فقد وجد نفسه في مأزق حقيقي. 

فهو يريد أن يكسب لجماعته جماهيرية وسط جموع العمال. لكنه لا 
يريد أن يفقد مساندة القصر وكبار الملاك فاتخذ موقفاً يمكن القول بأنه 
«وسط وبأنه مرن». وبأنه يفصل بين القول والممارسة الفعلية. 

واكتسب هذا الموقف مزيداً من المرونة أو بالدقة الغموض إذ رفض في 
الواقع إعلان أي برنامج سياسي أو اقتصادي محندد وواضسح واكتفى 
بالعموميات مثل «القران دستورنا». 

لكن واقع الحياة كان يفرض على الجماعة أن تحدد موقفاً من مجمل 
البنية الاجتماعية والاقتصادية.. فاضطرت إلى ذلك واتخذت من الوسطية 
والمرونة سبيلاً لتلاني أي اختيار واضح وصريح بين العمال وبين مستغليهم. 

وسنحاول وبإيجاز شديد تلمس الأسلوب الذي حددت به الجماعة 
ومفكروها «الموقف الفكري» من القضية الاجتماعية ومن الطبقة العاملة. 


خاطرات جمال الدين الأفغاني ‏ (أملاه على محمد باشا المخزومي ) ص١51١.‏ 
('' رشيد رضا ‏ تفسير القرآن الكريم ‏ (/151ه المجلد "ا ص/1١1.‏ 
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ل أحد مفكري الجماعة الشيخ محمد الغزالي أن الإسلام م يطرح نظاماً 
اقتصادياً يمكن تسميته بالنظام الوسيط وهو 5 يتردد قُْ القول بأن مثل هذا 
النظام «قد طبق بأشكال مختلفة بإشراف الدولة على مصالح الشركات 


الكبرى إشرافاً مباشراً. اعد ما عقر روط لود سل و لكين ويك 
. 042 
إطلاقةن ‏ . 


بيئما يقول مفكر آخر من مفكري الجماعة هو سيد قطب (أن النظام 
الإسلامي ليس هو الرق.. وليس لواقم وليس هو الشيوعية : إن النظام 
الإسلامي هو فقط النظام الإسلامي,”"' 

إن عبارة سيد قطب هذه نموذج دقيق لأسلوب عرض جماعة الإخوان 
لأفكارها خاصة في المجال الاجتماعي فهي تكتفي بنفي صفات محددة 
دون أن توضح تحديداً ماذا تريد. . لكننا نلاحظ أن قطب لم ينف صفة 
«الرأسمالية) عن النظام الإسلامي» ربما لأنهم كعادتهم لم يريدوا تصادماً 

مع الرأسمالية.. فالعبارة قيلت عام ١96‏ حيث كان حكام يوليو ضد 
الإقطاء وضد الشيوعية لكنهم لم يتخذوا أي موقف ضد الرأسمالية. 

وتحاول مجلة الدعوة أن تضفي ظلالاً غبية على موضيع الملكية ذاته 
«فالإسلام لا يعرف الملكية وإن كان يعرف الحيازة. إذ قررت المأهبية 
الإسلامية أن هذا الكون مرده إلى خالق وا وأنه وحده مالك اللك بما 
فيه من مادة وروح. . فالإنسان ليس مالكاً أصيلا لأي شيء لا لذاته أوجسده 
ولا لزرع أو ضرع ولا لأرض أو ماء أو هواء.. وإنما هو خليفة الله سبحانه في 
مله . 

وإذا كانت «الملكية» لله وحده والإنسان مستخلف فيها: فإن الاستغلال 
ليس ملازماً للملكية. 





الشيخ محمد الغزالي ‏ الإسلام والأوضاع الاقتصادية ‏ (؟581١)‏ - ص؟51". 
(") سيد قطب - مقال ‏ مجلة المسلمون - مارس ‏ "1581. 
الدعوة ‏ العدد الأول (19821). 
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للجماعة يقول «إن مقاومة الاستغلال الديئي لا تكون بإلغاء الملكية بل 
بإقامة السلطة العادلة» أما الملكية ذاتها فليس من طبيعتها أن تبيبح هذا 
العدوان, فقد يملك الإنسان ولا يظلمء وقد يملك ويكون محسنا كزيها : 

مسن سم فالملكية ليست بحاجة إلى معالجة أو مقاومة» وإئما إلى 


30 رك 
تهذيب) 2 . 


وفوق هذه المرتكزات الفكرية تة تقدم الجماعة أفكارها ومواقفها. 

ويقول حسن البنا في رسالته المعنونة «مشكلاتنا الداخلية في ضوء النظام 
الإسلامى». : 

أن التفاوت عظيم والبون شاسع والفرق كبير بين الطبقات المختلفة في 
هذا الشعب» فثراء فاحش وفقر مدقع). 

وقد يتصور القارئ أن الجملة التالية ستكون دفاعاً عن العمال أو فقراء 
الفلاحين لكنها تأتي دفاعا عن الطبقة الوسطى «فالطبقة المتوسطة تكاد أن 
تكون معدومة. والذي نسميه نحن الطبقة المتوسطة ليس إلا مجموعة من 
الفقراء المعوزين وإن كنا نسميهم متوسطين على قاعدة بعض الضر أهون مسن 
بعض2”". 

ويحدد البنا قواعد للنظام الاقتصادي في الإسلام من بيئها: 

اعتبار المال الصالح قوام الحياة ووجوب الحرص عليه. 

- تقرير حرمة ال مال واحترام الملكية الخاصة ما لم تتعارض مع المصلحة 
العامة. ويستند البنا في تأكيد تحريم مصادرة المال إلى الحديث النبوي «كل 
المسلم على المسلم حرام » دمه وعرضه ومالهع. 
(''" البرنامج التثقيفي ججماعة الإخوان المسلمون ‏ محاضرة التثقيف الاقتصادي إعداد البهي 
الخولي. 
9" حسن البنا مجموعة الرسائل - ص١‏ 47. 
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ويمضي البنا قائلاً: «لقد امتدح الإسلام المال الصالح وأوجب الحرص 
عليه وحسن تدبيره وتثميرٍ وأشاد بمنزلة الغفى الشاك رالذي يستخدم ماله 
ف 3 د ورضاء الله" 
العمال وعن حلول هذه المشاكل فيقول: «التزمت الجماعة بالفكر 
والمصطلحات الشمولية ولم تلجأ إلى التحليل الطبقي. لذلك فقد اقتصحر 
اهتمامها بالقضايا العمالية على إظهار شعور الاستياء مما يعانيه العمال من 
الفقر والمرض وما يلاقونه من اضطهاد من جانب أصحاب الأعمال واكتفت 
بالمطالبة بتحسين أحوالهم وتشغيل العاطلين ا 

وبعد أسبوع واحد من وك 5 يوليو نشرت الجماعة ما يمكن اعتباره 
«برئامجا” نياسياً واقتصادياء ولعلها فعلت ذلك بهدف احتواء القيادة 
الجديدة أو تحت ضغطهاء وكذلك لمحاولة كسب جماهيرية وسط الشارع 
المصري الذي كان ثوار يوليو ومؤيديهم من الشيوعيين يكسبون مواقع هامة 
فيه . , وقد جاء قْ هذا البرنامج: 

«العمل فرض على القادر عليه» ولا يجوز له أن يتخلى عنه ولا يجوز 
إعانة رجل لا يعمل وهو قادر بل يحمل على العمل حملاء ويجب على ولي 
الأمر أن يساعد على إيجاد عمل له 

فإذا لم يجد عملاً أصلاء أو كان عمله لا يكفيه أو كان غير قادر عليهء 
وجب على ولي الأمر أن يتدخل ليحقق له ضرورات الحياة بالزكاة فإن لم 
تكف الزكاة لتوفير الحاجات الضرورية وجب على من عنده فضل مال أن 
يرده على الفقراء حتى يستوفوا حاجاتهم؛ فإن لم يفعلوا أجبرتهم الحكومة 
ظهور الحاجسات وبروز الضروريات. كذلك يحب أ ستكمال التشري نت 





357" المرجع السابق ‏ ص8 47 . 
9" د. زكريا البيومي ‏ الإخوان المسلمون والجماغات الإسلامية ‏ (151/5) - ص4 ١‏ 7. 
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العمالية بإعادة النظر في التشريعات العمالية الحالية لتشمل جميع فشات 
العمال بما فيهم العمال الزراعيون ولتكفل للعامل وأسرته التأمينات الكافيية 
ضد البطالة والإصابات والعجز.. مع مراعاة جعل الانتساب للنقابيات 
إجباريا أو إباحة تكوين الاتحادات النقابية وتحديد أجور العمال وفق 


المبادئ الإسلامية,” 0 


إنه تطور مفاجئ ْ موقف الجماعة تحاول به التقرب من العمال 
والفقراء عموما والمزايدة على شعارات ثوار يوليو.. 

ويواصل الإخوان عملية المزايدة ففي احتفالهم بالمولد النبوي عام ؟ هوا 
وفي حضور محمد نجيب وجمال عبد الناصر ألقى المرشد العام للجماعة 
الهضيبي كلمة قال فيها: «كل إنسان عليه واجب الحصول على عيشه عن 


طريق العمل الحلال بحسب ما تؤهله له مواهبه؛ ويجبر علي العمل إذا هو 
قعد عنه» وإذا كان عمل العامل لا يكفيه؛ أو لم يجد عملاً أصلاً أو كان 


غير قادر على العمل فهو في كفالة المسلمين جميعاً أي في كفالة الدولة تمده 
بما يحتاج إليه من حاجاته الضرورية". 

لكن ذلك كله يبقى في العموميات فالإخوان لم يخرجوا أبداً عن إطار 
العموميات في حديثهم السياسي والاجتماعى وإن كان لابد من تخصيص 
فهو ليس في صف العمال ولا في صالحهم. 

فحسن البنا يعد وخاضرة لقسم العمال بالجماعة يؤكد فيها «إن على 
العمال أن يتذكروا دوما واجبهم نحو اللّه ونحو أنفسهم ونئحو صاحب 

لذ 

العمل)» 





9 صحف ؟ /8/ ١567‏ نقلا عن: محمود عبد الحليم ‏ الإخوان المسلمون أحداث صنعت 
التاريخ - ج" ص71 .١‏ 

'" المرجع السابق - ص .4١‏ 

9" الإخوان المسلمون ‏ 4 ؟/8/ 45 .١9‏ 
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أما «الإضراب» فهو عند الجماعة وبشكل حاسم «أمر مخل بروابط 
الإخاء بين المسلمين ومثير للجفاء بين فرقهم”"' 

وإذا كان البعض يرى في الإضراب سلاحاً عمالياً فإن الإخوان يقدمون 
أسلحة أخرى «لابد للعامل من سلاحين هما قوة الإيسان وحسن الخلق» 
فتقوم الصلة بين العامل وصاحب العمل على الاحترام والعطف المتبادلين 
وهذه هي أنجم الوسائل»!*"' 

وعندما تزايدت حدة أزمة البطالة شكل «قسم العمال» بالجماعة لجنة 
لشؤون العاطلين درست المشكلة م تقدمت باقتراح غريب هو «إعادة العمال 
الذين نزحوا من قراهم إبان الحرب للعمل في المدن.. إلى قراهم الأصلمة 0" 

ولابد هنا من الإشارة إلى مسألة هامة تشكل محور الموقف الفكري 
للجماعة من القضية العمالية. فقد هاجم الإخوان وبحماس شديد 
الرأسماليين الأجانب (وكان كثير منهم من اليهود) ووصفوهم «بالاستعمار 
الاقتصادي» وطالبوا بتوجيه ضربات شديدة لهم بل لقد تطور الأمر عام 
4 إلى نسف مصانعهم وشركاتهم لكنهم في نفس الوقت لم يهاجموا على 
الإطلاق الرأسماليين المصريين. 

إن وثيقة بريطانية تلمح كب هذه المفارقة بذكاء.. فبعد مقتل حسن البنا 
أعدثكت السفارة البريطائية تقريراً لوزارة الخارجية البريطانية جاء فيه: 

وكان حسن البنا يستهدف مسانئدة العمال المصريين ضد أصحاب 
الأعمال الأجانب» لكنه لم يكن ضد أصحاب الأعمال المسلمين)”'". 


ولعل لهذا الموقف مدخله الديني والاجتماعي والانتهازي في أن واحد. 





4" المرجع السابق. 
01/1 رمع مع سك - ناوص 110206 - كمقددط كد11 دعنع "1 وعبآ, طمعول يسطاعو8 )19) 
1 (1953) عسلال 
الإخوان المسلمون /١/8-‏ 4/ 1545. 
(949). 33567 -371-73474. 5.0 000 
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الممارسة: 


ونأتى إلى ساحة الممارسة. ولقد تعودنا من جماعة الإخوان أن تختلف 
الأقوال عن الأفعال.. وفي البداية يحدد محمد شريف مسؤول مكتب العمال 
بالجماعة الهدف الأساسى للجماعة من العمل وسط جماهير العمال.. «أكد 
بحبد شرق أن معاداة الشيوعية كانت اعد هدفيق أساسيين اسقتييا 
الجماعة من عملها المنظم في صفوف الطبقة العاملة أما الهدف الآخر فهو 
السعي لنشر دعوة الإسلام في الأوساط العمالية,”'". 

ولا شك أن نشاطا من هذا القيدل قن لقن ترشين] مديدا سن نادت 
التكونات والر أ سمالفين على السام 53 

والحقيقة أن تركيز الإخوان في نشاطهم على مقاومة الشيوعية قد أوقعهم 
في محاذير شديدة الخطر. فدفعوا عضويتهم إلى التجسس على العمال 
النشطين وعلى الشيوعيين عموماً وإبلاغ السلطات عنهم.. 

وأمام محكمة الشعب (التي شكلتها سلطة يوليو لمحاكمة الإخوان 
عندما تصادمت معهم) ) وقف أحد قادة الجماعة وهو صلاح الدين أبو الخير 
ليعترف صراحة «أن قسم الأخبار في الجماعة كان يقوم بجمع الأخبار 
المهمة التي تهم الجماعة وأيضا نشوف حاجة.. خلية شيوعية مثلاً. . وأنا 
أعرف أن الإخوان ضيطوا عدة خلايا وأبلغوا عنهاء9". 

ولكن أغلب النشاط الإخواني التجسسي ضه الوسان عفؤيا تركو اساسا 
في المجال العمالي «(حيث كانت أعين واهتمامات أجهزة الأمن والقصر 
والرأسماليين مركزة 0 


طاتو جعتعهامز - (1987) - علتل1 عط ده وسععلره؟؟ - سمدسكء مآ مسد متمء ع 022 
.30 2. كتستقطد. 131 

”' محكمة الشعب . الجزء الثاني ص5 7. 
كعبل اع 1ن03ه نجل كعك اطمم دعبآ رللهر2 ,820201 عععد وعلتماءق عنرومم رو 04 


.0115/1115 521005 لسدع 2ه 
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ويعتقد ريتشارد ميتشل وهو باحث متحخصصر في تاريخ الجماعة.. 
هذا الموقف قد أضر ضرا شديدا بالنشاط الإخوانى وسط العمال بحيت 


وصل به قرابة عام ١144‏ إلى ما يشبه التصفية' '. 

ولعل هذا الموقف هو الذي دفع بالعديد من الأبحاث الأكاديمية إلى 
دراسة ممارسات جماعة الإخوان في صفوف العمال مسن خلال أو بالتوازي 
مع دراستهم لصراعهم مع الشيوعيين.. ففي كتاب 5ه طره/8ا ده 20116 نقرأً: 

«وقد انعكس ذلك في صفوف العمال في شكل تصادم حاد مع الشيوعيين 
حيثما وجد لهم نفوذ فلقد بدأ الإخوان المسلمون في معارضة كل محاولة 
للشيوعيين لاستقلال النقابات والعمل النقابي عن رؤساء العمال في الصانع 
ولتصعيد النضال العمالي الذي اعتبره الإخوان دعوة لإثارة الخلاف بين 
المسلمين. وفي نفس الوقت دأبت الجماعة على مقاومة كل أشكال النفوذ 
الشيوعي سواء بالدعاية أو حتى بالتدخل العملي. ومن ثم فإن منطقة شبرا 
الخيمة وصناعة النسسيج بشكل عام أصبحتا أحد أهم مجالات الصراع 
المحتدم بين الإخوان والشيوعيين في صفوف الحركة العمالية,” ". 

..ويمكن القول أن الظروف كانت مواتية كى يمارس الإخوان 0 أزيد 
بكثير مما فعلوا. ْ 

فهناك أولاً الشاعر الدينية المسيطرة على جماهير العمال والتى يمكن 
استغلالها في حشد جماهير العمال باتجاه الجماعة. ١‏ 

وهناك أيضاً الفراغ السياسي في صفوف الطبقة في مطلع الثلاثينيات عند 
نشأة الجماعة. فالحزب الشيوعي المصري وجهت له ضربات عنيفة». 
والاتحاد العام لنقابات العمال الذي أسسه الحزب عام 191١‏ تم حله أيضاً 
ار ممتلكاته رجن قادته 5-6 محله اتحادات عمالية شكلية 


م (1969) - وغ طاودظ ستامسا8 عد 1ه وععمهم عط مقط نظ العط6 311 60 
,365 م لقطا ستصاءع8 عع 069 
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بكوات وباشوات بل وأحد نبلاء الأسرة المالكة. وكانت الظروف الاقتصادية 
والاجتماعية تدفع بالعمال إلى العمل المباشر.. لكننا نعتقد أن المناورة 
السياسية والمراهنة على القصر الملكي وعلى عدم إغضاب كبار الملاك 
والرأسماليين بالإضافة إلى المنطلق المعتقدي كل ذلك أدى بالجماعة إلى 
العجز عن الاستفادة من كل هذه الممكنات. 

وبرغم ذلك فلابد لنا أن نلاحظ وباهتمام أن أول من انضم إلى حسن البنا 
: عملية تأسيس الجماعة كان ستة من العمال”"'' لكن الإسهام المكثف في 
عملية التأسيس لم يتواصل معه تواجد جدي للجماعة في صفوف العمال. 

وعلى أية حال فقد تطور موقف الإخوان إزاء الطبقة العاملة مسن 
الاتصالات الفردية.. إلى العمل المباشر والمنظم وشهد عام 198 بداية هذا 
التوجه ففي ١7‏ أغسطس 1978 «التقى بالمركز العام للجماعة مجموعة من 
العمال «المتعلمين» وتداولوا في الأوضاع السيئة التي تعيشها الحركة العمالية 
وحول إمكانية تأسيس حزب عمالي»”". ويعلق أحد الباحثين على هذه 
المحاولة قائلاً: «ويبدو أن هذا الحزب قد تكون من عدد محدود ولفترة 
وجيزة» واتخذ له مقراً المركز العام للجماعة» ويبدو أنه كان مجرد واححدة 
من المناورات التى حاكها القصر ضد الوفده؟") 

وبعد عدة أشهر من هذه المحاولة الفاشلة أي في عام و"ا9١‏ أضرب 
ثمانية من قادة العمال بمديئة المحلة الكبرى عن الطعام احتجاجا على 
سوء أحوال الطبقة العاملة ومطالبين الحكومة بإصدار تشريع يسسم بحق 
التنظيم النقابي وقد اهتمت مجلة النذير (لسان حال الجماعة في ذلك 
الوقت) بهذا الإضراب بالرغم من أن المضربين كانوا يساريين أو قريبين من 
اليسار» وهاجمت الحكومات الصرية المتعاقبة لأنها لم تف بوعودها للعمال 


"© حمسن البنا ‏ مذكرات الدعوة والداعية ‏ ص27. 
©" شيرا ‏ 8 8/8/9 15. 
د. زكريا البيومي ‏ المرجع السابق - ص 8 ٠‏ ". 
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وطالبت الوزارة بإصدار تشريعات منصفة لهم. لكنهم في الوقت نفسه 
حك امبر اب كوسيلة وكأسلوب وأكدت أنه يتنافى مسع تعاليم 
الإسلام . 

وتأتى الأربعينيات لتشهد انطلاقة يسارية واسعة: ونشاطاً شيوعياً في 
صفوف العمال» ولعل هذا هو الذي دقع الجماعة لبذل اهتسام مضاغف 
بالقضايا العماليية. وفي ١9‏ أغسطس ١445‏ صدر العدد الأول من جريدة 
«الإخوان المسلمون» ليعلن تأسيس «قسم الشؤون الاجتماعية؛ بالجماعة.. 
بما يعني بداية اهتمام منظم ومنتظم بهذه المسألة. 

ويلاحظ مؤلفا كتاب «العمال على ضفاف النيل». 

«أن المقالات التي نشرت عن الإصلاح الاجتماعي منذ ذلك التاريخ 
وحتئ لحظة التوقف المؤقت للجريدة في يناير 1944 كانت مقالات عامة؛ 
ومجردة تعكس فقط الرؤية الإسلامية الاجتماعية. ولم نجد بينها مقالا 
واتحذا يمتلك رؤية محددة حول مسألة عمالية 0000 

لكن الجريدة إذ عاودت الصدور في ديسمبر 211415 عادت بتوجه جديد 
ومباشر نحو الطبقة العاملة ‏ واتسمت مقالاتها عموماً بالبساطة والشعبية 
والنبرة السياسية والاجتماعية الأكثر حدة. وتوافق ذلك مع توجه الجماعة 
لعمل نشط وسط العمال. 

وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية مباشرة أسست الجماعة «قسم 
العمال؛بالمركز العامء لكنها حرصت على التأكيد بأن «الغرض من إنشاء هذا 
القسم ليس التدخل في شؤون العمال النقابية . ولا التنافس مع الهيشات 
العمالية أو التعرض للعمال في مصانعهم أو شركاتهم» ولكنه أنشئ بغرض 
توصيل الدعوة إلى نفوسهم وحتى يكون دافعا لتمسكهم بتعاليم الدينه”"" 


.15"3/5/19  ريذبلا‎ "9 
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ومرة أخرى فإن أغلب مؤرخي هذه الفترة يربطون بين توجه الإخوان 
للعمال وبين تصاعد النفوذ الشيوعي في صفوفهم ويؤكدون أن واجب «العداء 
للشيوعية؛ كان أحد دوافع الإخوان للنشاط وسط العمال..”'”. 

وقد حاول الإخوان أيضاً «إقامة نقابات عمالية تستوحي أفكارهم وقد 
حققوا 5 ذلك تجا جدود ونشرت صحيفتهم أن عمال النقل قد قرروا 
تأسيس نقابة تعمل على هدى رسالة الإخوان. كذلك أصبح لهم نفوذ فعال 
في عمال البترول بالسويس» مع بعض مجموعات من عمال النسيج قُِ 
المسلة قير لكين 0 

لكن بعض الباحثين والخصوم السياسيين للإخوان يؤكدون أن الجماعة 
وجريدتها كانت تبالغ إلى حد الاختلاف في نشر معلومات عن النشاط 
الإخوانى وسط العمال. 

وكمثال على ذلك نروي الواقعة التالية. 

ففي أعقاب تأسيس «اللجنة الوطنية للعمال والطلبة» (وهي تجمع 
يساري جماهيري ض ممثلين للشيوعيين ويسار الوفد ف صفوف الطلاب 
والعمال» وقاد تحركاً 0 امنا ضد قوات الاحتلال» وقاد مظاهرات 
صاخبة في ١؟‏ فبراير ؛ مارس 1945) وفي محاولة لتكريس الانشقاق عن 
هذه اللجنة ذات الطبيعة الجبهوية الواسعة» ولإثبات أن الإخوان (الذين 
انشقوا عن هذه اللجئة وأعلنوا تأسيس ما أسموه الجبهة القومية) يمتلكون 
تأييداً ما وسط العمال» نشرت جريدة الإخوان في ١9‏ مارس ١445‏ أنه قد 
تأسست لجان تابعة للجماعة في مختلف مصانع منطقة شبرا الخيمة (كبرى 
المناطق الصناعية بالقاهرة) وتأسيس لجنة عليا لمندوبي هذه المصانع.. 

وعلى الأثر أصدر قادة اللجنة الوطنية العامة لعمال شبرا الخيمة (أحد 
القوى الأساسية المكونة للجنة الوطنية للعمال والطلبة) بياناً جاء فيه: 
7" راجع : زكريا البيومي ‏ المرجع السابق. 
*"' زكريا البيومي ‏ الرجع السابق - ص5٠‏ #. 
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(نشرت جريدة الإخوان المسلمين أنه قد تألفت لجنة في كل مصنع من 
مصائع شيرا الخيمة: وتألفت لجنة عليا من هذه اللجان. والحقيقة أنه لم 
تتألف لجان برغم المساعى الشديدة لهذه الجماعة. ولقد ذهبنا نحن ممثلى 
المحاولاات التي تثم ف مواجهة نقابات العمال فلم نظفر بجواب مقنع حل 
وجدناهم يتكلمون بلغة المستعمر وأصحاب الأعمال. وأمام هذا أعلنا لهم 
عدم موافقتنا على تشكيل أي لجنة.. وهذه حقيقة نعلنها للرأي العاء”" 

كذلك أصدر التشكيل النقابي الأساسي قُْ مصر في ذلك الحين (مؤتمسر 
ثقابات عمال الشركات الأهلية» بياناً جاء فيه: 

«دأبت جماعة الإخوان المسلمين مئذ فجر البعث الوطنى الحالي على 
بث الدسائس وتدبير المؤامرات التي ترمى في مجموعها إلى القضاء على 
الحركة الوطنية أو تحويلها عن أهدافها مما لا يخدم غير الاستعمار. ولما 
كانت اللجنة الوطئية للعمال والطلبة هي اللجنة الشرعية الممثلة للطلية 
الاك الو ا انتخابا باعي ديمقراطياً؛ 0 ييه 
خاصة ضد اللجنة وبدأوا في إعلان تكوين لجان خاصة بهم وسط العمال.. 
ويعلن المؤتمر أنه والهيئات الوطنية للعبال والطلبة » ويحذرون الزملاء 
العمال من الانضمام إلى أية لجنة تؤلفها جماعة الإخوان السلمين وكل 
عامل ينضم إلى أي لجنة من لجانها لا يمثل إلا نفسه. 

لتحيا اللجنة الوطنية للعمال والطلبة. 

ب لتسقط الفاشية. 

ليسقط الاستعمات!3" 

وقد أثبتت الأحداث اللاحقة أنه لا صحة لا أعلنته جريدة الجماعة من 
تأسيس لجان في المصائع بشبرا الخيمة تابعة للجماعة إذ لم يبرز أي نشاط 


© محمد حسن أحمد (اسم سري) ‏ الإخوان المسلمون في الميزان (45 )١5‏ - ص5/48. 
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لهذه اللجان: ون كانت الجماعة قد ظلت تمتك تواجداً مخدوداً في 
مصائع هذه المنطقة. 
ويؤكد مؤلفا «العمال على ضفاف النيل». 


«أن قادة عمال النسيج في شبرا الخيمة الذين تمسكوا بالخط السياسي 
للجنة الوطنية للعمال والطلبة لم يخفوا عداءهم لمحاولات التسلل الإخوائية 
5 صفوهم,”” 0 

إن موجة العداء التي تصاعدت ضد الإخوان لم تكن فقط بسبب 
المارسات السياسية العادية للمشاعر الوطنينة؛.والتى وقفنت بالإحوان في 
صف رئيس الوزراء الطاغية إسماعيل صدقي وضد حركة الجماهير الشعبية 
الخادية [الأاستعمار بقيادة اللجقة الوطفية للعبال والظلية > وفيا كانت 
بسبب ممارسات محددة ضد مصالح العمال المباشرة. . 


وكنموذج لهذه الممارسات يذكر الباحثون في تاريخ هذه الفترة. . إضراب 
شبرا الخيمة الشهير. ففي سبتمبر ه94١‏ قاد الشيوعيون نا شاملا 
وناجحاً في منطقة شبرا الخيمة حيث توقفت كل مصانع المنطقة عن 
العمل وتشكلت قيادة سرية للإضراب عجز البوليس عن الوصول إليها.. 
وفي البداية أيدت الجماعة الإضراب لكنها ما لبث أن انسحبت منه وبدأت 
حملتها ضده بل لقد أرسلت وفوداً من دعاتها إلى المنطقة لإقناع العسال 
بالعدول عن الإضراب بحجة «أن الدين يحرم الإضراب لأن فيه خسارة 
لأصحاب المصانع من المسلمين»!”" 

وعاد عمال شبرا الخيمة إلى الإضراب من جديد؛ في إضراب أكثر شولا 
وأكثر تتظيماً استمر طوال شهري مايو ‏ يوليو ..١1545‏ ومنذ البداية وقف 
الإخوان ضد الإضراب.. 


لالط - متسء8 07 
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واتهم قادة الإضراب ‏ وأيدتهم في ذلك صحف حزب الوفد ‏ أعضاء 
جماعة الإخوان «بأنهم قد سلموا البوليس قوائم بأسماء وعناوين القادة 
السريين للإضراب. ونتيجة لهذه المعلومات: ألقي القبيض على أكثر من ماثة 
من القادة العماليين”", 

لكن الإضراب استمر رغم ذلك. 

وصمم أصحاب المصائع على عدم السمام للعمال بالعودة للعمل إلا إذا 
تعهدوا كتابة يعدم العودة للإضراب. 

وأيدت جريدة الإخوان ذلك ودعت العمال (إلى إنهاء الإضراب والتوقي 
على التعهد الذي طلبه منهم أصحاب المصائع ومكتب العمل بعدم اللجوء 
إلى سلاح الإضراب في المستقبل؛ وقالت الجريدة أنها «تؤمل بعد عودة 
العمال للعمل وتوقيعهم على التعهد المطلوب أن تعمل الحكومة على حل 
0ن 

بل إن جريدة الجماعة تواطأت مع السلطات في محاولة تخريب 
الإإضراب فنشرت خبرا غير صحيح يستهدف تصفيه الإضراب 0 «أن 
وفداً من عمال شبرا الخيمة أعلن اعتزام الغنان: انيياء الا عران 30 

وردت عليها أحدى صحف حزب الوفد ببيان لقيادة الإضراب نفت فيه 
هذه الواقعة؛ وأكدت أن الإخوان يتجسسون في صفوف العمال لحساب 
وكيس 

وواصلت صحيفة الجماعة الدفاع عن موقف معلن وصريح يستهدف 
تصفيه الإضراب وأكدت أن منظمي الإضراب «مهيجون محترفون090 


9" الوفد المصري  /"١‏ 8/ 1545. 
'*) الاخوان المسلمون 45/5/79 15. 
('؟ الإخوان المسلمون 7؟/15145/5. 

7 الوفد المصري 45/5/1 15. 
9؟) الإخوان المسلمون 1555/5/7. 
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وعندما انتهى الإضراب وبدأت الحكومة وأصحاب العمال هجومهم 
العام على العمال وصدر قرار بحل نقابة العمال باللنطقة؛ قرر العمال 
الامتناع عن تشكيل نقابة جديدة واللجوء إلى القضاء لطلب إلغاء قرار الحل. 
وكان بوذا بوضوح أن تشكيل ثقابة جديدة يعني شطب القضية:» ولكن 
الإخوان أعلنوا تشكيل نقابة جديدة لعمال شبرا الخيمة ووجهوا بذلك 
ضربة شديدة للتقاليد النقابية. 0 

وقد أكد العمال رفضهم لهذه الخطوة بمقاطعتهم لهذه الثقابة التي لم 
يزد عدد أعضائها عن ٠٠١‏ عضو فقطا”. 

لعل هذه المارشنات كانت كافية عمابا لدرلة الخط الابلاض عن 
جماهير العمال برغم جاذبية الدين وتغلغله الشديد في صفوفهم. وفي هذا 
الصدد يقول مؤلفا «العمال على ضفاف النيل»: 

إن الظروف الموضوعية للطبقة العاملة وأسلوب وتصركيابم جماعسة 
الإخوان المسلمين ْ صفوف هذه الطبقة قد لعبث ورا حاضيا في فرض 
محدودية واضحة لدور الإسلام السياسى في حركة العمال الفايية! 

ويؤكد 011طه:2 ذلك أيضاً قائلاً أن عام 1444 قد شهد تصفية شاملة 
لثقوت الجمافة وبمط العفال7. 

لكن الإخوان وبرغم ذلك كانوا يمتلكون مقومات أخرى لتحقيق تواجد 
ما في صفوف العمالء» فالإخوان جماعة غنية حسنة التمويل ومن شم بدأت 
في تأسيس العديد من المصانع التى حرصت ألا يعمل فيها إلا أعضاء في 
الجماعة.. وفي سبتمبر ١144‏ أسست الجماعة «مصنع الإخوان المسلمين 
للغزل والنسييج بشبرا الخيمة» ونظرا للأهمية البالغة لمنطقة شبرا الخيمة فقد 


9 الإخوان المسلمون ه//45/19 .1١5‏ 
9؟ الجماهير ه/ه//ا154. 
,2,365 أطت - ستسلعع 06 
2 5 أن مه -لاعط311 00 
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ضم 4١‏ آلة و0 عاماةة؟) 
لصم ٠‏ و0" ملا 5 


ولم يكن هذا المصنع وحده. ففى ديسمبر 1148 كانت الجماعة تمتلك 
الشركات التالية: 


شركة الإخوان للطباعة. 

شركة الإعلانات العربية. 

- شركة المعاملات الإسلامية. 

- شركة العربية للمناجم والمحاجر. 

شركة التجارة والأشغال الهندسية. 

شركة التوكيلات التجارية بالسويس. 

(5) 8 0 0 58 

شركة مزرعة العركي 6٠١(‏ فدان) . 

وكان العاملون بهذه الشركات جميعاً يشكلون قاعدة مضمونة للجماعة, 
كما أن ثراء الجماعة (هناك تأكيدات عديدة بتمويل أجنبى) قد مكنها من 
إعطاء مزايا للعمال الأعضاء فيهاء وتؤكد جريدة الإخوان أن «فرع شبرا 
الخيمة في قسم العمال بالجماعة كان يصرف للعمال المتعطلين من أعضاء 
الجماعة كامل مرتباتهم”'“. 

ولعل مما يثير الدهشة أن يؤكد نقابي يساري وهو محمد متولي 
الشعراوي أحد قادة النشاط النقابي في شركة مصر للغزل الرفيع بكفر الدوار 
«أنه في عام وعندما بدأ نشاطه النقابي يتسيب في تصادمه مع 


9 المصور .198285/11/11١‏ 
الإخوان المسلمون "7١/ه/45‏ 15. 
الوفد المصري ١؟1545/8/9.‏ 
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الشركة انضم لجماعة الإخوان وسدد اشتراك شهرين كسى يحصل على 
ضمانة مالية لمستقبله”, 

كذلك فقد استخدمت الجماعة مختلف أشكال الضغط لضم العمال 
لصفوفهاء وتنشر إحدى الصحف الوفدية «أن أحد رؤساء العمال في شركة 
النيل بشبرا الخيمة وكان من الإخوان المسلمين حاول أن يضم أحد قادة 
العمال للجماعة فلما رفض فصله من العمل» وهنا قام العمال بالاعتصام في 
المصنع مطالبين بعودة زميلهم للعمل»”"”. 

ويقرر القادة النقابيون في شبرا الخيمة أنه في أعقاب إسهام الإخوان في 
الإخوان كرؤساء للعمال ليضمنوا خصومتهم لأي توجه يساري وسط 
العمال.. 

وقد مكن ذلك الجماعة من استقطاب عدد محدود من العمال وإن كان 
قد أكسبها كراهية ونفورا وسط الجموع العمالية. 

ولعل أحد الأدلة الهامة على ضعف النشاط العمالي للجماعة أن المذكرة 
التفسيرية للأمر العسكري الصادر بحل الجماعة في ١548‏ تتحدث عن 
نشاط الجماعة تفصيلا فتشير إلى نشاطها وسط الطلبة والموظفين والفلاحين 
ولا إشارة واحدة للنشاط وسط العمال.. إن ثلاثة عشر بئدا تتضمنها المذكرة 
تذكر تفصيلا أنشطة الجماعة في مختلف مناحى الحياة.. ولا إشارة واحدة 
ا 

ويفسر البعض ذلك بأن نشاط الجماعة وسط العمال كان دوماً في خدمة 
أجهزة الأمن وبالتنسيق معها. 

.9 لطا - ستسل8 813 

5" الأمر العسكري رقم "51 لسنة 48 ١5‏ بحل جماعة الإخوان المسلمين م ديسمبر ١5144‏ - 
المكرة التفسيرية المقدمة من عبد الرحمن بك عمار وكيل وزارة الداخلية. 
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وعندما عادت الجماعة للنشاط في نهاية 1١95٠‏ حاولت أن تتخطى 
أخطاء الفترة السابقة. وأن تواكب المد الثوري الملتهب والذي اتخذ منحى 
وات تتكلم بلغته كي تكسب موقعا ما وسط صفوف العمال.. 

فكتب سيد قطب كثيراً عن اشتراكية الإسلام. . وتذنشر مجلة «الدعوة» 
مقاللات ملتهبة تهاجم الرأسماليين (لأول مرة) وتدافسم عن حق العمال في 
الإضراب (بعد أن أكدوا من قبل أنه ضد تعاليم الإسلام).. وثمة مقال 
لمحمد الفولى بعنوان «أيها الرأسماليون لا تحاربوا النقابات» يهاجم فيها 
قانون ١95٠‏ لأنه يحرم تكوين اتحادات عمالية كما أنه يحرم العبال سن 
حق الإضراب الذي هو سلاحهم الوحيد في مواجهة بطش الرأسماليين بهم 


[قيق 


موا 


وبحقوقهم' 

لكن هذا التطور الجديد لم يستمر سوى فترة قصيرة جداً ولم يثمر نفوذاً 
ما وسط العمال.. وبدت الجماعة وكأنها تفقد أملها ف هذه الطبقة وفي وجود 
نفوذ حقيقي لها في صفوفها ومن ثم راهنت ومن جديد على القوى الأخرى. 

وعندما قامت ثورة يوليو ؟45١»‏ كانت تتنازعها مواقف متعددة إزاء 
قضية الطبقة العاملة» واختار الإخوان الانحياز إلى أكثر العناصر محافظة 
وعداء لحقوق العمال.. 

وفي الأيام الأولى للشورة تولى د. محمد فؤاد جلال وزارة الشؤون 
الاجتماعية وهو معروف بأنه من رجال «جمعية الفلاح») ذات التوجه 
اليميني الواضح» وكان يشرف على أعمال الوزارة من قبل مجلس الثورة 
الضابط المعروف بتوجهه اليميني وعلاقاته الوثيقة بالسفارة الأمريكية عبد 
المئعم أمين (وكان أيضا رئيس المحكمة العسكرية التي حاكمت العاملين 
خميس والبقري بتهمة تنظيم إضراب في كضر الدوار وحكمت عليهما 
بالإعدام) ومع هذين الاثنين بالتحديد عمل كمساعد ومستشار للشؤون 
العمالية سيد قطب أحد قادة الإخوان المسلمين.. 





9" الدعوة 8 15851/8/7. 
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ويروى فتحي كامل وهو قائد نقابي مخضرم كيف أنه ذهب إلى وزارة 
الشؤون الاجتماعية ليتفاوض بشأن تكوين اتحاد عام للعمال.. وحضر 
الاجتماع الوزير محمد فؤاد جلال: والضابط عبد المنعم أمين عضو مجلس 
قيادة الثورة وشخص لم يعرفه أول الأمر ثم عرف فيما بعد أنه سيد قطب.. 
ويقول فتحي كامل أن سيد قطب كان أكثر الحاضرين قا لفكرة الاتحاد 
العام وأكد أن النقابات بحاجة أولاً إلى أن تطهر صفوفها من الشيوعيين””. 
ولعله من الضروري الإشارة إلى أن الجماعة بينما كانت تتخذ من خلف 
الستار مواقف معادية للعمال» كانت وفي هذه الفترة بالذات ‏ وكما رأينا من 
قبل تتخذ موقف المزايدة على الجميع مدعية الدفاع عن العمال. 


وكأن من الضروري أن يتواجه اليسار والإخوان في كل موقع عمالي.. 
فعلى أثر التداخل الصريح لمثل الجماعة لدى وزير الشؤون الاجتماعية في 
فرض توجهات معادية للعمال ومنها الإصرار على بقاء المادة و" من قائون 
عقد العمل الفردي التي كانت تجيز الفصل التعسفي للعمال.. ققدم خالد 
محى الدين أحد القادة اليساريين البارزين بحركة الضباط وعضو مجلس 
قيادة الثورة استقالته من المجس احتجاجاً.. وجاء في خطاب استقالته 
«إنني قد فقدت القوة الدافعة على العمل نتيجة أنني أرى أن أقل ما كانت 
ميتو لد ليه نفسي من أفكار ومبادئ لا أستطيع تنفيذها..؛ ويعلن في 
الاستقالة رفضه لهذه المادة التي أعتبرها ظلما فادحا على فئة العمال اللتى 


ع لكه) 


تعتبر العمود الفقري لأي أمة تريد أن تبني مكانها اللائق بين الامم 

ومرة أخرى يهزم التوجه الإخواني إزاء العمال فقد استطاعت استقالة 
خالد امحي الدين أن تستقطب إلى جانبه جمال عبد الناصر الذي كان 
متغيباً عن الجلسة التي وقبع فيها الصدام. . وعقدت جلسة جديدة وتم 


7" أمين عز الدين ‏ تاريخ الطبقة العاملة منذ نشوءها في سبة 191/٠‏ ص .8١5‏ 
9 رسالة خطية موجهة من خبالد محيي الدين عضو مجلس الشورة إلى حضرة المحزم جمال عبد 
الناصر وكيل مجلس الثورة ‏ مؤرخة ١581/8/١‏ (مسودة خطية). 
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اتخاذ موقف جديد وبدأ نفوذ سيد قطب يتقلص في مجال وزارة الشؤون 
الاجتماعية وما لبث أن أبعد عن موقعه.. 

ولعل مواقف كهذه قد انعكست بالسلب أيضاً على علاقة الإخوان 
بالعمال.. 

ويمكن القول أن هذه العلاقة ظلت وحتى الآن محدودة؛ فبرغم تصاعد 
المد الإسلامى وتزايد نفون الجماعات الإسلامية ومنها الإخوان المسلمين 
وسط فئات المجتمسع الختلفة. وبرغم تزايد نفوذ الإخوان قِ عدد من 
النقابات المهنية (المهندسين ‏ الأطباء) فإن المرشحين الإسلاميين قد فشلوا 
فشلا ذريعا في انتخابات النقابات العمالية الأخيرة. 

ولع #ناك كته لضن متسل عن سجببل براقيق السساعية كراد 
الأيديولوجية منها أو العملية. 
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